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سلوك المسلمین الأخلاقي وعلاقته بالصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر 

  ودور التربیة الإسلامیة في توجیهه، المسلمین

  میدانیة تأصیلیة دراسة

Muslims' Ethical Behavior and its relation to the 

Stereotypes about Islam at the non-Muslims: The role 

of Islamic Education in directing it.  

     Fundamental field study  

  

  إعداد 

  فاروق علي محمود عزام

  

  إشراف 

  عدنان مصطفى خطاطبةالأستاذ الدكتور 

  

  التربیة الإسلامیة –حقل التخصص 

  

  هـ  ١٤٤٠رمضان  ٣

  م٢٠١٩ /٨/٥

  ــــــوكــــــــــــــــــــــة الیرمـــــــــــــجامعــــــــــــــ

  كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة         

  ــةـــــات الإسلامیــــــــــــــقســــم الدراســ
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  لإهداءا

  .... إلى من علمني ورباني وأدبني فأحسن تأدیبي 

  أبي الحبیب

یوما  عليّ ولم تبخل ... وسهرت أیاما ولیالي من أجل راحتي.... إلى من غمرتني بحنانها وعطفها 

  ...من دعائها

  أمي الطیبة الحنونة

  إلى أصحاب القلوب الطیبة الذین عشت بینهم ومعهم أجمل أیام حیاتي

  وأبناءهم وجمیع أقاربي ، وأخوالي وخالاتي، وأعمامي وعماتي، إخوتي وأخواتي

  إلى الذین ألهموني الأمل والطموح وعلو الهمة 

  زملائي وأصدقائي ورفاق دربي 

  ومعلمي الناس الخیر، إلى كل محبي العلم

  إلى الغیورین المخلصین لدینهم وأمتهم وأوطانهم

قادرة على بناء الأجیال الناشئة على الفهم الصحیح ، سلیمةإلى الباحثین عن تربیة إسلامیة 

تزام التام بمنهجه للاوا، فضائله وأخلاقه وقیمه وآدابهللإسلام والتطبیق العملي والسلوكي لتعالیمه و 

  ومبادئه السامیة

  إلى هؤلاء جمیعا أهدي جهدي المتواضع
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  شكر وتقدیر

، ه ســبحانه حمــدا كثیــرا یلیــق بجلالــه وعظــیم ســلطانهأحمــدف، الشــكر أولا وآخــرا الله عــز وجــل

  . وأسأله سبحانه أن تكون خالصة لوجهه الكریم، ه أن منّ عليّ وأكرمني بإنجاز هذه الأطروحةأحمد

وإلـــى مـــدیریتي الأم؛ ، ثـــم أتوجـــه بالشـــكر والعرفـــان للقیـــادة العامـــة للقـــوات المســـلحة الأردنیـــة

للتفضــل ، وخاصــة ســماحة مفتــي القــوات المســلحة، ین فیهــاوجمیــع العــامل، مدیریــة الإفتــاء العســكري

  .بمنحي البعثة العسكریة لدراسة الدكتوراة على نفقة القوات المسلحة

الذي تفضل بالإشـراف ، ثم أتوجه بالشكر الجزیل لأستاذي الفاضل الدكتور عدنان خطاطبة

لقیـت منـي الاحتـرام والتقـدیر  التـي، وأثراها بأفكاره ونصائحه وملاحظاته القیمة، على هذه الأطروحة

  .وقدم جهدا مشكورا لإنجاز هذه الأطروحة بصورتها النهائیة، الذي تستحقه

 أعضــاء لجنــة المناقشــة كمــا وأتوجــه بخــالص الشــكر والتقــدیر والاحتــرام للأســاتذة الأفاضــل

لتـي وسأتشـرف بالاسـتماع إلـى ملاحظـاتهم ونصـائحهم ا، لتفضـلهم بالموافقـة علـى مناقشـة الأطروحـة

فلهـــم منـــي جزیـــل الشـــكر ، وســـتحظى منـــي بكـــل اهتمـــام واحتـــرام، ستســـهم فـــي إثـــراء هـــذه الأطروحـــة

  .والتقدیر

، ولا یفــوتني أن أتقــدم بالشــكر إلـــى كــل مــن ســاهم فـــي إظهــار الأطروحــة بصــورتها الحالیـــة

الذي قدم النصح والمشـورة فـي مراحـل إعـداد الأطروحـة ، التمیمي أحمدوأخص منهم بالذكر الدكتور 

، فـي المسـاعدة فـي إعـداد وتطبیـق أدوات الدراسـة أسـمهمكما أتوجه بالشكر إلـى جمیـع مـن . جمیعها

والقــائمین علــى شــؤون الطلبــة  ،محكمــین والمتــرجمین لأداة الدراســةوأخــص بالــذكر مــنهم الأســاتذة ال

 –الــدكتورة هالــة الحمــد فــي مركــز اللغــات : وأخــص بالــذكر مــنهم، نیــةالأجانــب فــي الجامعــات الأرد
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والـدكتورة فاطمـة العمـري فـي مركـز ، والـدكتورة عـلا أبـو هـزیم، ستاذ علـي العـزاموالأ، جامعة الیرموك

والأخ والصــدیق العزیــز الطالــب محمــد الســیراجي رئــیس اتحــاد الطلبــة ، الجامعــة الأردنیــة -اللغــات 

فــي تقــدیم التســهیلات  أســهمواوإلــى جمیــع الــذین ، العــرب والأجانــب فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجیــا

كمـا وأتقـدم بالشـكر إلـى أخـي العزیـز رامـي العـزام الـذي قـام بمسـاعدتي . طبیـق أداة الدراسـةاللازمة لت

كما وأتقدم بالشكر إلى كل من أسهم في نجاح العمل من قریب أو ، على توزیع وتطبیق أداة الدراسة

  .وقدموا لي المساعدة والنصح والتوجیه والدعم المعنوي والدعاء الخالص، بعید

  

  الباحث
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  فهرس المحتویات

  

  الصفحة  الموضوع              

  ب  قرار لجنة المناقشة الأفاضل

  ج  الإهداء

  د  شكر وتقدیر

  و  فهرس المحتویات

  ح  فهرس الجداول

  ك  فهرس الملاحق

  ل  الملخص باللغة العربیة

  ١  خلفیة الدراسة وأهمیتها: الفصل الأول

  ٢  المقدمة    

  ٤  مشكلة الدراسة وأسئلتها    

  ٦  أهداف الدراسة    

  ٨  أهمیة الدراسة    

  ١٠  منهج الدراسة    

  ١١  حدود الدراسة    

  ١٢  مصطلحات الدراسة    

  ١٥  النظري والدراسات السابقة الإطار: الفصل الثاني

  ١٦  النظري الإطار: أولا

  ١٧  مدخل إلى الأخلاق في الإسلام: المحور الأول

  ١٧  مفهوم الأخلاق والسلوك الأخلاقي    

  ٢٤  ضرورة الأخلاق للمجتمعات الإنسانیة    

  ٢٧  الأخلاق وعلاقتها بالسلوك الإنساني    

  ٣١  أقسام الأخلاق     

  ٣٢  الأخلاق في الإسلامخصائص     

  ٤٣  الأخلاق والتحدیات المعاصرة    

  ٥٢  إبراز صورة الإسلام الحقیقیةدور السلوك الأخلاقي في : المحور الثاني

  ٥٣  تأكید القرآن الكریم على دور السلوك الأخلاقي في إبراز الصورة الحقیقة للإسلام    

  ٦٥  تأكید السنة النبویة على دور السلوك الأخلاقي في إبراز الصورة الحقیقة للإسلام    

  ٧٦  تأكید التاریخ الإسلامي على دور السلوك الأخلاقي في إبراز الصورة الحقیقة للإسلام    

  ٨٧  الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین: المحور الثالث

  ٨٧  مفهومها وتاریخها وأبرز ملامحها : الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین    
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  فهرس المحتویات

  الصفحة  الموضوع                

  ١٠٦  الأسباب الكامنة وراء تشكیل الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین    

  العوامل التي أسهمت في تشكیل وتعزیز وسرعة انتشار الصورة النمطیة عن الإسلام    

  لدى غیر المسلمین    
١١١  

  ١٢٦  الدراسات السابقة : ثانیا

  ١٢٦  الدراسات العربیة    

  ١٣٠  الدراسات الأجنبیة    

  ١٣٥  التعلیق على الدراسات السابقة    

  ١٤١  الطریقة والإجراءات: الفصل الثالث

  ١٤٢  مجتمع الدراسة وعینتها    

  ١٤٣  أداة الدراسة    

  ١٤٥  دلالات الصدق والثبات    

  ١٤٩  معیار تصحیح أداة الدراسة    

  ١٥٠  متغیرات الدراسة    

  ١٥٠  جراءات الدراسةإ    

  ١٥٤  المعالجة الإحصائیة    

  ١٥٥  عرض نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  ١٥٧  النتائج المتعلقة بالمقیاس الأول لأداة الدراسة    

  ١٧٢  النتائج المتعلقة بالمقیاس الثاني لأداة الدراسة    

  ١٩١  والتوصیاتمناقشة النتائج : الفصل الخامس

  ١٩٢  مناقشة نتائج السؤال الأول    

  ١٩٦  مناقشة نتائج السؤال الثاني    

  ٢٠٢  مناقشة نتائج السؤال الثالث    

  ٢٠٤  مناقشة نتائج السؤال الرابع    

  ٢١٥  مناقشة نتائج السؤال الخامس    

  ٢١٨  مناقشة نتائج السؤال السادس    

  ٢٢٣  مناقشة نتائج السؤال السابع    

  ٢٢٥  دور التربیة الإسلامیة في توجیه السلوك الأخلاقي وتصحیح الصورة النمطیة    

  ٢٥١  التوصیات

  ٢٥٢  قائمة المراجع

  ٢٧٢  قائمة الملاحق

  ٣٣٩  الملخص باللغة الإنجلیزیة
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  فهرس الجداول

  

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  ١٤٢  الطلبة الأجانب حسب الجامعة توزیع أعداد  ١

لأبعاد المقیاس معاملات ثبات أداة الدراسة بطریقتي كرونباخ ألفا وثبات الإعادة   ٢

  الأول 

١٤٦  

لأبعاد المقیاس معاملات ثبات أداة الدراسة بطریقتي كرونباخ ألفا وثبات الإعادة   ٣

   الثاني

١٤٧  

كرونبـــاخ ألفـــا وثبـــات الإعـــادة لجمیـــع أبعـــاد معـــاملات ثبـــات أداة الدراســـة بطریقتـــي   ٤

  الدراسة

١٤٨  

  ١٥١  عدد النسخ التي تم توزیعها في الجامعات محل الدراسة  ٥

  ١٥٢  عینة الدراسة وفقا لمتغیرات الدراسةتوزیع أفراد   ٦

عــــن لجمیــــع العناصــــر التــــي تعبــــر المتوســــطات الحســــابیة والانحرافــــات المعیاریــــة   ٧

  من وجهة نظر أفراد عینة الدراسةالإسلام الصورة العامة عن 

١٥٧  

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للانطبـاع المسـبق الایجـابي مـن وجهـة   ٨

  نظر أفراد عینة الدراسة

١٥٩- ١٥٨  

المتوســطات الحســابیة والانحرافــات المعیاریــة للانطبــاع المســبق الســلبي مــن وجهــة   ٩

  نظر أفراد عینة الدراسة

١٦٠- ١٥٩  

  ١٦١  مصادر الصورة النمطیة عن الإسلام من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة  ١٠

الصـورة النمطیـة عـن الإسـلام مـن وجهـة وتعزیـز  العوامل التي أسـهمت فـي تشـكیل  ١١

  نظر أفراد عینة الدراسة

١٦٢  

  ١٦٤- ١٦٣  المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لأبعاد الصورة النمطیة عن الإسلام  ١٢

المتوســـطات الحســــابیة والانحرافــــات المعیاریــــة للصــــورة العامــــة عــــن الإســــلام تبعــــا   ١٣

  )الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة(لمتغیرات 

١٦٦- ١٦٥  

للكشـــف عـــن الفـــروق فـــي الصـــورة العامـــة عـــن ) ANOVA(نتـــائج تحلیـــل التبـــاین   ١٤

  )العمر، الجنسیة، الدیانة، الثقافة، مدة الإقامةالجنس، (الإسلام تبعا لمتغیرات 

١٦٦  

للكشــف عــن مواقــع الفــروق فــي ملامــح الصــورة النمطیــة ) Sheffe(اختبــار شــیفیه   ١٥

  .تبعا لمتغیر الجنسیة

١٦٧  

ــــاع الإیجــــابي المســــبق عــــن   ١٦ ــــات المعیاریــــة للانطب المتوســــطات الحســــابیة والانحراف

  )العمر، الجنسیة، الدیانة، الثقافة، مدة الإقامةالجنس، (الإسلام تبعا لمتغیرات 

١٦٨  

للكشــــف عـــن الفــــروق فــــي الانطبــــاع الإیجــــابي ) ANOVA( نتـــائج تحلیــــل التبــــاین  ١٧

الجــنس، العمــر، الجنســیة، الدیانــة، المســتوى (المســبق عــن الإســلام تبعــا لمتغیــرات 

  )الثقافي، مدة الإقامة

١٦٩  
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  فهرس الجداول

  

  

  الصفحة  الجدولعنوان   رقم الجدول

 عـن الإسـلام السـلبيللانطباع المسبق المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة   ١٨

  )الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، الثقافة، مدة الإقامة(تبعا لمتغیرات 

١٧٠  

للكشف عن الفروق في الانطباع السلبي المسبق ) ANOVA(نتائج تحلیل التباین   ١٩

الجــنس، العمـر، الجنســیة، الدیانــة، المســتوى الثقــافي، (لمتغیــرات عـن الإســلام تبعــا 

  )مدة الإقامة

١٧١  

للكشــف عــن مواقــع الفــروق فــي تفســیرهم لســلوك ) Scheffe(نتــائج اختبــار شــیفیه   ٢٠

  المسلمین السلبي تبعا لمتغیر الجنسیة

١٧٢  

ثـــل یم التكـــرارات المتعلقـــة بســـلوك المســـلمین بشـــكل عـــام والأخلاقـــي بشـــكل خـــاص  ٢١

  من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة الإسلام ویعكس صورته

١٧١  

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریـة للعناصـر التـي تصـف الجانـب السـلبي   ٢٢

  من وجهة نظر أفراد عینة الدراسةلسلوك المسلمین الأخلاقي 

١٧٥- ١٧٤  

الأخلاقیة السلبیة الصادرة عن التكرارات والنسب المئویة للإجابات حول السلوكات   ٢٣

عینــة -المســلمین فیمــا إذا شــكلت صــورة ســلبیة عــن الإســلام لــدى غیــر المســلمین 

  وعززت الصورة السلبیة المسبقة لدیهم من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة -الدراسة

١٧٦  

المتوســطات الحســابیة والانحرافــات المعیاریــة للأســباب الرئیســیة التــي تــدفع بعــض   ٢٤

  لمین لممارسة السلوكات الأخلاقیة السلبیة من وجهة نظر أفراد عینة الدراسةالمس

١٧٧  

المتوســـطات الحســـابیة والانحرافـــات المعیاریـــة لعناصـــر مســـتوى مراعـــاة الشخصـــیة   ٢٥

  الإسلامیة المعاصرة لقواعد السلوك الأخلاقي من وجهة نظر غیر المسلمین

١٧٨  

المعیاریة في اعتبار سلوك المسلمین بشكل عام المتوسطات الحسابیة والانحرافات   ٢٦

والأخلاقــي بشــكل خــاص یمثــل الإســلام ویعكــس صــورته لــدى عینــة الدراســة تبعــا 

  )الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة(لمتغیرات 

١٨٠- ١٧٩  

المســلمین للكشـف عــن الفــروق فـي اعتبــار ســلوك ) ANOVA(نتـائج تحلیــل التبــاین  ٢٧

بشــــكل عــــام والأخلاقــــي بشــــكل خــــاص یمثــــل لهــــم الإســــلام ویعكــــس صــــورته تبعــــا 

  )الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة(لمتغیرات

١٨٠  

للكشـــف عـــن مواقـــع الفـــروق فـــي اعتبـــار ســـلوك ) Scheffe(نتـــائج اختبـــار شـــیفیه   ٢٨

لـدى  یمثـل الإسـلام ویعكـس صـورتهالمسلمین بشكل عام والأخلاقـي بشـكل خـاص 

  .تبعا لمتغیر الدیانة عینة الدراسة

١٨١  

المتوســــطات الحســــابیة والانحرافــــات المعیاریــــة للجانــــب الســــلبي لســــلوك المســــلمین   ٢٩

الجنس، العمـر، الجنسـیة، (الأخلاقي من وجهة نظر غیر المسلمین تبعا لمتغیرات 

  )الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة

١٨٣- ١٨٢  
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  فهرس الجداول

  

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

للكشــف عــن الفــروق فــي وصــف الجانــب الســلبي ) ANOVA(نتــائج تحلیــل التبــاین  ٣٠

تبعـــا لمتغیـــرات  مـــن وجهـــة نظـــر أفـــراد عینـــة الدراســـةلســـلوك المســـلمین الأخلاقـــي 

  )الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة(

١٨٣  

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة  للسـلوكات الأخلاقیـة السـلبیة الصـادرة   ٣١

عــن المســلمین فیمــا إذا شــكلت صــورة ســلبیة عــن الإســلام وعــززت الصــورة الســلبیة 

الجــــنس، العمــــر، الجنســــیة، الدیانــــة، (المســــبقة لــــدى عینــــة الدراســــة تبعــــا لمتغیــــرات

  )المستوى الثقافي، مدة الإقامة

١٨٥  

الجـــنس، (للكشـــف عـــن الفـــروق تبعـــا لمتغیـــرات ) ANOVA(نتـــائج تحلیـــل التبـــاین   ٣٢

  )العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة

١٨٦  

المتوســـطات الحســـابیة والانحرافـــات المعیاریـــة للأســـباب الرئیســـة التـــي تـــدفع بعـــض   ٣٣

 نظـر أفـراد عینـة الدراسـةمن وجهة المسلمین لممارسة السلوكات الأخلاقیة السلبیة 

  )الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة(تبعا لمتغیرات 

١٨٧  

للكشــف عــن الفــروق فــي الأســباب الرئیســة التــي ) ANOVA(نتــائج تحلیــل التبــاین   ٣٤

مـن وجهــة نظـر أفــراد تـدفع بعـض المســلمین لممارسـة الســلوكات الأخلاقیـة الســلبیة 

الجـنس، العمـر، الجنسـیة، الدیانـة، المسـتوى الثقـافي، (تبعا لمتغیـرات  اسةعینة الدر 

  )مدة الإقامة

١٨٨  

معاملات الارتباط بین أبعاد مراعاة الشخصیة الإسلامیة المعاصرة لقواعد السـلوك   ٣٥

  الأخلاقي وأبعاد الصورة النمطیة عن الإسلام

١٨٩  
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  فهرس الملاحق

  

  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  ٢٧٣  أداة الدراسة بصورتها الأولیة المقدمة للأساتذة المحكمین  ١

  ٢٨١  أسماء الأساتذة المحكمین وتخصصاتهم  ٢

  ٢٨٢  باللغة العربیة –أداة الدراسة بصورتها النهائیة   ٣

  ٢٩٠  أسماء المترجمین لأداة الدراسة  ٤

  ٢٩١  أداة الدراسة باللغة الإنجلیزیة  أ - ٥

  ٢٩٩  أداة الدراسة باللغة الفرنسیة   ب - ٥

  ٣٠٧  أداة الدراسة باللغة الإسبانیة  ج – ٥

  ٣١٥  أداة الدراسة باللغة الألمانیة  د  – ٥

  ٣٢٣  أداة الدراسة باللغة الروسیة  ه - ٥

  ٣٣١  أداة الدراسة باللغة الصینیة  و – ٥
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بالصــورة النمطیــة عــن الإســلام لــدى ســلوك المســلمین الأخلاقــي وعلاقتــه . فــاروق علــي، عــزام

أطروحـــة . میدانی��ة تأص���یلیة دراس��ة -ودور التربیـــة الإســلامیة فــي توجیهـــه، غیــر المســلمین

  )عدنان مصطفى خطاطبة. د. أ: المشرف. (م٢٠١٩، جامعة الیرموك، دكتوراة

  الملخص

هدفت الدراسـة الحالیـة إلـى معرفـة العلاقـة بـین سـلوك المسـلمین الأخلاقـي والصـورة النمطیـة 

 غیـــر المســــلمینمــــن خـــلال اســــتطلاع الـــرأي للطلبـــة الأجانــــب ، عـــن الإســـلام لــــدى غیـــر المســـلمین

فـي  ممثلـة بمؤسسـاتها التربویـةبیان دور التربیة الإسـلامیة من ثم و ، الدارسین في الجامعات الأردنیة

وتوجیــه وتصــحیح الصــورة النمطیــة عــن ، جیــه الســلوك الأخلاقــي للشخصــیة الإســلامیة المعاصــرةتو 

علـــى الدراســة  واعتمــدت .فــي ضــوء النتـــائج التــي تــم الحصــول علیهــا الإســلام لــدى غیــر المســلمین

والمـــنهج  ،والمـــنهج الاســـتنباطي، المـــنهج التأصـــیليالمـــنهج متعـــدد المنـــاهج والـــذي تضـــمن كـــلا مـــن 

الاســتبانة أداة لجمــع واســتخدم الباحــث . والمــنهج الارتبــاطي، المســحيالمــنهج الوصــفي و ، التــاریخي

ـــي بلـــغ  ـــة الت ـــات مـــن العین ـــا) ١٢٣(عـــددها خلاصـــة البیان ـــة الأجانـــب ، وطالبـــة طالبً ـــین الطلب مـــن ب

، وجامعــــة العلــــوم والتكنولوجیــــا، جامعــــة الیرمــــوك: لدارســــین فــــي الجامعــــات الأردنیــــة المتمثلــــة فــــيا

: أهمها، عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج .وجامعة آل البیت، والجامعة الهاشمیة، لأردنیةوالجامعة ا

أن هناك علاقة وترابط بین الصورة النمطیة التي یحملهـا غیـر المسـلمین عــن الإســلام، ومــا یصــدر 

ـــة الأخـــلاق الإســ ـــلبیة منافیـــة لمنظومـ ـــة سـ ـــلوكیات أخلاقیـ ـــن سـ ـــن بعـــض المســـلمین مـ  وهــي .لامیةعـ

ــــیة ــــة عكسـ ــــة ارتباطیـ ــــلامیة ، علاقـ ــــیة الإسـ ــــاة الشخصـ ــــتوى مراعـ ــــى مسـ ــــا ارتقـ ــــه كلمـ ــــى أنـ ــــدل علـ وتـ

ـــلوك الأخلاق ـــد السـ ـــرة لقواعـ ـــيالمعاصـ ـــة ؛ـ ـــة المحتملــ ـــت النتیجـ ـــة  كانـ ـــورة النمطیــ ـــدة الصــ انخفـــــاض حــ

ــــس صـــحیح ــــلمین، والعكــ ــــر المسـ ــــدى غیـ ــــلام لــ ــــن الإســ ن الصــــورة أإلـــى كمـــا وتوصـــلت الدراســـة  .عــ

، وأن ســـلوك إلـى حـد مـاجــاءت ســلبیة  -عینــة الدراســة–النمطیـة عـن الإسـلام لــدى غیــر المســلمین 

ـــي تشـــكیلها وتعزیزهـــا ـــهمت فـ ـــي أسـ ـــل التـ ـــادر والعوامـ ـــم المصـ ـــد أهـ ـــي أحـ ـــلمین الأخلاقـ وبینــت . المسـ
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ــــى عــــاتق أ الدراســـة ــــع عل ــــي للشخصــــیة الإســــلامیة المعاصــــرة یق ــــه الســــلوك الأخلاق ن ضــــبط وتوجی

ـــي جمیـــع المؤسســـات التربویـة التربویــة الإســلامیة فالتربیــة الإســلامیة، مــن خــلال تفعیــل المنظومــة 

داخــل المجتمعــات المســلمة وخارجهـــا ضــمن محــیط  -بالتربیــة المقصــودة وغیــر المقصــودةالمعنیــة -

دور التربیــة الإســلامیة  إضافة إى أن .الأقلیات المسلمة التي تعیش داخل المجتمعات غیر المسلمة

ـق یـتحق یتوقـف علـى نجـاحلــدى غیــر المســلمین  فـي توجیـه وتصـحیح الصـورة النمطیـة عـن الإســلام

والأخلاقیــة والســلوكیة  الدینیــة والفكریــة –جمیــع النــواحي  حـــال المجتمعـــات المســـلمة مـــنلصـــلاح الإ

ـــذي یتوافـــق مـــع –ونحوهـــا  ـــنهج  بالشـــكل ال ـــلامیةالمالمـ ـــریعة الإسـ ـــدل للشـ ـــف  ،عتـ ـــي تعریـ ـــاح فـ والنجـ

ـــالة ـــوهر رسـ ـــلمین بجـ ـــر المسـ ـا وقیمهـــا الإســلام الســمحة، ٕوابــراز روح شــریعتها وتعالیمهـــا ومبادئهــ غیـ

ـــدة فــي اتخــاذ جمیــع الوســائل والأســالیب المتاحــة لتفنیــد  النجـــاحإضــافة إلــى تحقیــق . وأخلاقهـــا الخال

 .في المجتمعات غیر المسلمة عن الإسلام المشوهة التـي یـتم تـداولها الصورة السلبیة

غیـــر ، التربیـــة الإســـلامیة، الصـــورة النمطیـــة عـــن الإســـلام، الســـلوك الأخلاقـــي: الكلمـــات المفتاحیـــة

  .المسلمین
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  الفصــــــــــــــــــــــــل الأول

  خلفیـــــــــــــة الدراســــــــــــــــة وأهمیتــــــــــــــــــــــــها
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  خلفیة الدراسة وأهمیتها: الفصل الأول

  :مقدمة

ســـیدنا محمـــد بـــن ، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـید الخلـــق والمرســـلین، الحمـــد الله رب العـــالمین

  :بعدو ، عبداالله وعلى آله وصحبه أجمعین

، ینطــق بأســرارهاالــذي ولســان حالهــا ، مفتــاح شخصــیة الإنســانیعــد  الإنســاني الســلوكفــإن 

جـاء متفاوتـا  -وفقـا للتفـاوت والاخـتلاف فـي الطبیعـة الإنسـانیة-وهـذا السـلوك  ،مكنوناتها عنویعبر 

ــقَ آدَمَ مِــنْ : (mقــال النبــي ، ومــن شخصــیة إلــى أخــرى ،مــن إنســان إلــى آخــرومختلفــا  إِنَّ اللَّــهَ خَلَ

نْهُمُ الأَْحْمَـرُ، وَالأَْبْـیَضُ، جَـاءَ مِـ: قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِیعِ الأَْرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَـدْرِ الأَْرْضِ 

، بـاب ومـن سـورة البقـرة، م١٩٧٥، الترمـذي( )وَالأَْسْوَدُ، وَبَیْنَ ذَلِـكَ، وَالسَّـهْلُ، وَالْحَـزْنُ، وَالْخَبِیـثُ، وَالطَّیِّـبُ 

ونظــرا للاخــتلاف والتفــاوت فــي الســلوك الإنســاني؛ جعــل  ،) صــحیح: حكمــه، ٢٠٤ص، ٥ج، ٢٩٥٥ر .ح

ـَ� ﴿: فقـال تعـالى، ف السـامیة للشـریعة الإسـلامیةهـداالأأهم عالى تربیة هذا السلوك االله سبحانه وت
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ولتحقیـق التزكیـة الـواردة  فـي هـذه الآیـة الكریمـة؛ جـاءت ، )٢ :سـورة الجمعـة(﴾ ُ��ـِ�ٍ �

ــــیم والآداب  ــــة ومتماســــكة مــــن القواعــــد والمبــــادئ والق تُشــــكل -الشــــریعة الإســــلامیة بمنظومــــة متكامل

 همأفعـال وتحكـم، لتضبط وتنظم سلوك الأفراد والجماعات -بمجموعها المنظومة الأخلاقیة الإسلامیة

وفقــا ، حیــاتهم وعلاقــاتهم مــع خــالقهم ومــع أنفســهم والآخــرینتــنظم و  ،موتوجهــاته مهســلوكاتو  موأقــواله

فــي هــذه الحیــاة علــى أكمــل  میحقــق الغایــة مــن وجــوده الــذي نحــوالعلــى و ، االله ســبحانه وتعــالى لمــراد

  .   وجه
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– mحـرص النبـي ، برسـالة الإسـلام الخالـدة mالنبـي نذ أن بعـث االله سـبحانه وتعـالى وم

إذ اســتطاع ، كــل الحــرص علــى تزكیــة النفــوس وتهــذیبها وتقــویم ســلوكها -المربــي الأول فــي الإســلام

وتعــالى فــي كتابــه  التــي حــددها االله ســبحانه-مــن خــلال المنظومــة الأخلاقیــة علیــه الصــلاة والســلام 

وخاصــة ، يمتمیــزا مــن جمیــع الجوانــب والنــواحأن یُعــد جــیلا إســلامیا  -m تهوتجســدت فــي شخصــی

ومبادئـه  ،السـامیة تعالیمـهو  صورة الإسلام عكستالمرآة التي الذي كان  الجانب السلوكي والأخلاقي

ومـن هنـا؛ جـاء . انتشار دعوة الإسلام في بلدان كثیـرة مشـارق الأرض ومغاربهـا في وأسهم، السمحة

مـــن ناحیـــة ، اهتمـــام التربیـــة الإســـلامیة بالســـلوك الأخلاقـــي للشخصـــیة الإســـلامیة علـــى مـــر التـــاریخ

، وتعالیمها ومبادئها السمحة، لیكون متوافقا مع موازین الشریعة الإسلامیة، التهذیب والتقویم والتوجیه

 ،لــى الإســلام ویتعرفــون علیــهكثیــر مــن غیــر المســلمین فــي شــتى بقــاع العــالم ینظــرون إإذ لا یــزال 

من خلال سلوك المسلمین الذین  -سواء كانت إیجابیة أم سلبیة  -ویكوّنون صوراً في أذهانهم عنه 

المتعلقــــة بالجانــــب  الســــلوكاتوخاصــــة ، خارجهــــاو ویحتكــــون بهــــم داخــــل بلادهــــم  ،یتعــــاملون معهــــم

  .الأخلاقي

وبمقارنتهـا ، وسـلوكها الأخلاقـي ولكن الناظر الیوم في حـال الشخصـیة الإسـلامیة المعاصـرة

یلحـــظ أنهـــا فـــي حـــال مـــن التنـــاقض والاخـــتلال ســـواء علـــى مســـتوى ، مـــع مـــا ینبغـــي أن تكـــون علیـــه

خاصــة فیمــا یتعلــق بطریقــة ، أم علــى مســتوى التكوینــات الاجتماعیــة، الممارســات الفردیــة للمســلمین

كثیـر منهـا لـم تعـد تمثـل الإسـلام؛ والتـي فـي ، تمثلها للأخلاق والقـیم والمبـادئ والتصـورات الإسـلامیة

للمسـلمین علـى  غیـر المنضـبط الانفتـاح الواسـع إلـى -من وجهة نظر الباحـث-والذي قد یعود سببه 

ـــه المتعـــددة ،بأســـره العـــالم ـــرى الباحـــث .وتـــأثرهم بثقافات ـــاقض والاخـــتلال فـــي الســـلوك  وی أن هـــذا التن

قد یكون على علاقة مباشرة بالصورة النمطیة عن الإسلام  الأخلاقي للشخصیة الأسلامیة المعاصرة

 ،یسـهم جنبـا إلـى جنـب مـع وسـائل الإعـلام المعادیـة والتربیـة الغربیـة الخاطئـةو ، لدى غیـر المسـلمین
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تلـك  عـن دیننـا الحنیـف؛ التـي طُبعـت فـي أذهـان غیـر المسـلمین المشوهةفي تشكیل وتعزیز الصورة 

 -القائمـــة علـــى العـــدل والتســـامح والمحبـــة والرحمـــة-الحقیقیـــة  الصـــورة التـــي شـــوهت صـــورة الإســـلام

كالإرهــاب والتطــرف والــتعطش لســفك الــدماء  ،وألصــقت بــه كثیــرا مــن الصــور الزائفــة والــتهم الغاشــمة

  .واللاإنسانیة والتخلف والرجعیة وغیرها من الصور المشینة

لذا؛ جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على سلوك المسلمین الأخلاقي من وجهة نظـر غیـر 

عتمـد إلـى حـد تن الصورة النمطیـة إ؛ إذ لصورة النمطیة عن الإسلامباوعلاقة هذا السلوك ، المسلمین

 ومن ثم. على الكیفیة التي تقوم الجماعة من خلالها بتعریف ذاتها أمام الآخر من خلال سلوكهاما 

في  -المعنیة بالتربیة المقصودة وغیر المقصودة –والمؤسسات التربویة ، بیان دور التربیة الإسلامیة

  .الصورة النمطیة عن الإسلامتوجیه وتصحیح و  ،توجیه سلوك المسلمین الأخلاقي

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

علــى العــالم  -ةفــي العقــود الأخیــر - المجتمعــات المســلمةغیــر المنضــبط لــبعض نفتــاح لاإن ا

یتعلـــق بالجانـــب وخاصـــة فیمـــا - علـــى الشخصـــیة الإســـلامیة المعاصـــرة واضـــحكـــان لـــه أثـــر ، بأســـره

الصـادرة  السـلوكاتبعـض فأصـبحت  ،نتیجـة التـأثر الواضـح بالثقافـات الأخـرى -السلوكي والأخلاقي

، وحمیـة، م٢٠١٢، القضـاة(ت كدراسـة بعـض الدراسـا أشـارت إلیـه وفقـا لمـا  -مین لبعض المسـ عن

بــات و ، ولــم تعــد تمثــل الإســلام، بعیــدة كــل البعــد عــن أخــلاق الإســلام وتعالیمــه ومبادئــه - )م٢٠١٥

نوع من معتقدین أن ذلك  ،مخالفا لقواعد الشریعة الإسلامیةبعض المسلمین ینتهجون سلوكا أخلاقیا 

ذات شـأن عظـیم الأمر الذي جعل بعـض المجتمعـات المسـلمة تمـر بأزمـة ، الحریة والحداثة والتطور

والـــذي بـــات یحـــدد طبیعـــة الشخصـــیة الإســـلامیة ، وأثـــر بلیـــغ فیمـــا یتعلـــق بـــالواقع التربـــوي والســـلوكي

  . لالوما تتمیز به من مغایرة وتناقض واخت، المعاصرة
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وقد تنبه الباحث أثناء وجوده على مقاعـد الدراسـة فـي بعـض الجامعـات الأردنیـة إلـى بعـض 

وملاحظتــه لتبــدل ، وكي والأخلاقــي للشخصــیة الإســلامیة المعاصــرةملامــح التغیّــر فــي الجانــب الســل

ثــم ومــن ، بعــض القــیم والأخــلاق الإســلامیة الأصــیلة فــي ســلوك بعــض أفــراد وفئــات المجتمــع المســلم

خــلال التجربــة الشخصــیة والاخــتلاط المباشــر بــبعض الطلبــة الأجانــب غیــر المســلمین الدارســین فــي 

حث استیاء بعضهم مـن بعـض التصـرفات والسـلوكات الأخلاقیـة لمس البا، بعض الجامعات الأردنیة

التــي فــي مجموعهــا أثــارت لــدى الباحــث التســاؤل فیمــا إذا و ، الســلبیة الصــادرة عــن بعــض المســلمین

ممـا شـكل دافعـا ، لها علاقة بالصورة النمطیة عن الإسـلام لـدى غیـر المسـلمینكانت هذه السلوكات 

ة والكشـف عمـا إذا كانـت السـلوكات الأخلاقیـة السـلبیة الصـادرة قویا لدى الباحث لدراسـة هـذه الظـاهر 

فـي تشـویه  وهـل لهـا إسـهام، عن بعض المسلمین على علاقة مباشرة بالصـورة النمطیـة عـن الإسـلام

ز الصـورة المشـهوة یـوتعز ، تشكیل صورة نمطیة عنـهو ، صورة الإسلام والمسلمین لدى غیر المسلمین

  . دیننا الحنیفالتي طبعت في أذهان أغلبهم عن 

  : الآتیة الأسئلةومن هنا؛ فإن مشكلة الدراسة تتمثل في 

  طیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین؟ما علاقة سلوك المسلمین الأخلاقي بالصورة النم  - أ

  : ویتفرع عنه الأسئلة االفرعیة لتالیة

 عن الإسلام؟ -عینة الدراسة–ما الصورة النمطیة التي یحملها غیر المسلمین  -١

الســـلبیة الصـــادرة عـــن بعـــض المســـلمین فـــي الـــدول غیـــر المســـلمة یعـــد  الســـلوكاتهـــل  -٢

مــن وجهــة نظــر وتعزیزهـا وأحــد عوامــل تشــكیلها  ،عــن الإسـلام مصـدرا للصــورة النمطیــة

 ؟-عینة الدراسة–غیر المسلمین 
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بــین المتوســطات ) a ≤ 0.05(هــل هنــاك فــروق دالــة إحصــائیا عنــد مســتوى الدلالــة  -٣

 -عینــة الدراســة–ورة النمطیــة عــن الإســلام لــدى غیــر المســلمین الحســابیة لملامــح الصــ

 ؟)مدة الإقامة، المستوى الثقافي، الدیانة، الجنسیة، العمر، الجنس: (تعزى لمتغیرات

ما مستوى مراعـاة الشخصـیة الإسـلامیة المعاصـرة لقواعـد السـلوك الأخلاقـي مـن وجهـة  -٤

 ؟-عینة الدراسة-نظر غیر المسلمین 

السـلبیة الصـادرة  السلوكاتین الأمور التي یعزو إلیها غیر المسلمین هل الإسلام من ب -٥

 المسلمین؟بعض عن 

بــین المتوســطات  )a ≤ 0.05(هــل هنــاك فــروق دالــة إحصــائیا عنــد مســتوى الدلالــة  -٦

، الحســـابیة لمســـتوى مراعـــاة الشخصـــیة الإســـلامیة المعاصـــرة لقواعـــد الســـلوك الأخلاقـــي

ــــر المســــلمین  ــــي یعــــزو فیهــــا غی ــــة الدراســــة–والكیفیــــة الت تعــــزى  الســــلوكاتلهــــذه  -عین

 ؟)مدة الإقامة، المستوى الثقافي، الدیانة، الجنسیة، العمر، الجنس: (لمتغیرات

راعاة الشخصیة الإسلامیة المعاصرة لقواعد السلوك الأخلاقـي ما العلاقة بین مستوى م -٧

  والصورة النمطیة عن الإسلام؟

فـي توجیـه السـلوك الأخلاقــي  -ممثلـة بمؤسســاتها التربویـة –مـا دور التربیـة الإسـلامیة   -  ب

وتوجیه وتصحیح الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیـر ، للشخصیة الإسلامیة المعاصرة

 المسلمین؟

  :الدراسةأهداف 

  :أهمها ،تحقیق عدد من الأهدافعلى  الدراسة الحالیة عملت
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الكشف عـن علاقـة سـلوك المسـلمین الأخلاقـي بالصـورة النمطیـة عـن الإسـلام لـدى غیـر  - ١

 : من خلال، المسلمین

 .عن الإسلام ملامح الصورة النمطیة التي یحملها غیر المسلمین إلىالتعرف  - 

التـي أسـهمت فـي تشـكیل الصـورة النمطیـة عـن الإسـلام التعرف إلى المصـادر والعوامـل  - 

 .وفیما إذا كان سلوك المسلمین الأخلاقي من ضمنها، لدى غیر المسلمین

بـین ) a ≤ 0.05(هنـاك فـروق دالـة إحصـائیا عنـد مسـتوى الدلالـة التعرف عما إذا كـان  - 

عینـة –المتوسطات الحسابیة لملامح الصورة النمطیة عن الإسـلام لـدى غیـر المسـلمین 

مــدة ، المســتوى الثقــافي، الدیانــة، الجنســیة، العمــر، الجــنس: (تعــزى لمتغیــرات -الدراســة

 )الإقامة

ــــىالتعــــرف   -  وجهــــة نظــــر غیــــر المســــلمین فــــي مــــدى مراعــــاة الشخصــــیة الإســــلامیة  إل

 .المعاصرة لقواعد السلوك الأخلاقي

مســــلمین التعــــرف عمــــا إذا كــــان الإســــلام مــــن بــــین الأمــــور التــــي یعــــزو إلیهــــا غیــــر ال  - 

 .السلوكات الأخلاقیة السلبیة الصادرة عن بعض المسلمین

عینــة –إذا كــان هنــاك تبــاین واخــتلاف فــي مســتوى تفســیر غیــر المســلمین  عمــاالتعــرف  - 

تعـزى ، لمدى مراعاة الشخصیة الإسلامیة المعاصرة لقواعـد السـلوك الأخلاقـي -الدراسة

 .والمستوى الثقافي ومدة الإقامةلبعض المتغیرات كالجنسیة والجنس والدیانة والعمر 

العلاقة بین مسـتوى مراعـاة الشخصـیة الإسـلامیة المعاصـرة لقواعـد السـلوك الكشف عن  - 

 .الأخلاقي والصورة النمطیة عن الإسلام

فــي توجیــه الســلوك  -ممثلــة بمؤسســاتها التربویــة –بیــان الــدور المنــوط بالتربیــة الإســلامیة  - ٢

 .وتوجیه وتصحیح الصورة النمطیة عن الإسلام، صرةالأخلاقي للشخصیة الإسلامیة المعا
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  :أهمیة الدراسة

  -:ن رئیسیینتتمثل أهمیة الدراسة في محوری

  :الأهمیة النظریة: أولا

كونهــا مــن الدراســات الأولــى فــي حقــل التربیــة  -ةالنظریــ الناحیــةمــن -ة تنبــع أهمیــة الدراســ

الكشـــف عـــن العلاقـــة بـــین ب -بأســـلوب علمـــي قـــائم علـــى أســـس موضـــوعیة- قامـــتالإســـلامیة التـــي 

والصــورة النمطیــة عــن ، الســلوك الأخلاقــي للشخصــیة الإســلامیة المعاصــرة: همــا، متغیــرین رئیســیین

نتیجــة عوامــل  -یومــا بعــد یــوم-الإســلام لــدى غیــر المســلمین؛ تلــك الصــورة التــي باتــت تــزداد حــدتها 

والتصـرفات الخاطئـة الصـادرة  السـلبیةالأخلاقیـة  السلوكاتمن أهمها  والتي یرى الباحث أن، متعددة

  .والتي تحسب على الإسلام والإسلام منها براء ،عن بعض المسلمین

مــدى الارتبــاط بــین واقــع الســلوك  تحــددالتــي حصــل الباحــث علیهــا والتــي كمــا أن النتــائج 

منهـــا فـــي  تـــم الاســـتفادة، الأخلاقـــي للشخصـــیة الإســـلامیة المعاصـــرة والصـــورة النمطیـــة عـــن الإســـلام

والمؤسسات ، الدور المنوط بالتربیة الإسلامیةتحدید ل -من وجهة نظر الباحث-وضع تصور مقترح 

السـلوك الأخلاقـي للشخصـیة الإســلامیة  التربیـة المقصـودة وغیـر المقصـودة لتوجیـهالتربویـة المعنیـة ب

والقـــدرة علـــى التصـــدي للصـــورة  ،مـــن التمیـــز عـــالٍ  وتنمیتـــه وتعدیلـــه لیصـــل إلـــى مســـتوى ،المعاصـــرة

  .لصقت بالإسلام لدى غیر المسلمینالنمطیة التي أُ 

خاصـة حقـل التربیـة –إثراء المكتبـة العربیـة والإسـلامیة الدراسة الحالیة في  ستسهموبالتالي؛ 

دراســة لتكــون بمثابــة ، بدراســة علمیــة مــن هــذا القبیــل -وحقــل الإعــلام العربــي والإســلامي، الإســلامیة

مزیـد مـن العنایـة والباحثین المسلمین في المجتمعات المسلمة لإعطـاء الوالإعلامیین  لتربویینتوعز ل

ث والتـدریس من حیث البح، الصورة النمطیة عن الإسلامو ، السلوك الأخلاقي اتوالاهتمام بموضوع
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وإبـراز صـورة الإسـلام  ،لإنشـاء أجیـال قـادرة علـى التصـدي لهـذه الصـورة، من منظور تربوي إسـلامي

  .  والمسلمین الحقیقیة والمشرقة

  :الأهمیة التطبیقیة: ثانیا

الحصــول علیهــا  التــي تــمّ إن الأهمیــة التطبیقــة لهــذه الدراســة تتمثــل فــي ســعیها مــن خــلال النتــائج 

  :إلى ما یلي

 -خاصة أولئك الذین یتعاملون ویحتكون بغیـر المسـلمین–أن تضع بین یدي القارئ المسلم  -١

صــورة الإسـلام لــدى غیـر المســلمین وعلاقتـه ب ،دراسـة علمیــة تثبـت أهمیــة السـلوك الأخلاقــي

إذ إن  .الطلبــة الأجانــب غیــر المســلمین الدارســین فــي الجامعــات الأردنیــةومــن وجهــة نظــر 

مـن خـلال تصـرفات ویشـكلون معـرفتهم عنـه  ین ینظـرون إلـى الإسـلامكثیراً من غیـر المسـلم

ـــى أن الســـلوك الأخلاقـــي للشخصـــیة ، المســـلمین وســـلوكاتهم الأخلاقیـــة ـــالي؛ التنبیـــه عل وبالت

إمـا أن یسـهم فـي إبـراز صـورة الإسـلام : نـهة عبارة عن سلاح ذو حدین من حیـث أالإسلامی

ســـلوك متوافقـــا مـــع مـــنهج الإســـلام الصـــحیح إن كـــان هـــذا ال، قةوالمســـلمین الحقیقیـــة والمشـــر 

وإما أن . القائم على مبادئ العدالة والتسامح والرحمة والاعتدال، المستمد من الوحي الإلهي

كان هـذا السـلوك  إن، والمسلمین ومشوها لصورته الحقیقةیكون سلاحا موجها نحو الإسلام 

انطبـاع مشـوه یسـهم فـي تشـكیل سإذ إنـه فـي هـذه الحـال ، مخالفا لمنهج الإسلام ومناقضا له

وسیســهم فــي تعزیــز الصــورة النمطیــة ، لــدى غیــر المســلمین عــن الإســلام والمســلمین وســلبي

 .التي طبعت في أذهانهم عن دیننا الحنیف

أن تضع بین یدي القائمین علـى العملیـة التربویـة والتعلیمیـة دراسـة علمیـة تختبـر واقـع نتـاج  -٢

ــــي  ــــة ف ــــة والتعلیمی ــــة التربوی ــــا المســــلمةالعملی غیــــر –مــــن وجهــــة نظــــر المخــــالف  ،مجتمعاتن
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ومـدى تأثیرهـا فـي الصـورة ، وخاصة فیمـا یتعلـق بالمنظومـة الأخلاقیـة والسـلوكیة -المسلمین

 .النمطیة عن الإسلام والمسلمین لدى غیر المسلمین

المؤسسـات ذات العلاقـة بالمشـروع التربـوي والتعلیمـي والقیمـي أن تلفت انتبـاه القـائمین علـى  -٣

ودورهـا ، إلى أهمیة التربیة الإسـلامیة -كالمؤسسات التربویة والتعلیمیة والدینیة والإعلامیة-

فـــي بنـــاء وتشـــكیل الشخصـــیة الإســـلامیة المتمیـــزة وتوجیـــه ســـلوكها الأخلاقـــي؛ إذ إن التربیـــة 

وحـدها القـادرة علـى ، الإسلامیة بما تتضـمنه مـن أسـالیب تربویـة مسـتمدة مـن الـوحي الإلهـي

القـــادرة ، الملتزمـــة بـــأخلاق الإســـلام وتعالیمـــه ومبادئـــه، شخصـــیة الإســـلامیة المتمیـــزةإیجـــاد ال

وتغییـر الصـورة ، وإبـراز صـورة الإسـلام والمسـلمین الحقیقیـة والمشـرقة علـى التـأثیر بـالآخرین

دیـــن العـــدل والرحمـــة ان غیـــر المســـلمین عـــن دیننـــا الحنیـــف النمطیـــة التـــي طبعـــت فـــي أذهـــ

رى؛ قـــدرتها علـــى إیجـــاد الشخصـــیة الفاعلـــة القـــادرة علـــى تغییـــر ومـــن ناحیـــة أخـــ. والتســـامح

، هـذه الأیـام امجریات الأحداث وتخلیص المجتمعات المسلمة من الأزمات التي تعصـف بهـ

وخصوصــا تلــك التــي ، تأســیا بالشخصــیة الإســلامیة المتمیــزة فــي التــاریخ الإســلامي العریــق

خـلال مجـد ، وأصـحابه الكـرام والتـابعین لهـم mتربت على یدي المربي الأول سیدنا محمـد 

ورها العظــیم فــي إبــراز صــورة وبــد، والتــي یشــهد التــاریخ لهــا بالفاعلیــة، الحضــارة الإســلامیة

وبث الخیر والعدل في مشارق الأرض ومغاربها عـن طریـق ، الإسلام الحقیقیة ونشر دعوته

 .ل والتدمیر والتخریببعیدا عن القت، والأخلاق الحمیدة الفاضلة ،المعاملة الحسنة

  :منهج الدراسة

  : والذي تضمن المناهج التالیة، متعدد المناهجاعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج 

المـــنهج التأصـــیلي وذلـــك مـــن خـــلال التأصـــیل للســـلوك الأخلاقـــي ودوره فـــي ابـــراز الصـــورة  - 

 .الإسلاموالتأصیل لجذور الصورة النمطیة عن . الحقیقة والمشرقة للإسلام
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المـــنهج الاســـتنباطي وذلـــك مـــن خـــلال اســـتنباط بعـــض الـــدلالات والإشـــارات المتضـــمنة فـــي  - 

ــــي  ــــى دور الســــلوك الأخلاق ــــي تؤكــــد عل ــــرآن والســــنة الت بعــــض النصــــوص الشــــرعیة مــــن الق

 .الإسلامي في إبراز الصورة الحقیقیة للإسلام

 mیرة النبــــي المــــنهج التــــاریخي وذلــــك مــــن خــــلال تتبــــع بعــــض الروایــــات التاریخــــة فــــي ســــ - 

 .والعصور التي تلت للتأكید على دور السلوك الأخلاقي في إبراز الصورة الحقیقیة للإسلام

أســـلوب المســـح المیـــداني لجمـــع البیانـــات والمعلومـــات  المـــنهج الوصـــفي المســـحي باســـتخدام - 

 .في جانبها المیداني موضوع الدراسة ومتغیراتها وتحقیق أهدافهابالمتعلقة 

تحلیـل البیانـات وتفسـیرها ومناقشـتها وتوصـیف العلاقـات بینهـا ي مـن خـلال المنهج الارتبـاط - 

 .للوصول إلى وصف دقیق للعلاقة الارتباطیة بین متغیراتها

  :حدود الدراسة

  :من حیث الموضوع  -أ 

  :في جانبها النظري التأصیلي على ما یلي اقتصرت الدراسة .١

التأكیــد علــى دور الســلوك الأخلاقـــي فــي إبــراز الصــورة الحقیقـــة والمشــرقة للإســلام مـــن  - 

بعض نصوص القرآن الكـریم والسـنة  الواردة فيالإشارات الواضحة والبینة بعض خلال 

 . المطهرة والسیرة النبویة والتاریخ الإسلامي

البعثـــة  منـــذا والمراحـــل التـــي مـــرت بهـــ، التأصـــیل لجـــذور الصـــورة النمطیـــة عـــن الإســـلام - 

  .النبویة وإلى وقتنا الحاضر

 :كل من التالي قیاس علىاقتصرت الدراسة في جانبها المیداني  .٢

 .لدى غیر المسلمین الصورة النمطیة عن الإسلامقیاس  -
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مـــن  الإســـلامي الســـلوك الأخلاقـــيقیـــاس مســـتوى مراعـــاة الشخصـــیة الإســـلامیة لقواعـــد  - 

 .وجهة نظر غیر المسلمین

ــث    - ب  غیــر المســلمین عــدد مــن الطلبــة الأجانــب اقتصــرت الدراســة علــى : العینــةمــن حی

، والجامعـة الأردنیـة، وجامعة العلوم والتكنولوجیـا الأردنیـة، جامعة الیرموكالدارسین في 

 .طالبا وطالبة) ١٢٣(والذین بلغ عددهم 

: المتمثلـــة فـــي، اقتصـــرت الدراســـة علـــى بعـــض الجامعـــات الأردنیـــة: مـــن حیـــث المكـــان  - ج 

 .والجامعة الأردنیة، والتكنولوجیاة العلوم وجامع، موكة الیر جامع

ــــث الزمــــان  -د  ــــن حی ــــاني للعــــام الجــــامعي : م ــــى الفصــــل الدراســــي الث ــــت الدراســــة عل طبق

 .م٢٠١٧/٢٠١٨

 .اقتصرت الدراسة على الاستبانة أداة لقیاس متغیرات الدراسة :من حیث الأداة  - ه 

 .الإحصائیة المستخدمة في الدراسةواقتصرت الدراسة على أدوات التحلیل والمعالجات   -و 

 : والتعریفات الإجرائیة مصطلحات الدراسة

  :وفیما یأتي تعریف بأهمها، تتضمن الدراسة عددا من المفاهیم

أثنـاء تفاعلـه  المسـلمالصـادر عـن ، جمیـع أنمـاط النشـاط الإرادي الظـاهر :السلوك الأخلاقي

خُلقیـــة  وخصـــال الـــنفس الإنســـانیة مـــن صـــفاتهـــو متجـــذر فـــي بنـــاءً علـــى ، مـــع البیئـــة المحیطـــة بـــه

  .وفقا لمعیار الشریعة الإسلامیة محمودة أو مذمومة

ـــي الباحـــث  ویعـــرف ـــهالســـلوك الأخلاق ـــا بأن جمیـــع أنمـــاط النشـــاط الإرادي الظـــاهر : إجرائی

بنـــاءً علـــى مـــا هـــو  -مســـلمین وغیـــر مســـلمین–الصـــادر عـــن المســـلمین أثنـــاء تفـــاعلهم مـــع الآخـــرین 

  .وفقا لمعیار الشریعة الإسلامیة خُلقیة محمودة أو مذمومة وخصال من صفاتنفوسهم في متجذر 
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مجمـوع الاعتقـادات والأفكــار والصـور التــي یحملهـا عـدد مــن النـاس ویــتم : الصـورة النمطیــة

، إلـختداولها وتعمیمها بشكل واسع حول موضوع مـا أو جماعـة معینـة أو شـخص أو ثقافـة أو دیانـة 

  .یتم افتعالها وتبسیطها بشكل مبالغ فیه ،سلبیة ومضللةوغالبا ما تكون 

مجمـــوع الاعتقـــادات والأفكـــار والصـــور المضَـــللة والمزیفـــة  :الصـــورة النمطیـــة عـــن الإســـلام

خاصـــة –والتـــي یـــتم تــداولها بشـــكل واســع لـــدى المجتمعـــات غیــر المســـلمة ، والمتحیــزة حـــول الإســلام

  . بالتبسیط المفرط والإجحافعلى نحو ثابت وجامد یتسم  -المجتمعات الغربیة

مجمــوع الاعتقــادات والأفكــار : إجرائیــا بأنهــا الصــورة النمطیــة عــن الإســلامویعــرف الباحــث 

والمغلوطة التي یحملهـا الطلبـة الأجانـب الدارسـین فـي الجامعـات الأردنیـة والصور المضَللة والمزیفة 

  .عن الإسلام

ـــة : التربیـــة الإســـلامیة والتطبیقـــات العملیـــة المبنیـــة علـــى أصـــول منظومـــة المفـــاهیم النظری

وبكـل ، بشـكل مسـتمر ومتكامـل، الإسلام في تعلیم وتزكیة وإصلاح الأمة الإسلامیة أفرادا وجماعات

. والفـوز برضـوانه تعـالى فـي الآخـرة، بقصـد تحقیـق العبودیـة الله تعـالى فـي الـدنیا، الوسائل المشروعة

  )٥١ص، م٢٠١٢، خطاطبة(

بأنهـا جمیــع المؤسسـات التربویـة المعنیـة بغــرس : الإســلامیة إجرائیـا التربیـةویعـرف الباحـث 

التطبیقــات العملیــة المبنیـــة علــى أصــول الإســلام لتعلــیم وتزكیــة وإصـــلاح و المفــاهیم النظریــة وتنمیــة 

  .الأمة الإسلامیة أفرادا وجماعات بشكل مباشر وغیر مباشر
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ـــر الإســـلام: غیـــر المســـلمین ـــدین ســـماوي ســـواء مـــن ، جمیـــع مـــن یـــدین بغی كـــان معتقـــدا ب

 دیـنأؤلئك الذین لا یدینون بـأي  إضافة إلى، أم من كان معتقدا بدین وضعي، كالیهودیة والنصرانیة

 ).الإلحاد(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

١٥ 
 

  

  

  

  

  

  انيــــــــــــــــل الثـــــــــــالفص

  ابقةـــــــــــــات الســـــــــــــــري والدراســــــــالنظ الإطار
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  النظري والدراسات السابقة الإطار: الفصل الأول

  :وعلى النحو الآتي، ثلاثة محاورویشتمل على ، النظري الإطار: أولا

 .مدخل إلى الأخلاق في الإسلام: الأول المحور -

 .دور السلوك الأخلاقي الإسلامي في إبراز صورة الإسلام الحقیقة: المحور الثاني -

  .الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین: الثالث المحور -
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  .مدخل إلى الأخلاق في الإسلام: الأول المحور

  مفهوم الأخلاق والسلوك الأخلاقي: أولا

 الأخلاق مفهوم:  

  : تعریف الخُلق لغة

الســـجیة لأن صـــاحبه قـــد قُـــدّر الخلـــق " :)٢١٤ص، ٢ج، م١٩٧٩(قـــال ابـــن فـــارس: الخُلـــق لغـــة

  ."علیه

الطبــع و  هــو الــدین: الخُلْــق بضــم الــلام وســكونها: ")٨٦ص، ١٠ج، هـــ١٤١٤(قــال ابــن منظــورو 

  ".والسجیة

السـجیة وهــو مـا خُلــق علیـه مــن : الخُلــق بالضـم وبضــمتین: ")٢٥٧ص، ٢٥ج( وقـال الزبیـدي 

أي كان متمسكا به وبآدابه وأوامره » كان خُلُقه القرآن« : ومنه حدیث عائشة رضي االله عنها، الطبع

المــروءة، : الخلــق: وقــال ابــن الأعرابــي. ونواهیــه ومــا یشــتمل علیــه مــن المكــارم والمحاســن والألطــاف

ِ���ٍ P: لالدین وفي التنزی: والخلق
َ
� �ٍ

ُ
�
ُ
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َ
��َ

َ
� 

َ
�

�
��O والجمع أخلاق".  

وله خُلـق حسـن وخلیقـة وهـي مـا خلـق علیـه مـن ": )٢٦٤ص، ١ج، م١٩٩٨(وقال الزمخشري  

  ".طبیعته

جمــع خُلُــق أو خُلْــق بضــم ن الأخــلاق أ إلــى التعریفــات الســابقةخــلال الباحــث مــن  ویخلــص

  ".والطبع والطبیعة والمروءة والدینالسجیة "ا حول معناه دوروی، اللام وسكونها
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  : الأخلاق اصطلاحا

لاتجاهـات المعرفیـة والفلسـفیة وفقـا ل ق في الاصطلاح بعدد مـن التعریفـاتورد مفهوم الأخلا

تنـاول التعریـف بـالأخلاق وفقـا  –فـي هـذه الدراسـة –إلا أن الباحـث  التـي تناولتـه؛ والدینیة والإنسـانیة

ومن أبرز التعریفـات الاصـطلاحیة للإخـلاق فـي التـراث الإسـلامي وعنـد بعـض . للمنظور الإسلامي

  : العلماء والمؤلفین المعاصرین ما یلي

الخلــق حــال للــنفس داعیــة لهــا إلـــى : "بقولــهالأخــلاق  )٢٥ص، م١٩٨٥( ابــن مســكویه یعــرف -

  " أفعالها من غیر فكر ولا رویة

هیئة فـي الـنفس راسـخة : "بأنها -)٥٣ص، ٣ج، ت.د(في إحیاء علوم الدین -عرفها الغزالي یو  -

فإذا كانت الهیئة بحیـث ، تصدر عنها الأفعال بسهولة ویسر من غیر حاجة إلى فكر ورویة

سمیت تلك الهیئة خلقا حسـنا وإن كـان ، تصدر عنها الأفعال الجمیلة المحمودة عقلا وشرعا

  ". عال القبیحة سمیت الهیئة التي هي المصدر خلقا سیئاالصادر عنها الأف

عبـارة عـن تلـك المبـادئ والقواعـد المنظمـة للسـلوك : "بأنها )٢٨٧ص، م١٩٨٦(عرفها یالجن یو  -

حقـق الغایـة مـن تعلـى نحـو تنظیمـا خیـرا لتـنظم حیـاة الإنسـان الإنساني التي یحددها الوحي 

  "أكمل وجه وجوده في هذا العالم على

التي تصلح ، منظومة القیم والتوجیهات الإسلامیة: "بأنها )١٦ص، م٢٠١٣(عرفها خطاطبة یو  -

بقصـــد تحقیـــق ، وتـــنظم ســـلوك الفـــرد المســـلم تجـــاه ذاتـــه والآخـــرین، شـــأن الجماعـــة المســـلمة

 "السعادة في الدنیا والفوز بالآخرة
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  : التعلیق على التعریفات السابقة

ء فـــي یلحـــظ الباحـــث أن العلمـــا، ة لمفهـــوم الأخـــلاقمـــن خـــلال النظـــر فـــي التعریفـــات الســـابق

  : نیمنحی اتعریفهم للأخلاق اتخذو 

أن البعض في تعریفه لمفهوم الأخلاق نظر إلى ماهیة الخلق باعتبـاره هیئـة : المنحى الأول

السـلوك الصـادر  ومـؤثرة فـي، دون فكـر أو رویـة دافعة للسـلوك الإنسـاني، أو حال مستقرة في النفس

  .وهو ما كان عند ابن مسكویه والغزالي .الحسن أو القبح من حیثعنها 

تـــنظم  وقـــیم وتوجیهـــات مـــن نظـــر إلـــى الخلـــق علـــى اعتبـــاره مبـــادئ وقواعـــد: المنحـــى الثـــاني

  .كما هو الحال عند یالجن وخطاطبة .في إطار الوحي -لأفراد والجماعاتل- السلوك الإنساني

 مبــادئ وقواعــد أنهــاعلــى  إلــى الأخـلاق نظــرت وعلیـه؛ فــإن الباحــث یــرى أن التعریفـات التــي

لمفهـوم الأخـلاق فـي هـي الأقـوى والأقـرب ، تنظم السلوك الإنساني وفق إطار الشرع وقیم وتوجیهات

حیــث یعـــد تعریفـــا قویـــا وموافقـــا ، خطاطبـــةذهـــب إلیـــه منهــا مـــا الباحـــث  ویتبنـــى. لتصــور الإســـلاميا

  : للأسباب التالیة، للتصور الإسلامي

متماســكة " منظومــة"مـن حیــث اعتبارهــا ، خــلاق فــي الإســلام نظــرة شــمولیةینظــر إلــى الأأنـه  -

إذ لا یصـــلح أن یمتثـــل المســـلم ، تُكمـــل عناصـــرها بعضـــها الـــبعض ،ككتلـــة واحـــدة ومتكاملـــة

 .بعضها ویرفض الأخرى

ـــــیم بمجمـــــوع ، أنـــــه یحـــــدد العناصـــــر المندرجـــــة فـــــي المنظومـــــة الأخلاقیـــــة فـــــي الإســـــلام - الق

 .الإسلامیة التي تُعنى بتنظیم السلوك للفرد والجماعة باطنا وظاهرا والتوجیهات
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وهـو التشـریع ، أنه یحدد المصدر المحدد لاعتبـار عناصـر المنظومـة الأخلاقیـة فـي الإسـلام -

مـن الـوحي  افلا اعتبار للخُلق في الإسلام ما لم یكن مسـتمد. الإسلامي المستمد من الوحي

  .ومتوافقا مع توجیهاته ومبادئه

وصـــلة ، فشـــمل التعریــف الفـــرد والجماعــة ،قســـم الأخــلاق تقســـیما شــمولیا وفقـــا لعلاقاتهــاأنــه  -

 .المخلوق بخالقه

 .أنه استخدم كلمة المسلم بدلا من الإنسان لیكون أكثر خصوصیة -

أنه یحدد الغایة من المنظومة الأخلاقیة بنظرة شمولیة تجمع بین الغایـات الدنیویـة والغایـات  -

 .الأخرویة

  :مفهوم السلوك الأخلاقي

ولتحدیـــد تعریـــف لـــه لا بـــد مـــن ، إن مصـــطلح الســـلوك الأخلاقـــي مـــن المصـــطلحات المركبـــة

بحیث یتم تحدید معنـى السـلوك ، وذلك بتحلیل المصطلح وتفكیكه، الحدیث عنه بشيء من التفصیل

  .و معنى الأخلاق كلٌ على حدى

تحدیـد مفهـوم السـلوك بشـيء مـن التفصـیل بقـى وی، أما مفهوم الأخلاق فقد سـبق بیـان معنـاه

  :على النحو الآتي

  : السلوك لغة

أصل یـدل علـى نفـوذ  -السین واللام والكاف –سَلَكَ : ")٩٧ص، ٣ج، م١٩٧٩(قال ابن فارس 

  ".سلكت الطریق أسلكه: یقال، شيء في شيء
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مصــدر ســلكت الشــيء فـــي  –السَــلْك بـــالفتح : ")٢٤٢ص، ١٠ج، هـــ١٤١٤(قــال ابــن منظــور و 

ُ�ْ�ـ�ِِ��َ P: ومنه قولـه تعـالى، أي أدخلته فیه فدخل، الشيء فانسلك
ْ
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  ".أي أدخلناه في قلوبهم، )١٢:الحجر(

ـــلكى بالضـــم : ")٩٤٣ص، ١ج، م٢٠٠٥(قـــال الفیروزآبـــادي و  ـــة المســـتقیمة والأمـــر  –السُ الطعن

   ."المستقیم

ورد و ، لأصـل الثلاثـي سَـلْكَ إلـى ایرجـع ن مصـطلح السـلوك فـي اللغـة أ إلـى الباحثویخلص 

  .الاستقامةو ، النفاذ في الطریق، دخول الشيء في الشيء :هي، ثلاثة في معاجم اللغة على معانٍ 

  : السلوك اصطلاحا

  :ما یأتي أبرزها، عدة تعریفاتبورد مفهوم السلوك في اصطلاح العلماء 

: ویقصــد بــه، الســلوك مصــدر ســلك: "بقولهمــا )٢٤٩ص، ١ج، م١٩٨٨(قلعجــي وقنیبــي  یعرفــه -

 ". سیرة الإنسان وتصرفاته

مجموعـــــة التصـــــرفات والتعبیـــــرات الخارجیـــــة : "بأنـــــه )١٨ -١٧ص، م١٩٠٠(عرفـــــه الغمـــــري یو  -

قومـــات والداخلیــة التـــي یســـعى عـــن طریقهـــا الفـــرد لأن یحقــق عملیـــة الأقلمـــة والتوفیـــق بـــین م

 ."وجوده ومقتضیات الإطار الاجتماعي الذي یعیش داخله

 ".كل ما یصدر عن الإنسان من أنماط النشاط: "بأنه )٦ص، م٢٠٠٢(عرفه الشریفین یو  -

وحــــدة النشــــاط الكلــــي الــــذي یصــــدر عــــن الإنســــان : "بأنــــه )٣٨ص، م٢٠٠٥(عرفــــه الشــــلول یو  -

الحاجـات (ة لإشـباع طاقتـه الحیویـة باختیاره من أقوال وأفعال بمجال ما في المواقف المختلفـ

 . "بحسب مفاهیمه لتحقیق غایة معینة مقصودة) العضویة والغرائز
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عبــارة عــن ذلــك النشــاط الــذي یصــدر عــن الكــائن : "بأنــه )٢٢ص، م٢٠٠٨(عرفــه أبــو حمــاد یو  -

  ."الحي كنتیجة لعلاقته بظروف بیئة معینة

  : التعلیق على التعریفات السابقة

یــرى الباحــث أن جمیعهــا ، والتأمــل فــي التعریفــات الســابقة لمفهــوم الســلوكمــن خــلال النظــر 

جه خاص مـن وعن الإنسان بو ، ما یصدر عن الكائن الحي بوجه عام: یدور حول محور واحد وهو

واســـتجابات ، وحركـــات وتعبیـــرات، مـــن أقـــوال وأفعـــال–الداخلیـــة والخارجیـــة  أنمـــاط النشـــاط المختلفـــة

بهــدف إشــباع  ،وإزاء المواقــف التــي تواجهــه، ة بــهلتفاعــل مــع البیئــة المحیطــأثنــاء ا -وغیرهــا وإفــرازات

  .حاجاته وغرائزه وطاقاته

ــاط النشــاط : هــو الســلوك إلــى أنالباحــث وفقــا لمــا ســبق مــن تعریفــات  یخلــصو  جمیــع أنم

  .الظاهر والباطن الصادر عن الإنسان أثناء تفاعله مع البیئة المحیطة به

  : تحلیل التعریف

لیكون شاملا لجمیع ما یصدر عن الإنسان مـن أقـوال وأفعـال " جمیع أنماط النشاط" القول بـ -

 .وتصرفات وتعبیرات وحركات واستجابات سواء كانت إرادیة أم غیر إرادیة

لتكــــون شــــاملة لجمیــــع الأنشــــطة التــــي یمكــــن ملاحظتهــــا ومــــا لا یمكــــن " الظــــاهر والبــــاطن" -

 .الداخلیة التي تحدث في باطن الإنسان كالمناشط والعملیات، ملاحظته من قبل الآخرین

وإخراج سلوكات الكائنات ، لتقیید التعریف وتحدیده بالسلوك الإنساني" الصادر عن الإنسان" -

 .الحیة الأخرى
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 ؛وذلك لأن مجمل ما یصدر عن الإنسـان مـن سـلوكات" أثناء تفاعله مع البیئة المحیطة به" -

لتلبیة حاجاته الفسیولوجیة ودوافعه وغرائزه بغیة ، إنما هي نتاج تفاعله مع البیئة المحیطة به

 .تحقیق التكیف والأقلمة مع المحیط الذي یعیش فیه ویتفاعل معه

الســلوك یخلــص الباحــث إلــى أن ، وبنــاءً علــى مــا ســبق بیانــه مــن تعریــف للأخــلاق والســلوك

ــي  ــاط النشــاط اج :هــو -مــن المنظــور الإســلامي–الأخلاق ــع أنم الصــادر عــن ، رادي الظــاهرلإ می

هــو متجــذر فــي الــنفس الإنســانیة مــن بنــاءً علــى ، أثنــاء تفاعلــه مــع البیئــة المحیطــة بــه المســلم

  .معیار الشریعة الإسلامیةل وفقا خُلقیة محمودة أو مذمومة وخصال صفات

  :أهمها، ممیزات عدةهذا التعریف لویرى الباحث أن 

وأخرج مـا دونهـا مـن السـلوكات ممـا هـو مـن  ،"الإرادیة"السلوك الأخلاقي بالسلوكات أنه قید  -

مـن الأمـور التـي لا تصـدر عـن  وردود الأفعال اللاإرادیـة ونحوهـاقبیل الاستجابات الطبیعیة 

والتي قد لا تعبر عما هو متجـذر فـي الـنفس مـن ، في بعض الظروف والمواقفالإنسان إلا 

 .لقیةصفات خُ 

إذ إن السـلوكات الباطنـة لا یمكـن ملاحظتهـا مـن قبـل ، "بالظـاهر"السـلوك الأخلاقـي  أنه قیـد -

 .لا یمكن قیاس الخُلق إلا إذا ظهر أثره في السلوكو ، الآخرین

وهـو مـا یتجـذر فـي الـنفس الإنسـانیة ، الأخلاقیـة السـلوكاتحدد الدافع الذي تصـدر عنـه أنه  -

 .مذمومة لقیة محمودة أومن صفات وخصال خُ 

علـــى الســـلوك الأخلاقـــي بكونـــه ســـلوكا حكـــم یالمعیـــار الـــذي  عتبـــر الشـــریعة الإســـلامیةاأنـــه  -

 . محمودا أو مذموما
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  :ضرورة الأخلاق للمجتمعات الإنسانیة: ثانیا 

وأهــم ســبل نهوضــها ، تعــد الأخــلاق مــن أهــم مقومــات بنــاء المجتمعــات الإنســانیة الصــالحة

، م٢٠٠٤(یقــول ابــن خلــدون ، وتقــدمها ورقیهــا الحضــاري وتفوقهــا علــى غیرهــا مــن المجتمعــات والأمــم

فـــإذا نظرنـــا فـــي أهـــل العصـــبیة ومـــن حصـــل لهـــم مـــن الغَلَـــب علـــى كثیـــر مـــن : ")٢٧٨-٢٧٥ص، ١ج

جـدناهم یتنافسـون فـي الخیـر وخلالـه مـن الكـرم والعفـو عـن الـزلات والاحتمـال مـن فو ، النواحي والأمـم

 ، لصـــبر علـــى المكـــاره والوفـــاء بالعهـــدغیـــر القـــادر والقِـــرَى للضـــیوف وحمـــل الكَـــلِّ وكســـب المعـــدوم وا

علمنا أن هذه خُلُق السیاسة قد حصلت لدیهم واستحقوا بها أن یكونوا ساسـة لمـن تحـت ، وأمثال ذلك

فــابن خلــدون یوضــح أن أي أمــة تتحلــى بمكــارم الأخــلاق وفضــائلها؛ تحقــق . "أیــدیهم أو علــى العمــوم

فقــد ، m یموهــذا مــا أُكــد قبــل ذلــك فــي القــرآن الكــریم وســیرة النبــي الكــر ، الغلبــة والســیادة علــى غیرهــا

�َِ�ـْ�  P :سلامیة بالخیریة في قوله تعالىوصف االله سبحانه وتعالى الأمة الإ
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والخیـر هنـا كمـا ). ١١٠: آل عمـران( �Oِ����سِ �

والعــدل ، كالعقــل مــثلا، أنــه مــا یرغــب فیــه الكــل" :)٣٠٠ص، ١ج، هـــ١٤١٢(یعرفــه الراغــب الأصــفهاني 

فـــي تفســـیره لهـــذه الآیـــة  )١٤٣ص، هــــ١٤٢٠(قـــال الســـعدي ". وضـــده الشـــر، والشـــيء النـــافع، والفضـــل

لنــاس، وذلــك بتكمــیلهم یمــدح تعــالى هــذه الأمــة ویخبــر أنهــا خیــر الأمــم التــي أخرجهــا االله ل: "الكریمــة

لأنفسهم بالإیمان المستلزم للقیام بكل ما أمر االله به، وبتكمیلهم لغیرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر المتضـمن دعـوة الخلـق إلـى االله وجهـادهم علـى ذلـك وبـذل المسـتطاع فـي ردهـم عـن ضـلالهم 

ضـــیات الخیـــر التحلـــي بمكـــارم ومــن مقت، "وغــیهم وعصـــیانهم، فبهـــذا كـــانوا خیــر أمـــة أخرجـــت للنـــاس

ثــم إن االله ســبحانه وتعــالى بعــد أن . لأن ذلــك هــو المرغــوب عقــلا، والتخلــي عــن مــذمومها، الأخــلاق

الأمـر بـالمعروف  قیامهـا بواجـب وهـو ؛بین السبب فـي ذلـك الأمة الإسلامیة بأنها خیر الأمموصف 
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ذي لا تســتغني عنــه أمــة مــن یعــد جِمــاع مكــارم الأخــلاق الــ -بحــد ذاتــه-وهــو ، والنهــي عــن المنكــر

  .  الأمم

یـرى أن الأمـة عنـدما تمسـكت بـدین االله  لسـیرة النبویـة والتـاریخ الإسـلاميثم إن النـاظر فـي ا

حققــت رقیــا ، m وتحلــت بمكــارم الأخــلاق التــي حــث علیهــا القــرآن الكــریم والنبــي العظــیم، عــز وجــل

  .سادت به الأمم كلها حضاریا

وهي ضرورة اجتماعیـة ، فمكارم الأخلاق تعد أهم مقومات التقدم والرقي الحضاري لأي أمة

تتلخص أهمیـة مكـارم الأخـلاق وضـرورتها للمجتمعـات الإنسـانیة و . منها لیستقیم حال المجتمعلا بد 

  :في الآتي

العبودیـة هي السـبیل إلـى تحقیـق  –إضافة إلى ما سبق بیانه  –ن الأخلاق بالنسبة للمسلم أ -١

وهـي مـن أعظـم ، وطاعتـه mودلیل محبة الرسـول ، وامتثال أوامره ونیل محبته ،الكاملة الله

 .الشریعة الإسلامیةأسباب دخول الجنة وفقا لما صرحت به نصوص 

وهـي السـمة الأساسـیة ، وسر بقائه ونجاحه وسـعادته، أنها أساس صلاح المجتمع واستقامته -٢

، تحلــى بمكــارم الأخــلاق وفضــائلها یصــلح حالــه ویســتقیمفــأي مجتمــع ی، للمجتمعــات الراقیــة

  .ویحافظ على كیانه وكینونته

، ویقوي فـیهم أواصـر المحبـة والتـآلف والتـآزر، أنها السر الذي یضمن انسجام أفراد المجتمع -٣

ویحقــق لهــم الحیــاة الطیبــة ، وتنمــي فــیهم روح الجماعــة التــي تزیــد فــي قــوة المجتمــع وتماســكه

 .الأمنالمفعمة بالحریة و 

إذ إن انهیــار المنظومــة الأخلاقیــة لأي مجتمــع ، أنهــا تعــد بمثابــة الــدرع الــواقي مــن الانهیــار -٤

وتسـود مكانهـا روح الأنانیـة ، لأن الروابط الاجتماعیـة تتقطـع، إیذان بانهیار المجتمع بأكمله
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، م١٩٩٩(یقـول المیـداني  ،والذي حتما سیؤول إلى تفكك المجتمـع وانهیـاره، والتدابر والتقاطع

إن الأخلاق الفاضلة في أفراد الأمم والشـعوب تمثـل المعاقـد الثابتـة التـي تعقـد : ")٣٥-٣٤ص

ومتى انعدمت هذه المعاقـد أو انكسـرت فـي الأفـراد لـم تجـد الـروابط ، بها الروابط الاجتماعیة

ومتـى فقـدت الـروابط الاجتماعیـة صـارت الملایـین فـي الأمـة ، الاجتماعیة مكانـا تنعقـد علیـه

بـل ربمـا كانـت القـوى المبعثـرة ، المنحلة عن بعضها مزودة بقوة الأفراد فقط لا بقوة الجماعـة

ففقـــدان مكـــارم الأخـــلاق یـــؤول إلـــى تفكـــك ". مضـــافا إلـــى قـــوة عـــددها، فیهـــا بأســـا فیمـــا بینهـــا

ومتـــى تفككـــت هـــذه الـــروابط فُقـــدت روح الجماعـــة ، الـــروابط الاجتماعیـــة بـــین أفـــراد المجتمـــع

، م١٩٨٨(یقـــول الشـــیباني . الي تفكــك المجتمـــع وضـــعف قوتــه ومـــن ثـــم انهیــارهوبالتـــ، وقوتهــا

ـــــــدول والشـــــــعوب : ")٢٢٦ص الأخـــــــلاق الفاضـــــــلة هـــــــي الدعامـــــــة الأولـــــــى لحفـــــــظ الأمـــــــم وال

وما من ، وبفضلها ینهض العمل الصالح النافع من أجل خیر الأمة والمجتمع، والمجتمعات

ضــلة وانحــرف نحــو التــرف والإســراف أمــة أو دولــة أو شــعب حــاد عــن مبــادئ الأخــلاق الفا

دمــره االله بترفــه وفســاده وظلمــه  إلا، والفســاد والانحــلال الخلقــي أو إلــى القهــر والتجبــر والظلــم

إذا تــأذن االله بــانقراض الملــك : ")٢٧٨ص، ١ج، م٢٠٠٤(وفــي هــذا یقــول ابــن خلــدون ". وتجبـره

فتفقــد الفضــائل ، هــامــن أمــة حملهــم علــى ارتكــاب المــذمومات وانتحــال الرذائــل وســلوك طرق

ویتبـــدل بـــه ، ولا تـــزال فـــي انتقـــاص إلـــى أن یخـــرج الملـــك مـــن أیـــدیهم، السیاســـیة مـــنهم جملـــةً 

ســواهم لیكــون نعیــا علــیهم فــي ســلب مــا كــان االله قــد آتــاهم مــن الملــك وجعــل فــي أیــدیهم مــن 
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ویضــــبط شــــهواتهم ، ویوجــــه تصــــرفاتهم، أنهــــا تعــــد بمثابــــة النظــــام الــــذي یحكــــم حیــــاة الأفــــراد -٥

، ذائل وسلوك طرقهافالأخلاق الفاضلة تمنع صاحبها من ارتكاب المذمومات والر ، وغرائزهم
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بل إنها توجهه لأن ، وتحول دون تحكم شهواته ومیولاته ونزعاته الشریرة به فتسمو بصاحبها

فإنـه لا یمكـن لأي  ؛وبالتـالي. مجتمعـه وأمتـهعلـى نفسـه و یستغل جمیع قواه بما یعود بالنفع 

. نظــام اجتمــاعي أو قــانوني أن یــنجح فــي ضــبط الأفــراد مــا لــم یــؤازره ویعــززه نظــام أخلاقــي

فیســـعى للتنـــافس ، فبوجودهـــا یســـمو الإنســـان لأن یكـــون متمیـــزا بســـلوكه عـــن ســـلوك البهـــائم

: )٧ص، م٢٠٠٣(یقـول یـالجن ، والتسابق في الخیـرات والرقـي فـي معـارج الكمـالات الإنسـانیة

الأخلاقیة وآدابها هي التي تمیز سـلوك الإنسـان عـن سـلوك البهـائم سـواء فـي  السلوكات إن"

تحقیـــق حاجاتـــه الطبیعیـــة أو فـــي علاقاتـــه مـــع غیـــره مـــن الكائنـــات الأخـــرى، فـــالآداب زینـــة 

الإنســان مــن حیــث الجــنس والأكــل والشــرب والنظافــة، وتــذوق الســلوك الجمیــل وتمییــزه عــن 

أفضـــل العلاقـــات وأحســـنها فـــي المعاشـــرة والمحادثـــة والتعـــاون الســـلوك القبـــیح، والبحـــث عـــن 

ولكـن إذا فقـدت هـبط ". والتآلف وتبادل المحبة والإكرام والإحسان والتراحم والتعاطف وغیرها

، وعنــدها تســود فــي المجتمــع شــریعة الغــاب، الإنســان بنفســه لأن یكــون فــي مصــاف البهــائم

فسـوف تجـد ، ي تنحل أخلاقه وتنحط قیمـهإن المجتمع الذ: ")٧٦ص، م١٩٨٥(یقول الملیجي 

ولا قناعـة ولا رضـى وإنمـا ، فلا تراحم ولا رحمة وإنما قسوة وفظاظة، العیش فیه أصبح ثقیلا

وبــذلك یصــبح المجتمـع مجتمــع وحــوش ، یوع المنكـر وتــواري المعــروف وأهلـهنهـم وجشــع وشــ

 ".الغلبة فیه للأقوى والأشرس والأشد أظافراً وأنیاباً ، في غابة

  الأخلاق وعلاقتها بالسلوك الإنساني: لثاثا

، والظــاهر والبــاطن، إن كــل مــا یصــدر عــن الإنســان مــن أنمــاط النشــاط الــداخلي والخــارجي

لتحقیق المطالب الجسدیة والنفسیة والروحیـة والعقلیـة  -أثناء التفاعل مع البیئة ، لاإراديلوالإرادي وا

الحقیقة؛ لیس كل سلوكٍ صـادرٍ عـن الإنسـان یعـد مـن ولكن في . یعد سلوكاً  –والفكریة إیجابا وسلبا 

ذا الســلوك وفــي الوقــت ذاتــه؛ لیســت كــل الصــفات المســتقرة فــي الــنفس والمــؤثرة فــي هــ، قبیــل الأخــلاق
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من قبیـل الغرائـز  تعد من هذه الصفات والسلوكات الصادرة عنها اكثیر إذ إن ، تعد من قبیل الأخلاق

-١٠ص، م١٩٩٩(یقـول المیـداني . التـي لا علاقـة لهـا بـالأخلاق دوافع والعملیات الطبیعـة للإنسـانوال

بـل منهـا غرائـز ودوافـع لا صـلة ، ولیست كل الصـفات المسـتقرة فـي الـنفس مـن قبیـل الأخـلاق: ")١١

ولكــن الــذي یفصــل الأخــلاق ویمیزهــا عــن جــنس هــذه الصــفات كــون آثارهــا فــي الســلوك ، لهــا بــالخلق

  "قابلة للحمد أو الذم

وخاصــة الســلوك الإرادي الــذي یعــد المظهــر  –وعنــد النظــر والتأمــل فــي الســلوك الإنســاني 

فهـو أثـر ، یُلحـظ أنـه متشـعب الـدوافع والموجهـات -الخارجي للصفات المستقرة فـي الـنفس الإنسـانیة 

ســــواء كانــــت صــــفات خُلقیــــة أم صــــفات لا علاقــــة لهــــا ، لكثیــــر مــــن الصــــفات المســــتقرة فــــي الــــنفس

وجـه والـدافع الـرئیس لموفقـا لعـدة فإن السلوك الإنساني الإرادي ینقسم إلى أقسام  لتاليوبا. بالأخلاق

  .لهذا السلوك

والخــراز ، )٤١-٤٠، م٢٠٠٣(وســعد الــدین  )١٣-١١ص، م١٩٩٩(وقــد ذهــب كــل مــن المیــداني 

لهـا علـى الإرادیـة الصـادرة عـن الإنسـان وفقـا للموجـه الـرئیس  السـلوكاتإلى تقسـیم  )٢٣ص، م٢٠٠٩(

  :النحو الآتي

وهـذا یعـد سـلوكا أخلاقیـا ، مومـةذمحمـودة أو م، ما كان أثـرا لصـفة خُلقیـة متجـذرة فـي الـنفس -

 .محضا

مــا كــان اســتجابة لغریــزة مــن غرائــز الجســد أو الــنفس الفطریــة ضــمن إطــار حــدود الحاجــات  -

 .الطبیعیة لها

 .ما كان استجابة لترجیح فكري وفقا للمصلحة المرجوة من ممارسته -

 .و الاجتماعیةأالشخصیة ما كان من قبیل الآداب  -
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 .ما كان من قبیل طاعة الأوامر والتكالیف الربانیة أو غیر الربانیة -

ســواء كانــت موجهــة بموجــه مــا أم ، مــا كــان مــن قبیــل العــادات التــي تتأصــل فــي ســلوك الفــرد -

 .كانت مجرد ممارسات عبثیة استحكمت بالعادة

ماعیة التي تسري في سلوك الافـراد بعامـل التقلیـد المحـض أو ما كان من قبیل التقالید الاجت -

 .بقوة التأثیر الاجتماعي

لاق لا علاقـة لهـا بـالأخ ؛للسلوك الإنساني -السابق ذكرها-ن أغلب الأنواع أ ویرى الباحث

التـي یتمثلهـا فـالأخلاق . یجـد أنهـا تتصـل بـالأخلاق مـن جانـب أو بـآخرل فیهـاإلا أن المتدبر ، ابتداءً 

علـى  -إیجابا أو سـلبا-وتؤثر بها  ،نسانیةتدخل على أغلب السلوكات الإ نفسه الإنسان وتتجذر في

دخولهــا فــي  هــو قیحــدد صــلتها بــالأخلا فالــذي ؛ت ســلوكات أخلاقیــة محضــةكونهــا لیســ الــرغم مــن

والفطـرة  ،یتفـق مـع  العقـل الإنسـاني القـویم ماوب، ةالإسلامیالشریعة لمعیار وفقا  إطار المدح أو الذم

  .ونصوص الشرائع الإلهیة الصحیحة ،السلیمة

لاعلاقـــة لهـــا  و الـــنفس الفطریــةالجســـد أ بحاجــاتالســـلوكات المدفوعـــة أن : ومــن أمثلـــة ذلــك

ولكن إن تعدى الفرد في إشباع هـذه ، ما دامت ضمن إطار الحدود الطبیعیة لها -ابتداءً -بالأخلاق 

في إطـار  -حتما-الصادرة عنها ستدخل  السلوكاتفإن ، الغرائز وخرج بها عن الحدود الطبیعیة لها

  .وفي هذه الحال ستدخل في فلك الأخلاق، المدح أو الذم

، لا علاقــة لــه بــالأخلاق وهــو ســلوك طبیعــي، اســتجابة لغریــزة الجــوع یعــد -مــثلا-فالأكــل  

، الحـد الطبیعـي لـهبحیث یتناول طعامـا زائـدا عـن ، ولكن من كان من عادته الشره في تناول الطعام

أمـا مـن كـان . یصبح سلوكا مذموما ناتجا عن خلق مـذموم وهـو الشـراهة والطمـع -هنا-سلوكه  فإنّ 

یعـد  فإنـه هنـا، وعـهمن عادته الإلتزام بمقـدار الحاجـة وضـبط نفسـه بتنـاول الطعـام بمقـدار مـا یسـد ج
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تنـاول الطعـام هـو سـلوك طبیعـي نـاتج  فإنّ  ؛وعلیه. عن خلق كریم وهو القناعة ناتجا سلوكا محمودا

، م١٩٩٩، المیـداني. (بینمـا القناعـة والشـراهة لهمـا أحكامـا أخلاقیـة، ویة ودافـع غریـزيعن حاجـة عضـ

  )بتصرف، ١٤-١٣ص

ضـمن  اإشـباعه إذ یـتم، الـذي یعـد أثـرا لـدافع غریـزي وهـو شـهوة الجـنس النكـاح ویقاس علیـه

 .ابتـداءً یـا لا علاقـة لـه بـالأخلاق یعـد سـلوكا طبیعالـذي  من خلال الـزواج اإطار الحدود الطبیعیة له

سیة عن إطـار الحـدود الطبیعیـة لهـا بإقامـة العلاقـات المحرمـة خرج الفرد في إشباع غریزته الجن فإن

وتســتقبحه العقــول  إلــى جانــب كونــه محرمــا شــرعا-فإنــه فــي هــذه الحالــة  ،طــار الــزواجخــارج إشــرعا 

الفحــش والوقاحــة  :هــيو كونــه أثــرا لصــفات خُلقیــة مذمومــة  ،یأخــذ أحكامــا أخلاقیــة -والفطــر الســلیمة

وضـبط نفسـه  ،إطـار الـزواج ضـمنر الفرد في إشـباع هـذه الغریـزة حال اقتص أما في .وانعدام الحیاء

فإنــه فــي هــذه الحــال ، فغــض بصــره وحفــظ فرجــه ظــر والتطلــع إلــى النســاء الأجنبیــاتوشــهوته عــن الن

ویقـاس علـى مثـل . اعـةیأخذ حكما أخلاقیا كونه أثرا لصفة خلقیة متجذرة في الـنفس وهـي العفـة والقن

  .هذه الحالات الدوافع الأخرى للسلوك الإنساني

الصـادرة عـن الإنسـان  الإرادیة السلوكاتیخلص الباحث إلى أن جمیع  وبناء على ما سبق؛

عنـدما یـدخل السـلوك إطـار المـدح  وذلـك، من جهة ما أو بأخرى -إیجابا أو سلبا-تتصل بالأخلاق 

. والفطـرة السـلیمة اني القـویموفقاً لما یتفق مع  العقل الإنسو ، الإسلامیةر الشریعة اییمعوفق  أو الذم

فــالأخلاق لهــا تعلــق بالســلوك الإنســاني فــي كافــة مجــالات الحیــاة مــن جهــة التوجیــه والــدفع والضــبط 

  .والإصلاح والتقویم والعلاج
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 أقسام الأخلاق : رابعا

: أهمهــا، لقــد دأب كثیــر مــن العلمــاء والبــاحثین إلــى تقســیم الأخــلاق وفقــا لــبعض الاعتبــارات

وباعتبـار مـن یتصـف بـه ، ومـن جهـة ظهـوره وخفائـه، وطبیعـة علاقاتـه، ومجاله، وأصله، نوع الخُلق

ومــن أبــرز التقســیمات . وباعتبــار مــن تمــارس معــه، )أي باعتبــار طوائــف مــن یتصــف بهــا ویتمثلهــا(

  :ما یأتي ،اء والمؤلفین المسلمین المعاصرینبعض العلمل بها التي قا

إذ قســـم الأخــلاق إلـــى أربعـــة أقســام وفقـــا لاعتبـــارات ، )٨٧ص، م١٩٨٥(تقســیم الملیجـــي : أولا

  :متعددة على النحو التالي

وأخـــلاق نظریـــة ، *أخـــلاق بســـیطة وأخـــلاق مركبـــة: تنقســـم إلـــىو ، باعتبـــار طبیعـــة الأخـــلاق -

 .وأخلاق عملیة

أو الأخـلاق الظـاهرة ، أخلاق السـلوك وأخـلاق الـنفس: تنقسم إلىو ، باعتبار ظهورها وخفائها -

 .والأخلاق الباطنة

أو الأخــلاق الفردیــة ، أخــلاق الفــرد وأخــلاق الجماعــة: تنقســم إلــىو ، باعتبــار مــن یتصــف بهــا -

 .والأخلاق الاجتماعیة

أخـــلاق ، أخـــلاق الحُكـــم، أخـــلاق الحكـــام: تنقســـم إلـــىو ، باعتبـــار طوائـــف مـــن یتصـــفون بهـــا -

 الخ.....وأخلاق النساء، أخلاق العلماء، السیاسة

أي باعتبــار مــن تمــارس ، إذ قســم الأخــلاق وفقــا لعلاقاتهــا، )م١٩٩٩(تقســیم المیــداني : ثانیــا

  :على النحو التالي، معه

                                                           
*
أم�ا الأخ�لاق . كق�ول الحقیق�ة الن�اتج ع�ن خل�ق الص�دق، مع�ینھ�ي الت�ي تتك�ون م�ن خُل�ق واح�د یك�ون دافع�ا إل�ى س�لوك : الأخلاق البس�یطة 

بحی�ث یك�ون الس�لوك ثم�رة ، ھي اقتران صفة خلقیة بصفة خلقیة أخرى تماثلھا أو تناقضھا مما یؤدي إل�ى تغی�ر ب�ارز ف�ي الس�لوك: المركبة
بینم�ا اقت�ران خل�ق الإخ�لاص م�ع ، لتعاوناقتران خلق الإخلاص مع خلق التسامح یؤدي إلى بروز سلوك ا: ومن أمثلتھا، لعدة صفات خلقیة

 )بتصرف، ٨٩ص، م١٩٨٥، الملیجي. (خلق التعصب یؤدي إلى بروز الطائفیة والعصبیة
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 .ما یتعلق بوجوه الصلة القائمة بین الإنسان وخالقه: القسم الأول -

 .بوجوه الصلة بین الإنسان وأبناء جنسهما یتعلق : القسم الثاني -

 .ما یتعلق بوجوه الصلة بین الإنسان ونفسه: القسم الثالث -

 .ما یتعلق بوجوه الصلة بین الإنسان والأحیاء غیر العاقلة: القسم الرابع -

أخــــلاق : إذ قســــما الأخــــلاق وفقــــا لمجالاتهــــا إلــــى، )م٢٠١٠(تقســــیم عطیــــة والشــــاذلي : ثالثــــا

  .وأخلاق مهنیة، وأخلاق فكریة، ائدیةوأخلاق عق، مجتمعیة

، الأخـــــلاق الفردیـــــة: إذ قســـــم الأخـــــلاق وفقـــــا لمجالاتهـــــا إلـــــى، )م١٩٩٨(تقســـــیم دراز : رابعـــــا

  .الأخلاق الدینیة، أخلاق الدولة، الأخلاق الاجتماعیة، الأخلاق الأسریة

وأضــــاف بعـــــض البــــاحثین تقســـــیمات أخـــــرى للأخــــلاق باعتبـــــار مجالاتهــــا الشـــــاملة لجمیـــــع 

وأخـــلاق ، وأخـــلاق الــنفس، وأخـــلاق القلــب، وأخـــلاق الاعتقــاد، كـــأخلاق الفكــر، القطاعــات الإنســانیة

  .)م١٩٩٩، والمیداني ،م ١٩٨٦، عقلة(. وأخلاق الأسرة وغیرها، وأخلاق الحكم، السلوك

تناولـــت و ، معتبـــرةیُلحـــظ أن جمیعهـــا تقســـیمات ، مات الســـابق ذكرهـــاوعنــد التأمـــل فـــي التقســـی

عتمــده ا التقســیم الــذي–الباحــث أن تقســیم الأخــلاق وفقــا لعلاقاتهــا یــرى و . زوایــا مختلفــةالأخـلاق مــن 

 إذ إن جمیـع الأقسـام الأخـرى تنـدرج تحتـه، لأنـه أكثـر شـمولا مـن غیـره وذلك ؛هو الأنسب -المیداني

  . ضمنا

 الأخلاق في الإسلامخصائص : خامسا

نظومــة أخلاقیــة ذات علــى م مشــتملاً  mأنــزل االله ســبحانه وتعــالى الــوحي علــى نبیــه الكــریم 

أســــمى درجــــات الرقــــي والكمــــال  بــــه ولیبلغــــوا، ون نبراســــا للبشــــریة لیهتــــدوا بهدیــــهكــــیل، طــــابع متمیــــز

 P: یقول سبحانه، الإنساني
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�ًِ�ا
َ
ْ�ً�ا �

َ
ُ�ْ� أ

َ
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�
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َ
�ِ�َ�تِ أ وقیـادتهم لیبلغـوا ، فهدف القـرآن الكـریم هـو هدایـة النـاس، )٩: الإسراء( Oا���

دعـا القـرآن الكـریم فقـد  .الجانـب الأخلاقـي والسـلوكي أبرزهـا ومـن، الجوانـب جمیـعالكمال والرقي في 

حتــى تكــون ، بــل وحــافظ علیهــا وأیـدها وتممهــا، إلـى الأخــلاق التــي نــادى بهـا جمیــع الأنبیــاء مــن قبـل

 ویصلح حال الأفراد والمجتمعات، لما من شأنه أن یهذب السلوك الإنساني ،الصورة النهائیة والمثلى

ــمَ صَــالِحَ الأَْخْــلاَقِ : (m ولهــذا قــال النبــي، إلــى قیــام الســاعة بــاب ، ١٩٨٩ ،البخــاري() إِنَّمَــا بُعِثْــتُ لأِتَُمِّ

: عـــن القـــرآن الكـــریم )١٠٥ص، م١٩٨٤(یقـــول دراز ، )صـــحیح: حكمـــه، ١٠٤ص، ٢٧٣ر .ح، حســـن الخلـــق

فــإذا كــان هدفــه الأول هــو أن یحــافظ علــى التــراث الأخلاقــي الــذي نزلــت بــه الكتــب المقدســة الســابقة "

ألا وهـي إتمـام وإنهـاء الصـرح الإلهـي الـذي ، فإن له رسالة أخرى لا تقل عنـه أهمیـة وقدسـیة، ویؤیده

مَ صَـالِحَ الأَْخْـلاَقِ إِ ( mیقول الرسول الكریم ، بناه الرسل والأنبیاء على مر العصور ) نَّمَا بُعِثْتُ لأِتَُمِّ

مَثَلِي، وَمَثَلُ الأَنْبِیَاءِ ( m ویقول)صحیح: حكمه، ١٠٤ص، ٢٧٣ر .ح، باب حسن الخلق، ١٩٨٩ ،البخاري(

  ." )١٨٦ص، ٤ج، ٣٥٣٤ر .ح، باب خاتم االنبیین، ه١٤٢٢، البخاري( )كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا

فــــإن الجانــــب ، لیهــــاخاتمــــة الشــــرائع ومتممتهــــا والمهیمنـــة ع وكـــون الشــــریعة الإســــلامیة هـــي

الأمــر الــذي جعلــه متمیــزا عمــا جــاء فــي ، حظــي بالاهتمــام الكبیــر فــي القــرآن والســنة الأخلاقــي فیهــا

أكثـر قبـولا للـنفس  جعلتـهو ، ومختصا بخصائص وسمات وصلت به إلى حد الكمـال، الشرائع السابقة

، أكثــر تــأثیرا وفاعلیــة فــي الســلوك الإنســاني علــى الإطــلاقو ، بهــاوأدعــى لتمثلهــا والتمســك ، الإنســانیة

  :ومن أبرز ما تمیزت به الأخلاق في الإسلام ما یأتي

  ربانیة المصدر -

عـدّ الـدین قد بل إن البعض ، وهي منبثقة عن الدین، فالأخلاق في الإسلام مصدرها الوحي

ٍ� P:عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال في تفسیر قوله تعـالى روي"، هو الخلق
ُ
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���ِ
َ
�O )فأخلاق . )٢٠٦، ٨ج، ه١٤١٩، ابن كثیر( "وهو الإسلام أن المعنى لعلى دین عظیم )٤: القلم

: والقـرآن كمـا قـال االله سـبحانه وتعـالى ،وماتها وأصولها مـن القـرآن والسـنةالإسلام تستمد مبادئها ومق

P َُ�م
ْ
�
َ
ِ� ِ�َ أ

�
وأما السنة فإنها الجانب العملي التطبیقي لمكارم الأخلاق التي ، )٩: الإسراء( Oَ�ْ�ِ�ي �ِ�

ولهذا ورد في الحدیث عـن عائشـة ، m والتي تجسدت في شخصیة النبي، حث علیها القرآن الكریم

ــهُ الْقُــرْآنَ ( :أنهــا قالــت mرضــي االله عنهــا فــي وصــف خُلــق النبــي  ، م٢٠٠١ ،ابــن حنبــل() كَــانَ خُلُقُ

  .)صحیح على شرط الشیخین: حكمه، ١٨٣ص، ٤٢ج، ٢٤٦٠١ر.ح، 6مسند الصدّیقة عائشة 

  ارتباط الأخلاق الإسلامیة بالإیمان ارتباطا وثیقا -

إن الــدافع والمحــرك الــرئیس للتحلــي بمكــارم الأخــلاق والتخلــي عــن رذائلهــا فــي الإســلام هــو 

إن عناصــــر القاعــــدة الإیمانیــــة هــــي التــــي تــــدفع : ")٤٠-٣٩ص، م١٩٨٦(یقــــول عقلــــة ، الإیمــــان بــــاالله

وأن یلتزمـــوا كـــل ، وأن یتخلـــوا عـــن الرذائـــل الخلقیـــة، المـــؤمنین بهـــا إلـــى أن یتحلـــوا بالفضـــائل الخلقیـــة

ویظهـر لــك مــن خـلال الــربط بــین الـدین وحســن الخلــق فــي  ،ك خُلقــي تــدعو إلیـه مكــارم الأخــلاقو سـل

  ".القرآن والسنة

یجــد فیضــا مــن النصــوص التــي تــربط بــین الإیمــان  اظر فــي كتــاب االله والســنة المطهــرةوالنــ

مــن خــلال  -الإیمــان–تتضــح صــلة الأخــلاق بالعقیــدة : ")٢٦ص، م٢٠١٣(یقــول خطاطبــة  ،والأخــلاق

ذلــك الفــیض مــن الآیــات القرآنیــة والأحادیــث النبویــة الشــریفة التــي تــربط بــین حقــائق الإیمــان وأصــول 

وبـــین ، وبــین دافعیـــة الإیمــان والتمســك بــالأخلاق، وبــین آثــار الإیمـــان واســتقامة الأخــلاق، الأخــلاق

التي قدمت لنا ربطا محكمـا وغیر ذلك من النصوص الشرعیة البینة ، كمال الأخلاق وكمال الإیمان

أغلب الآیات التي فیها نداء للذین أمنوا یجد أن ومن یتتبع آیات القرآن الكریم؛ " بین الخلق والإیمان

ومــن بــین تلــك الأوامــر؛ أمــرٌ بخلــق حســن أو نهــي عــن خلــق ، مــن االله عــز وجــل للمــؤمنین أمــرٌ  فیهــا
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ومـن ، دافعـة إلـى المكرمـات، الإیمان قوة عاصمة عن الدنیا: " )١٠ص، م١٩٨٧(الغزالي  یقول، ذمیم

یجعل ذلك مقتضى الإیمان المستقر فـي ، ثم فإن االله عندما یدعو عباده إلى خیر أو ینفرهم من شر

ِ�َ� آَ�ُ��اPوما أكثر ما یقول في كتابه . نفوسهم
�

َ�� ا� ��
َ
��َ�O  ثم یذكر بعـده مـا یكلفهـم بـهP َ
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ُ
� Oوالآیات من هذا القبیل في القرآن الكریم كثیرة جدا". ... مثلا.  

بــین  m فقــد وردت أحادیــث كثیــرة ربــط فیهــا النبــي، وكــذلك الحــال بالنســبة للســنة المطهــرة

قـد وحیثمـا ضـعف الإیمـان أو فُ ، أنه متى وُجد الإیمان وُجد الخُلـق mوبیّن فیها ، الإیمان والأخلاق

وقد وضح صاحب الرسالة أن الإیمان القـوي : ")١٠ص، ١٩٨٧(الغزالي  یقول، انهار الخُلق أو انعدم

وإن انهیـار الأخـلاق مـرده إلـى ضـعف الإیمـان أو فقدانـه بحسـب تفـاقم الشـر ، یلدُ الخُلق القوي حتمـا

ــلُ المُــؤْمِنِی: (m والأحادیــث الدالــة علــى ذلــك كثیــرة؛ كقولــه". أو تفاهتــه ــا أَحْسَــنُهُمْ خُلُقـًـاأَكْمَ ) نَ إِیمَانً

، )حسن صحیح: حكمه، ٤٥٨ص، ٣ج، ١١٦٢ر .ح، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، م١٩٧٥، الترمذي(

، الترمـذي() تَقْـوَى اللَّـهِ وَحُسْـنُ الخُلـُقِ : (عندما سُئل عن أكثر مـا یـدخل النـاس الجنـة فقـال mوكقوله 

ـــق، م١٩٧٥ ـــاب مـــا جـــاء فـــي حســـن الخل وغیرهـــا مـــن ، )حســـن الإســـناد: حكمـــه، ٣٦٣ص، ٤ج، ٢٠٠٤ر .ح، ب

ربــط الارتقــاء فــي مراتــب الكمــال الإیمــاني بدرجــة الارتقــاء فــي درجــات حســن  mفــالنبي . الأحادیــث

  . الخُلق

عـن أولئـك الـذین یرتكبـون  -فـي بعـض الأحادیـث-قـد نفـى الإیمـان  mومن جانب آخر فإن النبي 

ــؤْمِنُ : (m كقولــه، بعضــا مــن رذائــل الأخــلاق ومــذمومها  "وَاللَّــهِ لاَ یُــؤْمِنُ، وَاللَّــهِ لاَ یُــؤْمِنُ، وَاللَّــهِ لاَ یُ

بـاب إثـم مـن لا یـأمن جـاره ، ه١٤٢٢، البخـاري() الَّذِي لاَ یَأْمَنُ جَارُهُ بَوَایِقَهُ ": ومن یا رسول االله؟ قال: قیل

) لاَ إِیمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِیـنَ لِمَـنْ لاَ عَهْـدَ لَـهُ : (m وكقوله، ) ١٠ص، ٨ج، ٦٠١٦ر .ح، بوایقه

لاَ : (m وكقولــه، )حسـن: حكمـه، ٣٧٦ص، ١٩ج، ١٢٣٨٣ر .ح، مسـند مالـك بـن أنـس، م٢٠٠١، ابـن حنبـل(
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بـاب مـن الإیمـان أن یحـب لأخیـه مـا ، ه١٤٢٢، البخـاري() یُحِبَّ لأَِخِیهِ مَـا یُحِـبُّ لِنَفْسِـهِ یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى 

  .والأحادیث في ذلك كثیرة، )١٢ص، ١ج، ١٣ر .ح، یحب لنفسه

فكلاهمـا ، ن الإسلام یؤكد على الترابط العمیق بین الإیمان والأخـلاقویخلص الباحث إلى أ

حیثمـا وُجـد أحـدهما الأصـل أن و  ،ولا إیمان بغیـر خلـق، بغیر إیمان فلا خلق، لا ینفصل عن الآخر

وكــل منهمــا موصــول ، فكلاهمــا مــن مشــكاة واحــدة، وحیثمــا فُقــد أحــدهما انتفــى الآخــر، یتواجــد الآخــر

  .بالآخر

  شمولیة الأخلاق الإسلامیة -

شــــاملة لجمیـــــع الجوانـــــب والمجـــــالات وهـــــي ، إن دائــــرة الأخـــــلاق فـــــي الإســــلام واســـــعة جـــــدا

یقـــول . فیـــه غالوكــان لهـــا أثـــر بــ، یـــاة إلا وشـــملتهالحإذ إنهـــا لـــم تتــرك جانبـــا مـــن جوانــب ، والعلاقــات

، لكل قطاع من القطاعات الإنسانیة المختلفة الداخلیة والخارجیة أخلاق: ")٥٥ص، م١٩٩٩(المیداني 

ویقـول عقلـة ". للفكر أخلاق وللاعتقاد أخلاق وللقلب أخلاق وللنفس أخلاق وللسلوك الظاهر أخلاق

، وبیئـة البیـت، بیئة الفـرد، فالأخلاق في الإسلام لم تغادر شعبة من شعب الحیاة: ")٤٨ص، م١٩٨٦(

ومجـالات السیاسـة والاقتصـاد والاجتمـاع والترفیـه والقـانون والأدب والجـیش ومیـادین ، رسـةوبیئة المد

إلا وللأخـــلاق فیهـــا أثـــر  ،إلـــخالشـــرطة والمعســـكرات وســـاحات الحـــرب والســـلم والمـــؤتمرات والأســـواق 

ومــــن الخصــــائص التــــي تمیــــزت بهــــا الأخــــلاق الإســــلامیة : ")٢٧ص ،م١٩٩١(ویقــــول خیشــــة ، "بــــالغ

وذلــك . وإنمــا تمتــد لتشــمل شــتى مجــالات الحیــاة، ى أنهــا لا تقتصــر علــى جانــب واحــدبمعنــ، الشــمول

سواء كان هذا السلوك ینظم علاقته بخالقه ، الإنسان من مظاهر السلوك عنلأنها تتناول ما یصدر 

  ".أو علاقته بالكائنات الحیة، أو علاقته بالناس أفراد وجماعات
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  الإنسان وطبیعتهلفطرة الأخلاق الإسلامیة  ةمراعا -

إن الأخــــلاق فــــي الإســــلام راعــــت فطــــرة الإنســــان ومــــا فیهــــا مــــن میــــولات ودوافــــع وغرائــــز 

جـــاءت ف، وراعـــت طبیعتـــه وأنـــه یتكـــون مـــن جســـد وروح ونفـــس ولكـــل منهمـــا متطلبـــات، واســـتعدادات

الأخـلاق : ")٢٢ص، م١٩٩١(یقـول خیشـة . منسجمة مع هذه الطبیعة ومتلائمة مع إمكاناتهاالأخلاق 

ووضـعت مـن المبـادئ والقـیم مـا ینسـجم مـع ، الإسلامیة نظرت إلى الطبیعة الإنسانیة نظرة صـحیحة

فلم تعمل على قتـل الغرائـز أو . ویتلائم مع إمكاناتها ویوائم بین العناصر المختلفة لها، هذه الطبیعة

عـن القصـد د الوجـوه المشـروعة التـي لا تخرجهـا یـوذلـك بتحد، وإنما عملت على ضبطها فقـط ،كبتها

وتسـیطر علـى تفكیـره وتقتـل فیـه القـوى ، حتى لا تطغى وتصـبح شـهوات تسـتعبد الإنسـان، والاعتدال

وبهـــذا فإنهـــا تنســـق بـــین القـــوى . وتصـــرفه عـــن كـــل خیـــر وتهـــبط بـــه إلـــى درك الحیوانـــات، الروحیـــة

  ".الإنسانیة المختلفة وتنمي في الإنسان نوازع الخیر حتى یسمو بنفسه ویحقق كماله

  ر والسهولة وإمكانیة التطبیقالیس -

وفقــا لمــا -یة والشــریعة الإســلام، إن الأخــلاق فــي الإســلام هــي جــزء مــن الشــریعة الإســلامیة

ُ P: ة بالیسـر والسـهولة فـي كافـة تشـریعاتها اسـتنادا لقولـه تعـالىفجـاءت متصـ -هـو معلـوم
�
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  .وعلیه؛ فإن الأخلاق التي هي جزء من الشریعة تتصف بهذه الصفة العظیمة، )٧٨: الحج(O َ�َ�جٍ 

ـــة لطبیعـــة الإنســـان ونظـــرا لكـــون الشـــریعة الإســـلامیة ومـــن ضـــمنها الأخـــلاق جـــاء ت مراعی

فــإن الحكمــة ، ومــا بــین البشــر مــن تفــاوت وفــروق فــي الطاقــات والإمكانــات والاســتعدادات، وفطرتــه

تقتضـــي أن تكـــون الأخـــلاق ســـهلة ومیســـورة بحیـــث یكـــون فـــي مقـــدور الإنســـان أن یتمثـــل منهـــا مـــا 

َ َ�� اْ�َ�َ�ْ�ُ��ْ P: واالله سبحانه یقول، یستطیع
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وقابلیـة التطبیـق ، والیسـر؛ فـإن الأخـلاق فـي الإسـلام اتصـفت بالواقعیـةوإلى جانـب السـهولة 

ولــم تكــن ، فلــم تكــن مثالیــة یتطلــع إلیهــا الإنســان دون أن یــتمكن مــن تطبیقهــا، فــي كــل زمــان ومكــان

واقعیتهـــا متحجـــرة لـــیس للإنســـان فیهـــا أن یطبـــق منهـــا مـــا یتناســـب مـــع قدراتـــه وطاقاتـــه واســـتعداداته 

هـــا مرنـــة قابلـــة لأن یطبقهـــا المـــرء علـــى أرض الواقـــع فـــي كـــل زمـــان ومكـــان بـــل إن واقعیت، وظروفـــه

ن أســمى وأرقــى الــذي یُعــد مــ) مبــدأ العــدل(وخیــر مثــال علــى ذلــك ، وظــرف بمــا یتناســب مــع طبیعتــه

فالإسـلام قـرر للإنسـان حـق الانتصـاف لنفسـه ممـن أسـاء إلیـه أو ظلمـه فقــال  .الأخـلاق فـي الإسـلام

َ��وََ�َ�اءُ َ�ّ�ِ�َ P: تعـالى
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ٌ
��َِ�ّ�َ �ٍO )أن مـن العـدل أن الكریمـة إشـارة إلـى  الآیـةفـي ف، )٤٠: الشـورى

بُخلق سامٍ  -إلى جانب ذلك-ولكن االله سبحانه وتعالى رغب الإنسان ، یقابل الإنسان الإساءة بمثلها

 P: وهو العفو فقـال تعـالى
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ولكــــن المقــــام الأســــمى أن یعفــــو عــــن ، مقتضــــى العــــدل أن یقابــــل الإنســــان الإســــاءة بمثلهــــاف

ــة ، الإســاءة مــع القــدرة علــى ردهــا ومــن ثــم یــأتي المقــام الأكمــل فــي ســلم الرقــي الأخلاقــي وهــو مقابل

فهــذه جمیعهـــا أخـــلاق واقعیـــة وقابلــة للتطبیـــق وفقـــا لقـــدرات البشـــر . الإســاءة بالإحســـان إلـــى المســـيء

  .وطاقاتهم وعزائمهم

  الوسطیة والاعتدال -

شـأنها فـي ذلـك ، إن الطابع الممیز للأخلاق في الإسلام أنها تأخذ منحى الاعتدال والتوسـط

إن الأخـــلاق الإســـلامیة تأخـــذ : ")٦٥ص، م١٩٨٦(یقـــول عقلـــة ، شـــأن بقیـــة فـــروع الشـــریعة الإســـلامیة

والواقعیــــة ، ســــط بــــین المثالیــــة والخیالیــــةفــــأخلاق الإســــلام و ، طابعـــا معتــــدلا لا إفــــراط فیــــه ولا تفــــریط
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بل هـو بشـر ، ولیس الإنسان الذي تصدر عنه هذه الأخلاق ملاكا ولا حیوانا. المرتكسة إلى الأرض

فـأخلاق ". ولسـلطان الثـاني حینـا آخـر، ركب فیه العقـل والشـهوة وربمـا خضـع لمقتضـى أحـدهما حینـا

وســط بــین "فهــي ، ولا تســاهل ولا عبــث، تشــددلا إفــراط فیهــا ولا ، الإســلام جــاءت متوســطة ومعتدلــة

غلاة المثالیین الذین تخیلوا الإنسان ملاكا أو شبه ملاك، فوضعوا له مـن القـیم والآداب مـا لا یمكـن 

   .)٥٦٤ص، م٢٠٠١، الصلابي(" له، وبین غلاة الواقعیین، الذین حسبوه حیوانا أو كالحیوان

خُلــق : وخیــر مثــال علــى ذلــك، كثیــرة فــي القــرآن والســنة وســطیة الأخــلاق واعتــدالها ونمــاذج

الحقـد : بین خِصلتین أو خُلقین مذمومین یرفضهما الإسلام وهمـاوسطا في الإسلام الذي جاء العفو 

 -مــثلا–فالحقــد والانتقــام مــن المســيء . للمســيء والــذل والاســتكانة والخضــوع، والانتقــام مــن المســيء

غالبــا مـــا إذ ، لتــوراةنصـــوص ا بعــض وفقــا لمـــا صــرحت بــه هــي الســمة الغالبــة علـــى شــریعة الیهــود

ــــنفس بــــالنفس والجــــرح بــــالجرحتطالــــب بقــــ طــــابع التحیــــز ب یتســــم مبینمــــا العفــــو فــــي شــــریعته ،انون ال

بینما الخصلة الثانیة التي یتوسطها  .ویكاد یكون مقصورا على شعب الیهود دون غیرهم ،والعنصریة

 ،المسـیحیةالشـریعة  الدعوة لهـا فـيوالتي كانت تغلب ، للمسيءالخضوع والذل والاستكانة العفو هي 

الــدعوة إلــى التســامح والعفــو بشــكل ب -فــي كثیــر مــن نصــوص الإنجیــل–غالبــا مــا كانــت تبــالغ التــي و 

، الإصـحاح الخـامس(متـّى انجیـل ورد فـي  كمـا، والاسـتكانةالـذل  الخضوع یصل بصاحب الحق إلى حد

ومـن ، بل من لطمك على خدك الأیمن فخول له الآخر أیضـا، لا تقاوموا الشر(ما نصه  ) ٤٤-٤٣

   )أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبك فاترك له الرداء أیضا

وهــي العفــو  فـي هــذا الشــأن؛ متوســطةالمعتدلــة و الخلاقیــة بالسـمة الأجــاء القــرآن الكــریم  بینمـا

ولقـــد تـــولى القـــرآن الكـــریم إعـــلان هـــذه القاعـــدة الكاملـــة : ")١٠٣ص، ١٩٨٤(یقـــول دراز ، مـــع المقـــدرة

وإبـراز قیمـة كـل عنصـر فـي ذاتـه فیقـول  ]والعفـو، القصـاص[عتنى كل العنایـة بتوضـیح عنصـریها وا
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  والواقعیة الثبات والمرونة -

الأخـلاق فـي الإسـلام تمتــاز عـن الأخـلاق فـي الشــرائع السـابقة والفلسـفات الوضـعیة بســمة   

وإنمـا  یقصـد ، ي الجمـود المطلـقوالثبـات هنـا لا یعنـ، وذلك وفقـا لثبـات مصـدرها ومقاصـدها، الثبات

إذ یسـتحیل الاسـتغناء عنهـا ولا العـیش ، أنها سمات أساسیة لأي مجتمـع فـي أي عصـر أو مكـان به

ـــاةمـــن د ـــات الـــنفس وشـــهواتها، ونهـــا مهمـــا تطـــورت الحی ـــة  ،وإن خالفـــت رغب ، م٢٠١٣(یقـــول خطاطب

أنهــا قــیم خالــدة ومســتقرة لا یطــرأ علیهــا تغییــر أو تبــدیل بمــرور الزمــان أو : والمــراد بثباتهــا: ")٤٦ص

إن الفضائل الأساسیة : ")٥٣ص، م١٩٨٦(یقول عقلة  و". بتحول المجتمعات وتطور الحیاة الإنسانیة

كلهـا أمــور یتعــذر العـیش بــدونها ولا یســتغني عنهــا ، ونحوهــاللمجتمـع مــن صــدق ووفـاء وأمانــة وعفــة 

  " . مجتمع كریم مهما تطورت الحیاة وتقدم العلم وارتقت الحضارة

التـي باتـت الأسـاس لاعتبـار  م لا تدور وفقا للمنفعة أو اللـذةالأخلاق في الإسلاوعلیه؛ فإن 

 فیهـا تتمیـز الأخـلاق -مثلا -الفلسفة البراجماتیةف ،بعض الفلسفات الغربیة عند، الأخلاق أو رفضها

تنظر إلى الأخلاق من مقیاس العمل المنتج  باتتإنها إذ ، وفقا لمدى تحقیقها للمنفعة واللذة بالنسبیة

  ). م٢٠٠٥،المانع(. ومدى إشباعها لمطالب الإنسان وتحقیق رغباته

التــي  تتصــف بالمرونــة -فــي الوقــت ذاتــه-ا فإنهــ، الإســلاموإلــى جانــب ثبــات الأخــلاق فــي 

ومــن : ")٥٣ص، م١٩٨٦(یقــول عقلــة ، تجعــل منهــا مقبولــة للــنفس ومراعیــة لطاقاتهــا فــي حــالات كثیــرة

الـذي ... ن هنـاك عامـل المرونـة إإذ ، ق لا یعني التحجـر أو الجمـودالجدیر بالذكر أن ثبات الأخلا

ة اختیار الصور التي توفق فیها بین المثل القرآنیة الحازمـة التـي من شأنه أن یترك للأجیال المتعاقب
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ـــل التزلـــزل ـــدمها الحیـــاة عـــن طریـــق التجـــارب المتوالیـــة والأحـــداث الزمنیـــة ، لا تقب والحـــالات التـــي تق

ومما یؤكـد علـى المرونـة فـي : "على مرونة الأخلاق بقوله )٢٣ص، م١٩٩١(ویؤكد خیشة ". المتعاقبة

بنـاء علـى ، نهـا أباحـت فـي حـالات الضـرورة الملحـة مـا لـیس فـي الأصـل مباحـاالأخلاق الإسلامیة أ

فقد أباحت الكذب مثلا في الحرب وفي الإصلاح بین الناس وفـي ، أن الضرورات تبیح المحضورات

یحـدث الرجـل امرأتـه : لا یحل الكذب إلا فـي ثـلاث: (قال mروي أن النبي . إرضاء الرجل لزوجته

بـاب مــا جـاء فــي إصــلاح ، م١٩٧٥، الترمــذي()حـرب، والكــذب لیصــلح بـین النــاسلیرضـیها، والكــذب فــي ال

  ".)صحیح دون قوله لیرضیها: حكمه، ٣٣١ص، ٤ج، ١٩٣٩ر .ح، ذات البین

  .فرائض عینیةالأخلاق في الإسلام  -

لا فـرق بینهـا وبـین الأوامـر -أوامـر ونـواهٍ  وهـي، فأحكام الأخلاق جزء لا یتجزء من الشریعة

مـن  لـذا؛ فهـي، واجتنـاب مـذمومها محمودهـاامتثـال  یجـب -المتعلقة بالعبـادات والمعـاملاتوالنواهي 

التـي لا یمكـن أن یكمـل إیمـان العبـد إلا  أصـل مـن أصـول الـدینو ، الفروض المتعینة على كـل مسـلم

   .بها

  التنوع في مصادر الإلزام الخلقي -

الطبــائع اخــتلاف فــي ذلــك  مراعیــا، إن الإســلام قــد جعــل للإلــزام الأخلاقــي مصــادر متعــددة

غبة والطمع لأخلاق تنفیذا لأمر االله بدافع الر اثل تفمن الناس من یم، لدى البشر وتباین الاستعدادات

ثـل تومن النـاس مـن یم. الطاعة المطلقةأو بدافع ، الرهبة من عقابه بدافع أو ،فیما عند االله من أجر

الأخــلاق نتیجــة لقــوة الحاســة الخلقیــة فــي داخلــه أو الضــمیر الــذي یدفعــه لفعــل الخیــر والابتعــاد عــن 

ـــل الأخـــلاق مـــدفوعا بســـلطة المجتمـــع . الشـــر ـــبعض یمتث ـــل فـــي  -الضـــغط الاجتمـــاعي  -وال المتمث

یـزع إن االله ل: "ولهذا ورد في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنـه قـال. القانون أو العرف
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، ١ج، م١٩٩٩( یقـول المیـداني، )٣٢٩ص، ٤ج، ه١٤١٧، الخطیب البغدادي(" بالسلطان ما لا یزع بالقرآن

ولمجــرد ، أي إن مــن النــاس مــن لا یلتزمــون بمــنهج الحــق لمجــرد علمهــم بأنــه مــنهج حــق: ") ٢٢٠ص

، ن نفعـهبـل لا بـد لهـم مـن سـلطان مـادي یخـافون بأسـه ویرجـو ، توجیه الترغیبات والإنـذارات المؤجلـة

: لــذا؛ فمصــادر الإلــزام الأخلاقــي فــي الإســلام متنوعــة وتتمثــل فــي ".وهــو یلــزمهم بــه طوعــا أو كرهــا

فكــل منهــا یلعــب دورا ، وقــوة الضــغط الاجتمــاعي و القــانون، والضــمیر أو الحــس الأخلاقــي، الــوحي

  .عاتمهما في الجانب الأخلاقي من حیث غرسه وتنمیته وتوجیهه وضبطه لدى الأفراد والمجتم

  . عنصر المسؤولیة الأخلاقیة في الإسلام فردیة وجماعیة -

، فالفرد في الإسلام مسـؤولٌ مسـؤولیة شخصـیة عمـا یفعلـه إذا تـوافر فیـه الصـلاحیة والأهلیـة

ـَ�ىP :لقولـه تعـالى
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وإلـى ، )١٦٤: الأنعـام( Oوَ�

، جانب مسؤولیته الفردیة عن أخلاقه؛ فهـو مسـؤولٌ مسـؤولیة جماعیـة عـن أعمـال غیـره فـي المجتمـع

ـــه المجتمـــع ككـــل وكـــذلك الحـــال بالنســـبة . مـــن حیـــث أن مـــا یترتـــب علـــى هـــذا العمـــل قـــد یصـــاب ب

، إذ تعتبــر مســؤولة عــن عمــل الأفــراد فــي ظــل مبــدأ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، للجماعــة

  .)م١٩٩١، خیشة(. ومة للفساد ومحاربة للرذائل ودفعا للشرمقا

  عنصر الجزاء یرتبط بالجزاء الإلهي -

ســـواء بالحســـنى ، فـــالجزاء علـــى تمثـــل الأخـــلاق وعدمـــه فـــي الإســـلام یـــرتبط بـــالجزاء الإلهـــي

أو ، ثـل الأخـلاق الفاضـلة ویتحلـى بمكارمهـاتموبنعیم الآخرة لمـن ی، انه وتعالىوالفوز برضا االله سبح

وهـي بـذلك تختلـف عـن الأخـلاق الوضـعیة التـي یـرتبط . بالسوء وبعذاب االله ولعنته لمـن یخـرج عنهـا

بـــالقوانین الوضــعیة وبعــادات تلــك المجتمعـــات وتقالیــدها القابلــة للتبــدل والتغیّـــر فیهــا عنصــر الجــزاء 

  )م١٩٨٥، الملیجي(. بتتغیر الأحوال والظروف
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من أهم السمات والخصائص التي تمیزت بهـا الأخـلاق فـي الإسـلام عـن غیرهـا  فهذه بعضٌ 

والإعجـاب ، والتـي منحتهـا قـوة وهیبـة فـي نفـوس المـؤمنین مـن اتبـاع الإسـلام، من الشرائع والفلسفات

الأمر الذي جعلها محط أنظـار أعـداء الإسـلام لتكـون  ،لمنصفین من أتباع الشرائع الأخرىمن قبل ا

لتحقیق مآربهم الخبیثة المتمثلة في  ،منها جیشوا لها جیوشهم لمحاربتها والنیلإحدى المحطات التي 

: لذا یقال .سلامي وتفكیك أواصره ومعاقد قوتهوهدم المجتمع الإ، إضعاف الإسلام والحد من انتشاره

  ك دون أن تطلـق رصاصـة واحـدة؛ فعلیـك بمنظومـة الأخـلاق والقـیمإذا أردت أن تنتصر على عدو 

ولجـــأوا إلـــى بعـــض الأســـالیب ، ومـــن هنـــا؛ فقـــد وضـــع أعـــداء الإســـلام خططهـــم للنیـــل مـــن الأخـــلاق

والتـي تعـد تحـدیات حقیقیـة وخطـرة تواجـه المنظومـة الأخلاقیـة الإسـلامیة فـي ، والوسائل لتحقیق ذلك

  .الوقت الراهن

  والتحدیات المعاصرةالأخلاق : سادسا

التــي  یة باتــت تواجــه كثیــرا مــن التحــدیاتإن المنظومــة الأخلاقیــة لــدى المجتمعــات الإســلام

تمثـل معاقـد القـوة  -من وجهة نظـر أعـداء الإسـلام-لأنها ، تحاول النیل منها لإضعافها وهدم كیانها

وإنما هـي سلسـة  ،ولیدة الیوموهذه التحدیات لیست . علیها كثیر من المجتمعات المسلمة التي ترتكز

والتي من المؤسف أن ، متعاقبة من الوسائل التي ارتكس إلیها أعداء الإسلام لتحقیق مآربهم الخبیثة

  .ي كثیر من المجتمعات الإسلامیةآثارها باتت تتضح على السلوك الأخلاقي لبعض المسلمین ف

تحــدیات الإســلامیة تنقســم إلــى أن التحــدیات التــي تواجــه المنظومــة الأخلاقیــة  ویــرى الباحــث

  : على النحو الآتيهي و  ،داخلیةخارجیة وأخرى 
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  :التحدیات الخارجیة التي تواجه المنظومة الأخلاقیة الإسلامیة: أولا

  التغریب تحدي  

یعــــد التغریــــب أبــــرز وأخطــــر التحــــدیات التــــي تواجــــه المنظومــــة الأخلاقیــــة الإســــلامیة علــــى 

أنـه حمـل : ")١٣ص، م١٩٨٧(وهو في أبسط تعریفاتـه كمـا یقـول الجنـدي ، المستوى الفردي والجماعي

حتـى ، وغرس مبادئ التربیة الغربیة في نفـوس المسـلمین، المسلمین والعرب على قبول ذهنیة الغرب

   ".وحتى تجف في نفوسهم موازین القیم الإسلامیة، مستغربین في حیاتهم وتفكیرهمیشبوا 

فهـي حركـة لهـا ، وإنما یزید عمرها عـن مئـات السـنین، جدیدةبالظاهرة الیست وهذه الظاهرة ل

وأبــرز مــا تهــدف إلیــه هــو ، ولهــا قادتهــا الــذین یقومــون بالإشــراف علیهــا، نظمهــا وأهــدافها ودعائمهــا

صــورة غربیــة  وتحویلهــا إلــى ،محــو مقوماتهــا الذاتیــةب والقضــاء علیهــا ،یة الإســلامیةاحتــواء الشخصــ

 ،مـن القـیم الإسـلامیة الأساسـیة المسـتمدة مـن التوحیـد والأخـلاق والإیمـان بـااللههـا تفریغبعد ، الملامح

بحیـــث تُشَـــكل أجیـــال جدیـــدة مفرغـــة مـــن الإســـلام ، تصـــفیتها مـــن والمُثـــل والتـــراث الـــذي یتصـــل بهـــاو 

تنشــأ علـــى الإیمــان بهـــم وكراهیــة الإســـلام وإنكــاره واعتبــاره طـــورا متخلفــا مـــن أطــوار التقـــدم  ،مغتربــة

وتتنكـر لمـا ، إیجاد عقلیة جدیدة تعتمد على تصورات الفكر الغربي ومقایسهإلى وصولا ، الاجتماعي

  .)بتصرف، ١٧-١٣ص ،م١٩٧٨، الجندي(. سواه

سواء من الغـربیین أم مـن أبنـاء -أبرز ما یسعى إلیه دعاة التغریب أن من  الباحث ویستنتج

الأخلاقیـــة والقیمیـــة و الدینیـــة للتعـــالیم  إبعـــاد المجتمعـــات المســـلمة عـــن الامثتـــال التـــامهـــو  -المســـلمین

بهدف القضاء على القیم الإسـلامیة  ،الغربیة موازین الحیاةنحو یقربها من  إلىوتحویلها ، الإسلامیة

وهــدم مقومــات الأســرة وقــیم ، والقضــاء علــى معــالم الشخصــیة الإســلامیة وتــدمیرها، یرهــاوإضــعاف تأث

  .والتمزق وإدخال المجتمعات المسلمة إلى مرحلة الانحلال والانحطاط، المجتمع المسلم
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  الفكري والغزوالغزو الثقافي تحدي  

تواجــه المنظومــة التحــدیات التــي مــن أخطــر یعــد  والغــزو الفكــري الغــزو الثقــافيكــلا مــن إن 

وهــو مــن أبــرز الوســائل التــي لجــأ إلیهــا دعــاة التغریــب لغــزو المســلمین فكریــا ، الأخلاقیــة الإســلامیة

، علـى وسـیلتین خطـرتین همـا الاستشـراق والتبشـیر كـلا منهمـاواعتمـد ، ار الإسـلاموثقافیا فـي عقـر د

محاربـة الإســلام : "بنتیجــة واحـدة وهــي )١٩٧ص ، م١٩٧١(واللـذان تـتلخص أهــدافهما كمـا یشــیر التـل 

والحـــط مـــن قیمـــة الفكـــر ، والطعـــن فـــي نبـــي الإســـلام، وزرع الشـــك فـــي نفـــوس المســـلمین، مـــن داخلـــه

، ومحاربــة اللغــة العربیــة، وإثــارة الفــتن بــین الطوائــف الإســلامیة، وتشــویه تاریخــه العریــق، الإســلامي

ر بــأن المستشــرقین والمبشــرین بعــدما ویشــیر التــل فــي موضــع آخــ". والعمــل علــى تنصــیر المســلمین

رســموا خططهــم وبنــوا آمــالهم علــى زعزعــة عقیــدة المســلم ، أدركــوا اســتحالة ارتــداد المســلم عــن دینــه

وكان على رأس تلك الخطط  نشر . وخلق فجوة بینهم وبین أصولهم العریقة المجیدة، وتشكیكه بدینه

والفصل بین الإسـلام والتعـالیم ، عن التعلیم الدینيوإبعاد الشباب المسلم ، التعلیم العلماني والإلحادي

  ).٢٠٥ص، م١٩٧١، التل(. وبین وسائل الحیاة المادیة التطبیقیة، الإسلامیة

علــــى میـــادین هامــــة وحساســـة داخــــل  تـــم تســــلیط الضـــوء ومـــن أجـــل تحقیــــق هـــذه الأهــــداف

ومیدان ، میدان الثقافةو ، ومیدان الطب، میدان التعلیم بجمیع مراحله: المجتمعات المسلمة تتمثل في

  .تحت مفهوم العولمةووسائل الاتصال الحدیثة الصحافة والإعلام 

 تحدي العولمة:  

تعــد العولمــة فــي العصــر الحــدیث أخطــر التحــدیات التــي تواجــه المنظومــة الأخلاقیــة علــى 

، اســتغلالها مــن قبــل أعــداء الإســلام لتغریــب المســلمین إذ تعتبــر أنجــح الوســائل التــي تــم، الإطــلاق

، وهـدم المجتمـع لقضاء علـى مقومـات الأسـرة المسـلمةبغیة ا، وغزوهم فكریا وثقافیا وسلوكیا وأخلاقیا
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وإخراجـه  الدین الإسلاميإلى هدم  -في نظرهم –وصولا ، والقضاء على معالم الشخصیة الإسلامیة

  .من قیمه وتشویه صورته في نفوس المسلمین

بــل فــي ، صــادي والتجــاري كمــا هــو معلــوم عنهــاالعولمــة لــم تعــد تقتصــر علــى الجانــب الاقتو 

أهمهـا وأخطرهـا الجانـب الثقـافي والتربـوي والقیمـي ومـن ، حقیقتها تعـدت لتشـمل جمیـع جوانـب الحیـاة

لا تقتصـر : "والأخـلاق بقولـه السلوك في على أثر العولمة )١ص، م٢٠٠٢(ویؤكد طالبي ، والأخلاقي

بـل إنهـا أخـذت فعـلا تعمـم القـیم الثقافیـة التـي تكـوّن ، وأنظمتهـاالعولمة على تعمـیم القـیم الاقتصـادیة 

  "لب حیاة المجتمع وبخاصة القیم الأخلاقیة والدینیة

التوســـع الهائـــل فـــي المجـــال ، وممـــا یزیـــد مـــن خطـــورة العولمـــة علـــى المجتمعـــات الإســـلامیة

ســائل الإتصــال فــي مجــال التكنولوجیــا وو حالیــا وخاصــة مــع التطــور الــذي یشــهده العــالم ، الإعلامــي

، ةإذ جعلــت العــالم الإســلامي أكثــر انفتاحــا علــى العــالم بأكملــه بثقافاتــه وحضــاراته المتنوعــ، الحدیثــة

في معاییر السلوك والقیم والأخلاق وأنماط الحیاة لدى كثیر  املحوظ ایر والذي بدوره قاد إلى إیجاد تغ

الحدیثـــة المتمثلـــة فـــي الإنترنـــت فقـــوة وســـائل الإعـــلام ووســـائل الإتصـــال . مـــن المجتمعـــات المســـلمة

، والأقمـــار الصـــناعیة ومــــا تبثـــه عبـــر الفضــــائیات -خاصـــة وســـائل التواصــــل الاجتمـــاعي-وأدواتـــه 

، أســهمت إلــى حــد كبیــر فــي هــدم بعــض المرجعیــات الثابتــة التــي عاشــت علیهــا المجتمعــات المســلمة

لیلحظ بوضوح ما یُعـرض ثم إن المسلم الواعي . )بتصـرف، م٢٠٠٢، طالبي( وقوضت كثیرا من أسسها

، تتعـارض مـع تعـالیم الـدین الإسـلامي لحدیثة مـن مـواد كثیـرةعبر وسائل الإعلام ووسائل الإتصال ا

ن إإذ ، ة مـــن روح الشـــریعة الإســـلامیةوتتصـــادم مـــع مرجعیاتنـــا الإســـلامیة وقیمنـــا الموروثـــة المســـتمد

مـن  باحیـة والاخـتلاط  والتحـررأغلب المواد المعروضة تحمل بـین ثنایاهـا مضـامین خبیثـة تـروج للإ

و إلـــى التطـــرف وتـــدع، وأخـــرى محفـــزة للعنـــف والجریمـــة بشـــتى صـــورها، القـــیم الأســـریة والاجتماعیـــة
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وغیـر ، وغیرها مـن المضـامین الإعلامیـة الخبیثـة المتعارضـة مـع تعـالیم الإسـلام ،والتعصب والتفرقة

  .لامیةلواقع الاجتماعي الأصیل للمجتمعات العربیة والإسلالملائمة 

خاصــة –لأمــم والشــعوب لومــن هنــا؛ فــإن العولمــة مــا هــي إلا غــزوا ثقافیــا وفكریــا وأخلاقیــا 

تهـــدف إلـــى قولبتهـــا فـــي نمـــط ثقـــافي جدیـــد بعیـــدا كـــل البعـــد عـــن جـــوهر الإســـلام وروح  -الإســـلامیة

ویتوقـع مـن العولمـة إن تمكنـت فـي سـلطانها أن : " )٥ص، م٢٠٠٢(یقـول طـالبي ، الشریعة الإسلامیة

تمســـخ الإنســـانیة وأن تقولبهـــا فـــي نمـــط ثقـــافي یُفقـــد مـــا فـــي الحضـــارات الإنســـانیة وقیمهـــا مـــن غنـــى 

  ".وتنوع

ولا ، ى المجتمعـات المسـلمةالتي تواجه المنظومـة الأخلاقیـة لـدالخارجیة فهذه أهم التحدیات 

ن وحققـت بعضـا مـ، عت إلیهـامن الاعتراف بأن هذه التحـدیات قـد حصـدت بعـض الثمـار التـي سـبد 

ـــد مـــن المجتمعـــات المســـلمة أهـــدافها ـــى نمـــط حیـــاة ، داخـــل العدی ـــان عل إذ بـــدت آثارهـــا واضـــحة للعی

  . سلوكهم الأخلاقي على وجه التحدیدعلى و  ،المسلمین

  التحدیات الداخلیة المعاصرة التي تواجه المنظومة الأخلاقیة الإسلامیة: ثانیا

  الأسر المسلمة بعضضعف التنشئة الدینیة والأخلاقیة لدى  

ویقـع علـى عاتقهـا ، الأسرة المسلمة المحطة الأولى والأهـم لتنشـئة الأفـراد دینیـا وأخلاقیـاتعد 

ثـم مـن خـلال ، الدور الأكبر في غرس الفضائل الخلقیة لدى أبناءها من خـلال التربیـة الصـالحة أولا

ـــه ـــة : ")١٦٢ص، م١٩٩٢(یقـــول علـــوان ، المتابعـــة والتوجی ـــدى علمـــاء التربی مـــن الأمـــور المســـلم بهـــا ل

 ،بـاالله وعلـى أصـالة الطهـر والبـراءةوالأخلاق أن الطفل حین یولد على فطرة التوحید وعقیدة الإیمـان 

نشـأ ، عیـة والخلطـة الاجتماعیـة الصـالحة والبیئـة التعلیمیـة المؤمنـةاإن تهیأت لـه التربیـة المنزلیـة الو ف

وهذه حقیقة أكدها القرآن ، "الراسخ والأخلاق الفاضلة والتربیة الصالحةعلى الإیمان  -لا شك–الولد 
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 التــي تعــد-فالأســرة ، وأثبتهــا علمــاء التربیــة والأخــلاق علــى مــر العصــور، m الكــریم والنبــي العظــیم

ولكـن كثیـرا . یقـع علـى عاتقهـا دور عظـیم ومقـدس تجـاه أبناءهـا -لتربیـةفـي ا والأهـم المحطة الأولى

هـا ومواجهتهـا لكثیـر مـن ر بعـض التحـدیات فییونتیجـة لتـأث - المسـلمة فـي الآونـة الأخیـرةالأسر من 

وتغافلـت عـن ، قصـرت فـي أداء واجبهـا المقـدس فـي تربیـة الأبنـاء التربیـة الصـالحة قد -الضغوطات

بعض الأسـر الوالـدان فیهـا منهمكـان فـي العمـل وتـأمین  یُلحظ أنفمن جهة؛ . تنشئتهم دینیا وأخلاقیا

والــذي أدى  إلــى ، ومــن جهــة أخــرى؛ الانفتــاح المبــالغ فیــه لــبعض الأســر المســلمة، طلبــات الحیــاةمت

وعـدم متابعـة تصـرفاتهم داخـل البیـت ، وإعطـائهم الحریـة الزائـدة فـي كـل شـيء، إرخـاء العنـان للأبنـاء

م القــیبعــض وأدى إلــى تلاشــي ، ممــا آل إلــى انحــراف الســلوك الأخلاقــي لكثیــر مــن الأبنــاء. وخارجــه

ولا ریــب أن تخلــي الوالــدین عــن مهمــتهم المقدســة : ")١٢٤ص، م١٩٨٦(یقــول عقلــة . الأخلاقیــة لــدیهم

یقـف ، في توجیه الأبناء ومتـابعتهم بالنصـح والإرشـاد الـدیني الحكـیم بأسـلوب مباشـر أو غیـر مباشـر

  ".على رأس مظاهر تقصیر الأسرة وأسباب انحراف الناشئة

  المجتمعات العربیة والإسلامیةالتحدي الإعلامي داخل. 

إن الإعلام بشتى وسـائله وأدواتـه یعـد مـن أبـرز المؤسسـات التـي لهـا تـأثیر كبیـر وفعـال فـي 

وهو ذو ، الفكري والسلوكي والأخلاقيالدیني و تكوین وبناء الفرد من جمیع الجوانب وخاصة الجانب 

إلا أن الإعـلام ، وتوجیه سـلوكهاقفه في صقل شخصیة الفرد وتكوین اتجاهاته وآراءه ومو  تأثیر كبیر

المشـروع الإعلامـي خطورته على المنظومة الأخلاقیـة داخـل المجتمعـات المسـلمة تكمـن عنـد غیـاب 

والمشـاهد المسـلم الـواعي لـیلحظ أن الإعـلام داخـل المجتمعـات المسـلمة ، الإسلامي الهـادف والـواعي

الواعیـة والهادفـة والمحطـط لهـا علـى مسـتوى  تغیب عنه الاسـتراتیجیة الإعلامیـة الإسـلامیة الشـمولیة

فمــن جهــة ضــعفه فــي تــدعیم وتقریــر ، المجتمعــات المســلمة بــل وعلــى مســتوى الأمــة الإســلامیة ككــل

عنـى فـي التـي تُ الجـادة الآلیـات والاسـتراتیجات  وافتقاره إلى، وتعمیم القیم والثوابت الإسلامیة الأصیلة
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ومـــن جهـــة أخـــرى بـــروز وســـعة انتشـــار ، جتمعـــات المســـلمةمواجهـــة القـــیم الوافـــدة والدخیلـــة علـــى الم

والــــذي لــــیس لــــه هــــدف إلا إضــــاعة أوفــــات الإعــــلام الســــطحي الــــذي یخلــــو مــــن الأهــــداف الغایــــات 

والأخطر ، لرقي الحضاري للمجتمعات العربیة والإسلامیةولیس له أي إسهام في تحقیق ا، المسلمین

ر القــیم الغربیــة وغرســها فــي نفــوس المســلمین مــن ذلــك الإعــلام الموجــه الــذي یُعنــى فــي تعزیــز ونشــ

وهــو ، وتفریغهــا مــن القــیم والثوابــت الإســلامیة الأصــیلة، للقضــاء علــى مقومــات الشخصــیة الإســلامیة

  . ذاك الإعلام الذي یخدم أغراض دعاة التغریب ونحوهم

 وأثره على منظومة الأخلاق -لدى بعض المجتمعات الإسلامیة-التعلیم  تحدي.  

وخاصــة ، تعــد منظومــة التعلــیم أهــم معاقــل التربیــة الأخلاقیــة لــدى جمیــع الأمــم والشــعوب   

 نمــوهویســهم فــي ، فعندئــذ یرتقــي بــالمجتمع ككــل، عنــدما یكــون قائمــا علــى أســس راســخة أهمهــا الــدین

سواء في السیاسات التعلیمیة  ،ولكن عندما یحدث خلل في هذه المنظومة. وازدهاره من شتى جوانبه

یؤدي إلـى التراجـع فـي نتاجـات التعلـیم سفإن ذلك  ،ونحوهارس أو المنهاج أو البیئة التعلیمیة أو المُد

  .ما یتعلق بالمنظومة الأخلاقیة والقیمیة والتربویة والسلوكیةفیوخاصة  ،ومخرجاته

 فـي منظومتـه نـاك خلـلاأن ه ؛ سـیلحظلمسـلمةوالناظر في وضـع التعلـیم لـدى المجتمعـات ا 

ولا بد من الاعتراف بوجـود خلـل أو صـدع فـي منظومـة القـیم فـي : ")٢٠١٧(یقول مقدادي ، التعلیمیة

ویرجـــع ســـببه بالأســـاس إلـــى ضـــعف السیاســـات التـــي تتبعهـــا الدولـــة فـــي المجـــال ، المجتمـــع الأردنـــي

فــــالتعلیم لـــــم یعـــــد یلعــــب الـــــدور الرئیســـــي  ،التعلیمــــي والسیاســـــي والاقتصــــادي والاجتمـــــاعي والـــــدیني

وعلیـــه؛ فـــإن ضـــعف المنظومـــة التعلیمیـــة وعـــدم قیامهـــا بالـــدور ". والتنظیمـــي الـــذي كـــان یلعبـــه ســـابقا

  .ویؤثر سلبا في منظومة الأخلاق لدى المجتمعات المسلمة، یشكل تحدیا خطیرا، المنوط بها
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  وأثره على منظومة الأخلاق -المجتمعات الإسلامیة بعض لدى-التحدي الاقتصادي.  

، إن الوضــع الاقتصــادي للمجتمعــات الإســلامیة یعــد تحــدیا آخــرا یواجــه المنظومــة الأخلاقیــة

أم مــن جانــب ، المســلمة ســواء كــان مــن جانــب الغنــى والتــرف الــذي وصــلت إلیــه بعــض المجتمعــات

  . الجوع والفقر والبطالة الذي تعاني منه أخرى

القــرآن الكــریم أن التــرف غالبــا مــا یكــون ســببا مــن أســباب  فمــن جانــب الغنــى والتــرف؛ یؤكــد

�ا �ِ�َ�� P: یقـول تعـالى، الفسق والهلاك للأمم والشعوب
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�O )١٦: الإسـراء( ، ویؤكـد النبـيm علـى ذلـك بقولـه) : فَوَاللَّـهِ مَـا

، فَتَنَافَسُوهَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَیْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تبُْسَطَ عَلَیْكُمُ الدُّنْیَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 

ویـــــرى ابـــــن . )٨٤ص، ٥ج، ٤٠١٥ر .ح، ه١٤٢٢، ريالبخـــــا() كَمَـــــا تَنَافَسُـــــوهَا، وَتُهْلِكَكُـــــمْ كَمَـــــا أَهْلَكَـــــتْهُمْ 

وأنـه مـن ، أن التـرف والانغمـاس فـي الـنعم یـؤدي إلـى الفسـاد المـالي والأخلاقـي والاجتمـاعي: خلدون

، فحینما تصل الأمم إلى حد الترف والإسراف والتبـذیر تصـل إلـى طـور الهـرم، أسباب انقراض الأمم

ولا یكــون لهــا معــه بــرءٌ إلــى أن تنقــرض ، خلــص منــهویســتولي علیهــا المــرض المــزمن الــذي لا تكــاد ت

فتــوفر أســباب التــرف غالبــا مــا یكــون مــدعاة للانغمــاس فــي الملــذات ســعیا وراء  ،)٢٠٠٤، ابــن خلــدون(

  .الأخلاقي انحراف السلوكوالتي تؤول عادة إلى ، الشهوات

، مــن جهــة الآثــار المترتبــة علیــه نــه یعــد تحــدیا للمنظومــة الأخلاقیــةأمــا مــن جانــب الفقــر؛ فإ

 إذ غالبـا مـا یـؤول، في ظل ضـعف التنشـئة الدینیـة والأخلاقیـةعندما یتفشى في المجتمع  وخصوصا

ممــا یــوفر ، ومــا یصــاحبه مــن التهمــیش والإقصــاء، لــدى العدیــد مــن الأفــراد مشــاعر الیــأس إلــى نمــو

رضــي االله عنــه یقــول  أبــي طالــبعلــي بــن وهــذا مــا جعــل . دافعــا لهــم للانحــراف الســلوكي والأخلاقــي
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لأنـه رضـي االله عنـه یعلـم ببصـیرة الثاقبـة مخـاطر ، "لـو كـان الفقـر رجـلا لقتلتـه"  المأثورة عنـهمقولته 

  .وما یؤول إلیه عادة من الفساد في المجتمعات، الفقر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

٥٢ 
 

  دور السلوك الأخلاقي الإسلامي في إبراز صورة الإسلام الحقیقة: الثاني لمحورا

إن ما یصدر عن الإنسان مـن سـلوكات وتصـرفات غالبـا مـا یعكـس طبیعـة الإنسـان ومعـالم 

وعمــا یحملــه الإنســان مــن ، عمــا یتجــذر فــي الــنفس مــن صــفات وطبــاعویعبــر ، شخصــیته الحقیقیــة

وغیرها من الأمور التـي تُشَـكِل معـالم  قیةوقیم ونظم أخلا ،ومفاهیم ومبادئ وتعالیم ،معتقدات وأفكار

الإنسـان فـي حیاتـه بتـأثیر مـن الـدین الـذي یـدین بـه أو  یتشـربهاوالتي غالبـا مـا ، الشخصیة الإنسانیة

  .الفلسفة التي یعتنقها

فالمسـلم الحقیقـي ، الأصل في سلوك الفرد المسلم أن یكون متـأثرا بـدین الإسـلام ونابعـا منـهو 

وتشــبع ممــا فیــه مــن مبــادئ ونظــم وقــیم وأخــلاق مســتمدة مــن ، الإســلامالــذي نشــأ وترعــرع فــي ظــل 

مـا -أن یكون سلوكه ومعالم شخصیته متوافقة مع تعالیم الدین الإسلامي ومعبـرة عنـه  لا بد، الوحي

فهو في حقیقته بمثابة المرآة التي یعكس المسلم الحقیقـي ، -لم یصرفه عن ذلك شيء من الصوارف

والتــي یــرى عبرهــا غیــر المســلمین عظمــة هــذا ، قــة والمشــرقة لــدین الإســلاممــن خلالهــا الصــورة الحقی

دیـان والشـرائع وما یشتمل علیه من مبادئ وقـیم ونظـم أخلاقیـة سـامیة تمیـزه عـن غیـره مـن الأ، الدین

نتشـــار الإســـلام فـــي مشـــارق الأرض لاأحـــد الأســـباب الرئیســـة إلـــى جانـــب أنـــه  ،والفلســـفات الأخـــرى

ـــ، ومغاربهـــا ـــاق كثی ـــن الإســـلام بعـــد احتكـــاكهم بالمســـلمینواعتن ـــر المســـلمین دی ومشـــاهدة  ،ر مـــن غی

  .لإسلاملالحقیقیة والمشرقة صورة الالذي یمثل  الإسلامي سلوكهم الأخلاقي

علـى  mومـن خـلال سـلوك النبـي ، وفـي السـنة المطهـرة، لذا؛ جاء التأكید في القرآن الكـریم

ودوره فــي إبــراز الصــورة  –بمعاملــة غیــر المســلمین وخاصــة فیمــا یتعلــق  -أهمیــة الســلوك الأخلاقــي 

  .وهذا ما شهد علیه التاریخ الإسلامي على مر العصور، الحقیقیة للإسلام ونشر الدعوة الإسلامیة
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  تأكید القرآن الكریم على دور السلوك الأخلاقي في إبراز الصورة الحقیقة للإسلام: أولا

فالشـــریعة الإســـلامیة جـــاءت عامـــة للنـــاس ، إن رســـالة الإســـلام ودعوتـــه تتصـــف بالعالمیـــة 

فكتـاب . أو مكـان دون مكـان، ولا مقیدة بزمن دون آخر، ولم تكن محصورة بأمة دون أخرى، جمیعا

وفقـا بُعث للعالمین بشـیرا ونـذیرا ورحمـة لهـم وبهـم  mوالنبي ، االله عز وجل جاء خطابه للناس كافة

جمیـع التشـریعات والتوجیهـات القرآنیـة والنبویـة تهـدف إلـى هدایـة النـاس ف، رح به القرآن الكـریملما ص

. والسـیر بهـم لیكونـوا علـى صـراط العزیـز الحكـیم ،وإصلاح حیاتهم -مسلمین وغیر مسلمین –جمیعا

-لـــذا؛ اقتضـــت حكمـــة االله عـــز وجـــل أن تـــأتي الشـــریعة الإســـلامیة وافیـــة وكاملـــة فـــي جمیـــع نُظمهـــا 

لتفي باحتیاجات الناس أمما وشعوبا وأفـرادا إلـى قیـام  -وغیرها لعقدیة والتعبدیة والأخلاقیة والقانونیةا

  .الساعة

وخاصـة تلـك التـي تحـدد ، وبإمعان النظر في آیات القرآن الكریم المتعلقة بالجانب الأخلاقي

جاء عامـا مـن جهـة فئـة فیها  خطابالأن  -في غالبها-یُلحظ ، نهمأخلاق التعامل مع الناس فیما بی

وبعضها جاء محصـورا فـي أخـلاق التعامـل ، فهي شاملة للمسلمین وغیر المسلمین، من تمارس معه

 ،عظمة دین الإسـلاموهذا إن دل على شيء؛ فإنما یدل على . مع غیر المسلمین على وجه التحدید

  .وسماحته وعدم تحیزه وعالمیة رسالته

والتزمــوا بهــا حــق الالتــزام فــي التعامــل فیمــا ، وعلیــه؛ فــإن المســلمین إذا امتثلــوا هــذه الأخــلاق

 ســیبرز صــورة الإســلام الحقیقیــة المشــرقة -حتمــا–فــإن ذلــك ، بیــنهم ومــع غیــرهم مــن غیــر المســلمین

، وسیســهم فــي تحقیــق الهدایــة للكثیــرین مــن غیــر المســلمین ،ائمــة علــى العــدل والرحمــة والتســامحالق

  . وسعادتهاها یكفل وحدة الإنسانیة وصلاحوس، وتحقیق الأمن لهم ولغیرهم
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ومن أبرز الآیات التي أكدت علـى دور السـلوك الأخلاقـي فـي إبـراز صـورة الإسـلام الحقیقـة 

  : ما یأتي

إذ إنهـا شـاملة ، الآیات التي جاء خطابها الأخلاقي عاما مـن جهـة فئـة مـن تمـارس معـه - ١

  ):على سبیل المثال لا الحصر(أبرزها  ومن، للمسلم وغیر المسلم
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،  m وأسمى خلق تحلى به، m فاالله عز وجل یبین أعظم صفة تجلت في شخصیة النبي

التـــي -mومـــن تمـــام رحمتـــه . وغیـــر محصـــورة بفئـــة معینـــة كانـــت للعـــالمین جمیعـــا mوأن رحمتـــه 

أنـه عمــل جاهـدا لهدایـة النـاس جمیعــا إلـى صـراط العزیــز  -اتصـف بهـا وحـث المســلمین علـى تمثلهـا

الأذى والتعــذیب مــن قبــل  وأصــحابه الكــرام فــي ســبیل ذلــك مــن mعلــى الــرغم ممــا لاقــاه ، الحكــیم

، أن بعث الرسل والرسائل إلى الأمم والدول آنذاك لیدعوهم إلى الإسـلام mومن رحمته  .المشركین

ممـن یعیشـوا فـي ظـل الدولــة -أنـه بعـد أن أقـام دولـة الإسـلام حفــظ لغیـر المسـلمین  mومـن رحمتـه 

ولم یكـره ، وأنصف المظلوم منهم ورد علیه حقه، وأقام العدل بینهم في الأحكام، حقوقهم -الإسلامیة

أنه یوم فتح مكة لم ینتقم لنفسه ممن آذوه وإنما تركهم  mومن رحمته . مفارقة دینهأحدا منهم على 

الرحمـــة  mفقـــد كـــان ، كثیـــرة لا تعـــد ولا تحصـــى mوصـــور رحمتـــه ، لینطلقـــوا فـــي الأرض آمنـــین

لـــو نظـــرت فـــي القـــرآن نظـــرة : ")١٠٩٦٠ص، ١٨ج، م١٩٩٧(یقـــول الشـــعراوي . المهـــداة للبشـــریة جمیعـــا

َ� P: یقول االله تعالى، ه رحم غیر المؤمننإمعان وتبصر تجد أ
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ان لأن االله لا یحـب الخــوّ ، بغیـر المـؤمنین أن ینصـف المظلـوم مــنهم وأن یـرد علیـه حقـه mالرسـول 

وأما رحمة الإسلام بالأمم غیر : ")١٦٩ص، ١٧ج، م١٩٨٤(ویقول ابن عاشور". الأثیم ولو كان مسلما
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ورحمتــه بهــم عــدم ، فإنمــا نعنــي بــه رحمــة بــالأمم الداخلــة تحــت ســلطانه وهــم أهــل الذمــة، المســلمین

وعلـیهم مــا ، وإجــراء العـدل بیـنهم فــي الأحكـام بحیــث لهـم مـا للمســلمین، إكـراههم علـى مفارقــة أدیـانهم

 وهـذا السـلوك النبـوي العظـیم إنمـا یعكـس عظمـة هـذا الـدین وعظمـة نبیـه". علیهم فـي الحقـوق العامـة

m ،ویؤكد على دور الأخلاق في إبراز حقیقة الإسلام.  
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 قولـه تعـالى :P 
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�O )٥٨: النساء( 

جــاءت آمــرة بجملــة مــن الأخــلاق الكریمــة التــي  -الســابق ذكرهــا-إن جمیــع الآیــات الكریمــة 

وأداء ، والإحســان، والتــي مــن أهمهــا الحكــم بالعــدل، تمــارس مــع المســلم وغیــر المســلم علــى حــد ســواء

فجـاء خطابهـا عامـا ولـم تقتصـر علـى فئـة معینـة مـن ، وعدم التحیـز لجهـة مـا مهمـا كانـت، الأمانات

یقـول رضــا ، حتـى وإن كـان الحـق فیـه لغیـر المسـلم، فإقامـة العـدل واجـب فـي جمیـع الأحـوال، النـاس

َ Pفي سیاق تفسیره لقوله تعـالى  )٣٢٢ص، ٥ج، م١٩٩٠( َ� َ�ـ�ْ
ُ
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فـالحق هـو المطلـوب فـي الحكـم سـواء كـان : " Oً��ا���سِ �َِ�� أ
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�َِ�ـ� P": )١٧٩ص، ٩ج، م٢٠٠٠(الطبـري قـال و ، "المحكوم علیه یهودیا أو مجوسـیا، أو مسـلما حنیفیـا

 ُ
�

رَاكَ ا�
َ
ولا تكـن لمـن خـان : یعني بما أنـزل االله إلیـك فـي كتابـه ولا تكـن للخـائنین خصـیما، یقـول Oأ

مســلما أو معاهــدا فــي نفســه أو مالــه خصــیما تخاصــم عنــه وتــدافع عنــه مــن طالبــه بحقــه الــذي خانــه 

ومن الشرف للإسـلام أن یعاقـب أي إنسـان ارتكـب : ")٢٦٠٧ص، ٥ج، م١٩٩٧(ویقول الشعراوي ، "فیه

وعقـاب المسـلم علـى خطـأ هـو . مـادام قـد انتسـب للإسـلام فعلیـه أن یصـون هـذا الانتسـابخطأ لأنـه 

، ١٨ج، م١٩٩٧( یقـول الشـعراوي  في موضع آخرو ".  شهادة للإسلام على أنه لم یأت لیجامل مسلماً 

فالآیـة وإنْ أدانـت المسـلم، إلا أنهـا رفعـتْ : " بعد أن ذكر سبب نزول هـذه الآیـة الكریمـة )١٠٩٦٠ص

المسلم والیهودي وكل مـن عاصـر هـذه القصـة بـل وكـل مـن قـرأ هـذه : الإسلام في نظر الجمیعشأن 

ــب للمســلم لاهتــزتْ صــورة الإســلام فــي نظــر الجمیــع ولــو حــدث . الآیــة، ولــو انحــاز رســول االله وتعصَّ

فالعــدل ، "هــذا مــاذا ســیكون موقــف الیهــود الــذین یــراودهم الإســلام، وقــد أســلموا فعــلاً بعــد مــا حــدث؟

  .غیر مسلم موأداء الأمانة واجب سواء كانت لمسلم أ، ورد الحقوق إلى أصحابها واجب، بواج

وخاصــة الحكــم بالعــدل علــى ، فالآیــات الســابق ذكرهــا أمــرت بــبعض أمهــات مكــارم الأخــلاق

بین المؤمنین؛ حتى لا تكون هناك تفرقة في العـدل : ولم تقل) بین الناس: (بعضها قالتف، الإطلاق

فغیـر : ")٤٧٧١ص، ٨ج، م١٩٩٧(ورد الحقوق وأداء الأمانة بین المسلم وغیر المسلم، یقول الشعراوي 

لك لا المؤمن مخلوق الله، استدعاه االله إلى هذا الوجود، وسبحانه قد أعد له مكانه فـي هـذا العـالم؛ لـذ

بد أن تراعي العدل معه في كل الأمور ولا تظلمه بـل تعطیـه حقـه؛ لأنـك بـذلك تكـون أنـت مـددا مـن 

   ".وقد كان هذا السلوك العادل الذي أمر به االله سبباً في دخول عدد كبیر في الإسلام. إمدادات االله

 قوله تعالى :P َ��� ِِْ�َ��ن
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 وقوله تعـالى :P �َََ�ـ�
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�O )٣٦: النساء( 

، ففــي هــذه الآیــات الكریمــة جــاء الأمــر بالإحســان علــى العمــوم ولــم تقیــد ذلــك بفئــة المــؤمنین

والإحســان بشــتى ألوانــه یعــد ســلوكا . وغیــر المــؤمن مــا لــم یكــن محاربــافیســتوي فــي الإحســان المــؤمن 

رضـي -قولا عـن ابـن مسـعود  )٢٣٨ص، ٣ج، هـ١٤١٨(یذكر البیضاوي . أخلاقیا یبرز حقیقة الإسلام

 P: حول قوله تعالى -االله عنه
َ

��ْ
ُ
�
ْ
ِْ�َ��نِ ��َ��ءِ ذِي ا�

ْ
َ�ْ�لِ وَا�

ْ
��ِ� �ُ�ُ

ْ
�َ� َ

�
 ا�

�
�ءِ إنِ

َ
��ْ

َ
�
ْ
ِ� ا�

َ
� 

َ
�

ْ
وََ��

 
َ
ُ�ون

�
�

َ
�

َ
� �ْ

ُ
�

�
��َ

َ
� �ْ

ُ
�

ُ
�ِ�َ� ِ

ْ
�َ �ِ وَا�ْ

َ
�

ْ
��ُ

ْ
هـي أجمـع آیـة : قـال ابـن مسـعود رضـي االله عنـه: "قـال Oوَا�

وصارت سبب إسلام عثمان بن مظعون رضي االله تعالى عنه، ولو لم یكن . في القرآن للخیر والشر

  ."أنه تبیان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمینفي القرآن غیر هذه الآیة لصدق علیه 

 قوله تعالى :P�
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 )٩١: النحل( وَأ

 ���� و���: P ِد�
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ِ�َ� آَ�ُ��ا أ
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َ
��َ�O )١: المائدة( 

العهود بــــ وجــــوب الوفــــاءهــــو و  فــــي هــــذه الآیــــات الكریمــــة بخلــــق عظــــیمیــــأمر االله عــــز وجــــل 

یقـــول القرطبـــي ، ســـواء كـــان مســـلما أم غیـــر مســـلم عقـــود التـــي یبرمهـــا المســـلم مـــع غیـــرهوالمواثیـــق وال

لفـظ عـام لجمیـع مـا یعقـد باللسـان ویلتزمـه ) وأوفـوا بعهـد االله: (قوله تعـالى: ")١٦٩ص، ١٠ج، م١٩٦٤(

إن االله یـأمر ( وهـذه الآیـة مضـمن قولـه. مـن بیـع أو صـلة أو مواثقـة فـي أمـر موافـق للدیانـة الإنسـان

وقــد  .افعلــوا كــذا، وانتهــوا عــن كــذا، فعطــف علــى ذلــك التقــدیر: لأن المعنــى فیهــا) بالعــدل والإحســان

ف نزلــت فـي التــزام الحلــ: وقیــل. إنهــا نزلـت فــي بیعــة النبـي صــلى االله علیــه وسـلم علــى الإسـلام: قیـل

والعمـوم یتنـاول كـل ذلـك . الذي كان في الجاهلیة وجاء الإسلام بالوفاء، قاله قتادة ومجاهد وابن زیـد
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وأیا كان سبب نزول هذه الآیة الكریمة فإن الوفاء بالعهود والعقود التي یبرمها المسلم مع ". كما بیناه

  .حقیقیةیعد سلوكا أخلاقیا یبرز صورة الإسلام ال -مسلما أم غیر مسلما-غیره 

 قولـه تعـالى:P 
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البیــوت وحرمــات الآخــرین وعــدم بخلــق راق وحضــاري وهــو احتــرام هــذه الآیــة الكریمــة تــأمر 

واحتــرام حرمــات  ،ذانئســتفــأمرت الآیــة الكریمــة المــؤمنین أن یمتثلــوا آدب الا، الكشــف علــى عــوراتهم

فالخطـاب جـاء عامـا یشـمل ، تكشف عـورات أصـحابها وأ ،حفظا لها من أن تنتهك حرماتها، البیوت

والـذي بـدوره ، الـذي یـأمر بـه الإسـلاموهذا یعكس مستوى الرقي الأخلاقي . بیت المسلم وغیر المسلم

  .یعكس الصور الحقیقیة لدین الإسلام

والتـــي جـــاء الخطـــاب فیهـــا ، مـــن الآیـــات الكریمـــة التـــي تـــأمر بفضـــائل الأخـــلاق فهــذه بعـــضٌ 

والتــي بــدورها . مــارس مــن قبــل المســلم مــع المســلمین وغیــر المســلمین علــى حــد ســواءبحیــث تُ ، عامــا

  . ومدى رقیه وسماحته ورحمته وعالمیتهة توتبین عظم، لإسلامقة لالحقیقیة والمشر  صورةتبُرز ال

الآیات التي جاء خطابها الأخلاقي متعلقـا بكیفیـة التعامـل مـع غیـر المسـلمین علـى وجـه  -٢

  ):على سبیل المثال لا الحصر(ومن أبرزها ، التحدید

 قوله تعالى :P �ِ
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أن االله عـز وجـل  إلـى -لهذه الآیة الكریمة التفسیرجوه في أحد و -ذهب كثیر من المفسرین 

بــأن العلاقــة التــي ینبغــي أن یقــوم  -بخطــاب عــام-لمــؤمنین مــن كافــة الأدیــان ویبــین ل، یــأمر بالسِــلم
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یقـــول الطبـــري . علیهـــا أمـــر النـــاس هـــو الســـلام والصـــلح والوفـــاق والمســـالمة وتـــرك الحـــروب والقتـــال

وقـــــــد اختلـــــــف القـــــــرّاء فـــــــي قـــــــراءة ذلـــــــك، فقرأتـــــــه عامـــــــة قـــــــراء أهـــــــل : ")٢٥٢-٢٥١ص، ٤ج، م٢٠٠٠(

ـلم:(الحجاز فأمـا الـذین فتحـوا . فـتح السـین، وقرأتـه عامـة قـراء الكـوفیین بكسـر السـینب) ادخلوا فـي السَّ

ادخلوا في الصلح والمسـاومة وتـرك : ، فإنهم وجهوا تأویلها إلى المسالمة، بمعنى)السَّلم(من ) السین(

فإنهم مختلفـون فـي تأویلـه؛ فمـنهم ) السین(وا ذلك بالكسر من ؤ وأما الذین قر ، رب وإعطاء الجزیةالح

: مــن یوجهــه إلــى الإســلام، بمعنــى ادخلــوا فــي الإســلام كافــة، ومــنهم مــن یوجّهــه إلــى الصــلح، بمعنــى

إن " :من مجمل تفسیره لهذه الآیة الكریمـة )٢٠٥ص، ٢ج، م١٩٩٠(ویقول رضا  . " ادخلوا في الصلح

والإخـــلاص لـــه، ومـــن أصـــولها الوفـــاق والمســـالمة بـــین النـــاس وتــــرك أساســـها الاستســـلام لأمـــر االله 

وعلـى القـول ... واللفظ یشمل جمیع معانیه التي یقتضیها المقـام، . الحروب والقتال بین المهتدین به

هـذه كلمـة عظیمـة، ... بأن الخطاب فیه لأهل الكتاب أو كـل مـن یـؤمن بـاالله فالـدخول علـى حقیقتـه 

  ".اء الدین مذاهبهم علیها لما تفاقم أمر الخلاف في الأمةوقاعدة لو بنى جمیع علم

هـــو أحـــد الغایـــات الســـامیة فـــي  اق والتعـــایش بـــین المســـلمین وغیـــرهمفالســـلام والصـــلح والوفـــ

والقتــال حالــة اســتثنائیة لهــا شــروطها ، فحفــظ الأنفــس مقصــد مــن مقاصــد الــدین الإســلامي، الإســلام

وأمره متروك لولي  -وفقا لما بینه الفقهاء- المسلمینالإسلام و ومقاصدها حسب ما تقتضیه مصلحة 

وإنمـا هـو وسـیلة لإعـلاء كلمـة االله  ،فالقتـال والحـرب لـیس غایـة. أمر المسـلمین فـي أي زمـان ومكـان

وشـریطة أن ، وللذود عن الإسلام والمسلمین في حال تـم الاعتـداء علـیهم مـن قبـل عـدوهم، عز وجل

�ا ِ� P: ولهذا قال االله سـبحانه وتعـالى، یكون القتال مقصورا على المقاتلین من العدو دون تعدٍ 
ُ
�ِ��

َ
وَ�
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َ
��
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�ِ��

َ
��ُ �َ�ِ

�
ِ ا�

�
ُ�ْ�َ�ـِ���َ َ��ِ�ِ� ا�

ْ
ِ�� ا�

ُ
� 

َ
� َ

�
 ا�

�
ْ�َ�ُ�وا إنِ

َ
� 

َ
یقـول الشـعراوي ).  ١٩٠: البقـرة( Oْ� وَ�

ــP: وعنـدما نتأمــل قولـه تعــالى: ")٨٢٢ص، ٢ج، م١٩٩٧(
َ
 ِ� َ�ــ�ِ�ِ� ا�وَ�

ْ
�ا

ُ
�ِ��O  فإننـا نجــد أن الحــق

لأنـه یریـد أن یضـع حـداً لجبـروت البشـر، ولابـد أن تكـون  ،Oِ� َ��ِ�ِ� ا�Pسبحانه یؤكد على كلمة 
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فـلا قتـال مـن أجـل  ،لا أن یكون القتال بنیة الاستعلاء والجبـروت والطغیـان ،نیة القتال في سبیل االله

الحیــاة، أو المــال أو لضــمان ســوق اقتصــادي، وإنمــا القتــال لإعــلاء كلمــة االله، ونصــرة دیــن االله، هــذا 

ـِ�� P. مهو غرض القتال في الإسـلا
ُ

� 
َ
 ا� �

�
 ����وا إنِ

َ
ْ� وَ�

ُ
�

َ
��

ُ
�ِ��

َ
 ِ� َ��ِ�ِ� ا� ا��� ُ��

ْ
�ا

ُ
�ِ��

َ
وَ�

ویقــول ابــن ". والحــق ینهــى عــن الاعتــداء، أي لا یقاتــل مســلم مــن لــم یقاتلــه ولا یعتــدي ،Oا����ــ���

أي قاتلوا في سبیل االله، ولا تعتـدوا فـي ذلـك ویـدخل فـي ذلـك ارتكـاب : ")٣٨٦ص، ١ج، هـ١٤١٩( كثیر

من المثلة والغلول وقتل النساء والصبیان والشیوخ، الذین لا رأي : المناهي، كما قاله الحسن البصري

لهــم ولا قتــال فــیهم، والرهبــان وأصــحاب الصــوامع، وتحریــق الأشــجار، وقتــل الحیــوان لغیــر مصــلحة، 

بــن عبــاس وعمــر بــن عبــد العزیــز ومقاتــل بــن حیــان وغیــرهم، ولهــذا جــاء فــي صــحیح كمــا قــال ذلــك ا

اغْزُوا بِاسْمِ االلهِ فِـي سَـبِیلِ االلهِ، قـَاتِلُوا مَـنْ كَفـَرَ بِـااللهِ، : (كان یقول mمسلم، عن بریدة أن رسول االله 

ـــــ ـــــوا، وَلاَ تَقْتُلُ ، تـــــأمیر الإمـــــام الأمـــــراءبـــــاب  ،ت.د ،مســـــلم() وا وَلِیـــــدًااغْـــــزُوا وَلاَ تَغُلُّـــــوا، وَلاَ تَغْـــــدِرُوا، وَلاَ تَمْثُلُ

   .")١٣٥٧ص، ٣ج، ١٧٣١ر.ح

أن االله عـز وجــل ، وإنمـا وســیلة ســلاموممـا یـدلل علــى أن الحـرب والقتــال لـیس غایــة فـي الإ 

 P: فقال سبحانه، والمسلمین جمیعا بالجنوح إلى السلم في حال أن مال لها العدو m وجّه نبیه
ْ
�ن

َ��ـِ��ُ َ�َ�ُ��ا 
ْ
ـِ��ُ� ا� ـَ� ا���

ُ
ـُ� �

�
ِ إِ�

�
 ا�

َ َ
� 

ْ �
ـَ��

َ
َ�ـ� وَ�

َ
� �ْ�َ�ْ�

َ
� �ِ

ْ
� ���ِ�O )یقـول القرطبـي ، )٦١: الأنفـال

إلــى المســالمة، أي الصــلح، فمــل  -یعنــي الــذین نبــذ إلــیهم عهــدهم -إن مــالوا: ")٣٩ص، ٨ج، م١٩٦٤(

ــ�ا P: لقولــه تعــالىیره فــي ســیاق تفســ) ٤٧٨٤-٤٧٨١ص، م١٩٩٧(ویقــول الشــعراوي ". إلیهــا �ُ�َ�َ 
ْ
�ن

َ�ــ� 
َ
ــ�ْ�َ�ْ� �

َ
� �ِ

ْ
ــ� ���ِ�O" : علـى أن الحــق سـبحانه وتعـالى یریــدنا أن نأخـذ طریـق العــدل ولـیس طریــق

الافتــراء؛ لــذلك یطلــب منــا عَــزَّ وَجَــلَّ ألا یطغینــا هــذا الاســتعداد للحــرب علــى خلــق االله، فمــا دام لــدینا 

فلــیس معنــى ذلــك أن نصــاب بــالغرور ونجتــرىء علــى خلــق االله؛ ، اســتطاعة وأعــددنا قوتنــا وأســلحتنا
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 ا�P: االله عَزَّ وَجَلَّ ینبهنا إلى ذلـك بقولـهولهذا فإن 
َ َ

� 
ْ �
��َ

َ
َ�� وَ�

َ
� ����� �ِ

ْ
� ���ِ� 

ْ
أي ، �Oن َ�َ�ُ��ا

ـــداء  ـــا إعـــداد القـــوة للاعت ـــا، فهـــو لا یریـــد من ـــى غیرن ـــأن نكـــون أقویـــاء لنفتـــري عل ـــا ب أن االله لـــم یطالبن

لكــون؛ لــذلك ینهانــا ســبحانه وتعــالى أن والعــدوان، وإنمــا یریــد القــوة لمنــع الحــرب لیســود الســلام ویعــم ا

ولهـذا فـإن طلـب الخصـم السـلم . یكون استعدادنا للقتـال وسـیلة للاعتـداء علـى النـاس والافتـراء علـیهم

فـــإن مـــالوا إلـــى الســـلم، علینـــا أن نمیـــل إلـــى الســـلم؛ لأن االله  ،والســـلام صـــار لزامـــاً علینـــا أن نســـالمهم

  ".نيسبحانه وتعالى یرید سلامة المجتمع الإنسا

، هُ مین في القرآن الكریم قد بلغ أوجَ بل إن الرقي الأخلاقي والحضاري في معاملة غیر المسل

ُ� P: فقال سبحانه، غیر المسلمین ومعاملتهم بالقسط عندما أمر االله سبحانه المسلمین ببرِّ 
ُ
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ِْ�ْ� إنِ
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ُ
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ْ
ن

َ
ْ� أ

ُ
ْ� ِ�ْ� دِ�َ�رِ�

ُ
���ُِ�

ْ ُ
�

ــِ��َ  �ِ
ْ
��ُ

ْ
بعــد ذكــره للأقــوال التــي اختلــف  )٣٢٣ص، ٢٣ج، م٢٠٠٠(یقــول الطبــري  ،)٨: الممتحنــة( Oا�

عُنِـي : قـول مـن قـالوأولى الأقوال في ذلـك بالصـواب : "أصحابها في شأن الفئة المقصود بهذه الآیة

وهم : بذلك لا ینهاكم االله عن الذین لـم یقـاتلوكم فـي الـدین، مـن جمیـع أصـناف الملـل والأدیـان أن تبـرُّ

ْ� ِ�ْ� P: وتصلوهم، وتقسطوا إلیهم، إن االله عزّ وجلّ عمّ بقوله
ُ
���ُِ�

ْ ُ
� �ْ

َ
ْ� ِ� اّ�ِ�ِ� وَ�

ُ
��

ُ
�ِ��

َ
��ُ �ْ

َ
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�
ا�

 ْ�
ُ
: جمیع من كان ذلك صفته، فلم یخصـصْ بـه بعضًـا دون بعـض، ولا معنـى لقـول مـن قـال Oدِ�َ�رِ�

ذلــك منســوخ، لأن بــرّ المــؤمن مــن أهــل الحــرب ممــن بینــه وبینــه قرابــة نســب، أو ممــن لا قرابــة بینــه 

وبینه ولا نسب غیر محرّم ولا منهيّ عنه إذا لم یكن فـي ذلـك دلالـة لـه، أو لأهـل الحـرب علـى عـورة 

ِ�ِ��َ ﴿: وقوله .سلام، أو تقویة لهم بكُراع أو سلاحلأهل الإ
ْ
��ُ

ْ
ِ�� ا�

ُ
� َ

�
 ا�

�
إن االله یحبّ : ﴾ یقولإنِ

المنصفین الذین ینصفون الناس، ویعطونهم الحقّ والعـدل مـن أنفسـهم، فیبـرّون مـن بـرّهم، ویُحْسـنون 

 m كمـا بینـه النبـي، لـقوالمقصود بالبر في هذه الآیة الكریمـة هـو حسـن الخ". إلى من أحسن إلیهم
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ــقِ : (فــي قولــه ــرُّ حُسْــنُ الْخُلُ وخیــر مــا ، )١٩٨٠ص، ٤ج، ٢٥٥٣ر .ح، بــاب تفســیر البــر والإثــم، مســلم() الْبِ

علـى ببـرِّ والدیـه حتـى وإن كانـا  یدلل على صحة ما ذهب إلیه الطبري أن االله عز وجل أمر المؤمن

َ�اكَ P: فقال تعـالى، فأمر االله المسلم بأن یصاحبهما في الدنیا ویعاملهما بالمعروف، الكفر
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ن

َ
 أ

َ َ
�O )وكـذلك ، )١٥: لقمـان

قَدِمَتْ عَلَـيَّ أُمِّـي وَهِـيَ مُشْـرِكَةٌ فِـي عَهْـدِ رَسُـولِ (: ، قالت6ها فعن، قصة أسماء بنت أبي بكر وأمها

ـــي؟ قَـــالَ : ، قُلْـــتُ m، فَاسْـــتَفْتَیْتُ رَسُـــولَ اللَّـــهِ mاللَّـــهِ  ـــكِ (: وَهِـــيَ رَاغِبَـــةٌ، أَفَأَصِـــلُ أُمِّ  ))نَعَـــمْ صِـــلِي أُمَّ

  . )١٦٤ص، ٣ج، ٢٦٢٠ر .ح، باب الهدیة للمشركین، ه١٤٢٢، البخاري(

وأنـه دیـن السـلام ، فأمثال هذه الأخلاق في التعامل مـع غیـر المسـلمین تبـرز حقیقـة الإسـلام

وحفـــظ ، لأن الأصـــل فـــي الإســـلام هـــو الســـلام، ویقبـــل الآخـــر ویســـالمه ،والتســـامح والرحمـــة والعـــدل

الحــروب والقتــال وســفك الــدماء كمــا یصــوره أعــداء ولــیس ، وســلامة المجتمــع بشــتى أطیافــه، الأنفــس

  . الإسلام

 قوله تعـالى :P 
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 )١٢٥: النحل( Oرَ���

 وقوله تعالى :P 
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َ
 )٤٦: العنكبوت( �Oا أ

الســــلوك  ،وللمســــلمین مــــن بعــــده mفـــاالله عــــز وجــــل فــــي هــــذه الآیــــات الكریمــــة بــــیّن للنبــــي 

مـن خـلال حثـه سـبحانه علـى خُلـق عظـیم وهـو ، الأخلاقي الأمثل لدعوة غیر المسلمین إلى الإسـلام

فأمر االله سـبحانه بـأن تكـون الـدعوة إلـى دیـن الإسـلام بالحكمـة والموعظـة ، أدب الحوار مع المخالف

سلام عن قناعة وترك لغیر المسلم الحریة في الاختیار لدخول الإ، الحسنة والجدال بالتي هي أحسن

یقـول . دون إكراه أو إجبار لأحد علـى ذلـك، أو البقاء على دینه ومعتقده، بعد بیان الحجج والبراهین
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یـــا ) ادْعُ (یقـــول تعـــالى ذكـــره لنبیـــه محمـــد صـــلى االله علیـــه وســـلم : " )٣٢١ص،١٧ج، م٢٠٠٠(الطبـــري 

إلى شریعة ربـك التـي شـرعها : یقول )إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ (محمد من أرسلك إلیه ربك بالدعاء إلى طاعته 

وَالْمَوْعِظَةِ (یقول بوحي االله الذي یوحیه إلیك وكتابه الذي ینزله علیك ) بِالْحِكْمَةِ (لخلقه، وهو الإسلام 

وبالعبر الجمیلة التي جعلها االله حجة علیهم في كتابه، وذكّرهم بها في تنزیله، كالتي : یقول) الْحَسَنَةِ 

) وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (السورة من حججه، وذكّرهم فیها ما ذكرهم من آلائه عدّد علیهم في هذه 

وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غیرها أن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى، : یقول

قــال أهــل  فــي ذلــكوبنحــو الــذي قلنــا . ولا تعصــه فــي القیــام بالواجــب علیــك مــن تبلــیغهم رســالة ربــك

وقد راعى الحق تبارك وتعـالى جوانـب الـنفس : ")٩١٠٠ص، ١٥ج، م١٩٩٧(ویقول الشعراوي ". أویلالت

البشــریة فــأمر أنْ تكــونَ الــدعوة إلیــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة حتــى لا تجمــع علــى المــدعو قســوة 

االله فأنــت حــین تــدعو شخصــاً إلــى . الــدعوة، وقســوة أنْ یتــرك مــا أَلِــف، ویخــرج منــه إلــى مــا لــم یــألف

فإنمـا تُخرِجــه عــن الفســاد الــذي أَلِفــه، وهــو لــم یــألف الفســاد إلا بعــد أن اشــتهاه أولاً، ثــم اعتــاده بالفعــل 

والممارسة ثانیاً، وهاتان مصیبتان آخذتان بزمامه، فما أحوجه لأسلوب لَیِّن یستمیل مشاعره ویعطفـه 

ینصرف عن دعوتك، ویظـلّ أما إنْ نهرته وقسوْتَ علیه فسوف یُعرض عنك و  ،نحوك فیستجیب لك

ولهــذا؛ فقــد نهــى االله عــز وجــل عــن أســلوب الإكــراه فــي الــدعوة فقــال  ."علــى مــا هــو علیــه مــن الفســاد

َ�اهَ ِ� اّ�ِ��ِ P: سبحانه
ْ
 إِ�

َ
�O )لا إكـراه فـي : ")٥٢١ص، ١ج، هــ١٤١٩(یقـول ابـن كثیـر ، )٢٥٦: البقـرة

، فإنـه بـین واضـح، جلـي دلائلـه وبراهینـه، لا الدین أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دیـن الإسـلام

یحتاج إلى أن یُكره أحد على الدخول فیـه، بـل مـن هـداه االله للإسـلام، وشـرح صـدره، ونـور بصـیرته، 

دخل فیه على بینة، ومن أعمى االله قلبه وخـتم علـى سـمعه وبصـره، فإنـه لا یفیـده الـدخول فـي الـدین 

". الآیـة فـي قـوم مـن الأنصـار، وإن كـان حكمهـا عامـا مكرها مقسورا، وقد ذكروا أن سـبب نـزول هـذه

هـي دلیـل واضـح علـى إبطـال الإكـراه علـى الـدین بسـائر : ")٢٥ص، ٣ج، م١٩٨٤(ویقول ابـن عاشـور 
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وورد بمعنى هذه ". أنواعه، لأن أمر الإیمان یجري على الاستدلال، والتمكین من النظر، وبالاختیار

�ءَ رَ�� P: الآیة قوله تعالى
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 َ�ِ��ِ
ْ
��ُO )ویؤیدهما الآیات الكثیرة الناطقة علـى أن : ")٣٣ص، ٣ج، م١٩٩٠(یقول رضا ، )٩٩: یونس

رسـل لـم یبعثـوا جبـارین ولا الدین هدایة اختیاریة للناس تعرض علیهم مؤیـدة بالآیـات والبینـات، وأن ال

  ".مسیطرین، وإنما بعثوا مبشرین ومنذرین

ب ل عصَــمثّــوعلیــه؛ فــإن خُلــق أدب الحــوار مــع المخــالف فــي دعوتــه وإقامــة الحجــة علیــه یُ 

والجـدال بــالتي ، التـي فـي حقیقتهـا تقـوم علـى أسـلوب الحكمـة والموعظـة والحسـنة- الـدعوة الإسـلامیة

فیجعــل مـــن ، یبـــرز حقیقــة الإســـلام ومــدى رحمتــه وتســـامحهو  -والإجبــاروعـــدم الإكــراه ، هــي أحســن

وتنفـــر مـــن الإكـــراه ، التـــي فـــي طبیعتهـــا تستســـیغ اللـــین والرفـــق لإســـلام أكثـــر قبـــولا للـــنفس البشـــریةا

  . والتعنیف والقسوة

والنــاظر فــي القــرآن الكــریم یجــد كثیــرا مــن الآیــات الكریمــة التــي تحــدد الأخــلاق التــي ینبغــي 

وعلیه؛ فإن الباحث یخلص إلى . یتحلى بها أو یتخلى عنها في تعامله مع غیر المسلمین للمسلم أن

إذ لا یقتصــر ، أن آیــات الأخــلاق فــي القــرآن الكــریم تبــین أن الأخــلاق فــي الإســلام تتمیــز بالعالمیــة

عـــن أدیـــانهم أو ألـــوانهم  وإنمـــا یمتـــد لیشـــمل جمیـــع البشـــر بغـــض النظـــر، ممارســـتها فقـــط مـــع المســـلم

ودورهـا الهـام فـي إبـراز صـورة الإسـلام ، وهـذا یـدل علـى عِظـم شـأن الأخـلاق فـي الإسـلام، اسهموأجن

  . الحقیقیة القائمة على العدل والرحمة والتسامح
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  .تأكید السنة النبویة على دور السلوك الأخلاقي في إبراز الصورة الحقیقة للإسلام: ثانیا

 متباینـــــة الأهـــــواء، المنـــــازعمختلفـــــة  طوائـــــفنشــــأ الإســـــلام فـــــي شـــــبه الجزیـــــرة العربیـــــة بـــــین 

فنشـــأ . لا دیـــن یجمعهـــا ولا رابطـــة توحـــدهم وتضـــم شـــملهم، تعـــج بالصـــراعات والخلافـــات ،والمشـــارب

كمــا نشــأ بــین الیهــود  ،ویعظمــون الأنصــاب وســط جمــوع مــن المشــركین الــذین یعبــدون الأوثــان ابتـداءً 

ووقفــوا ضــد ، ا آذانهــم عــن الــدعوة الإســلامیةوصــمو ، وتعصــبوا لهــا ،الموســویةالشــریعة  اعتنقــواالــذین 

وهـــذه . علیـــه الســـلام إلـــى المســـیحالـــذین ینتســـبون  كمـــا نشـــأ بـــین طائفـــة أخـــرى هـــم النصـــارى. أهلهـــا

، نو المشــرك: هــمطــائفتین تحــت أدرجهــم ، الطوائــف الــثلاث حینمــا عــرض لهــم الإســلام فــي تشــریعه

، م١٩٨٤، أبـو العنـین( .الشـریعة الإسـلامیةوجعـل لكـل منهمـا أحكامـا خاصـة فـي ، وطائفة أهل الكتاب

  .)بتصرف ١٣-١٢ص

الطوائف  والناظر في الشریعة الإسلامیة یجد أن الأصل في علاقة المسلمین مع غیرهم من

 P: انطلاقـا مـن قولـه تعـالى، والرحمـةالأخرى تقوم على أسـس وطیـدة مـن التسـامح والعدالـة والبـر 
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والبـر . )٩-٨: الممتحنـة( Oوَ�

والمســلم مطالـــب ، الســمحة والقســط وغیرهــا مــن الأخــلاق فــي الإســلام تمثــل جــوهر رســالة الإســلام

                                                           
  ولــدینهم  لغیــر المســلمینمــودة والمحبــة أن لا یصــل المــؤمن فــي بــره وقســطه وتســامحه مــع غیــر المســلیمن إلــى حــد الشــریطة و

 P: لقولـه تعـالى لهـم یجـاهرون بالعـداوةو  mما داموا یكفرون بدین الإسلام ویحادون االله ورسوله  أو الموالاة لهم، معتقداتهمو 
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ـــارا بـــدین الإســـلامح، بتمثلهـــا وممارســـتها مـــع النـــاس جمیعـــا ـــة التـــي ، تـــى وإن كـــانوا كف باســـتثناء الفئ

اســتثنیت فــي الآیــة الكریمــة مــن المقــاتلین والمحــاربین الــذین یقفــون موقــف العــداء للإســلام ویحاربونــه 

النمـوذج  في سنته وسـیرته العطـرة mولهذا؛ فقد صور النبي  .)١٩٩٢، القرضاوي(ویضطهدون أهله 

، العملي والتطبیقي لأخلاق الإسلام في التعامل مـع غیـر المسـلمین بـالبر والقسـط والتسـامح والرحمـة

والتي بدورها تؤكد على عظم شأن السلوك الأخلاقي في ، وأمثلة ذلك كثیره في كتب الحدیث والسِیَر

لــى ســبیل المثــال لا ع(ومــن أمثلــة ذلــك . ونشــر الــدعوة الإســلامیة، إظهــار صــورة الإســلام الحقیقیــة

  : ما یأتي) الحصر

ــا ورد عــن النبــي  - ١ ــى حســن معاملــة غیــر المســلمین  mم ــث تحــث عل وبــرهم مــن أحادی

  :ومن أبرزها ما یأتي ،غیر المحاربینما داموا من ، والوصیة بهم خیرا

  مــا رواه البخــاري عــن عبــد االله بــن عمــرو رضــي االله عنهمــا، عــن النبــيm مَــنْ قَتَــلَ : (قــال

 ،ه١٤٢٢ ،البخــاري() مُعَاهَــدًا لَــمْ یَــرِحْ رَائِحَــةَ الجَنَّــةِ، وَإِنَّ رِیحَهَــا تُوجَــدُ مِــنْ مَسِــیرَةِ أَرْبَعِــینَ عَامًــا

 .)٩٩ص، ٤ج، ٣١٦٦ر .ح، باب من قتل معاهدا بغیر جرم

  مــا رواه أبــو داود عــن صــفوان بــن ســلیم، عــن عــدة مــن أبنــاء أصــحاب رســول االلهm عــن ،

أَلاَ مَـنْ ظَلَـمَ مُعَاهِـدًا، أَوِ انْتَقَصَـهُ، أَوْ كَلَّفَـهُ فَـوْقَ طَاقَتِـهِ، أَوْ : (قـال mآبائهم عن رسول االله 

بـاب فـي تعشـیر أهـل  ،ت.د ،أبـو داود() أَخَذَ مِنْهُ شَیْئًا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِیجُـهُ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ 

 .)صحیح: حكمه، ١٧٠ص، ٣ج، ٣٠٥٢ر .ح، التجارات الذمة إذا اختلفوا في

ممــن بیــنهم -علــى حســن معاملــة غیــر المســلمین  m النبــيمــن حــث فیهــا هــذه الأحادیــث فف

عــن ظلمهــم وإلحــاق الأذى والضــرر بهــم  ونهــيٌ  -وبــین المســلمین عهــدا وذمــة وخاصــة أهــل الكتــاب

  .بغیر وجه حق
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 كـان رسـول االله : ما رواه الترمـذي عـن سـلیمان بـن بریـدة، عـن أبیـه، قـالm  إذا بعـث أمیـرا

اغْـزُوا : (على جیش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى االله ومـن معـه مـن المسـلمین خیـرا، وقـال

تَغْــدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُــوا، وَلاَ تَقْتُلُــوا بِسْــمِ اللَّــهِ وَفِــي سَــبِیلِ اللَّــهِ، قَــاتِلُوا مَــنْ كَفَــرَ بِاللَّــهِ، وَلاَ تَغُلُّــوا، وَلاَ 

ـــدًا ـــال mبـــاب مـــا جـــاء فـــي وصـــیته  ، م١٩٧٥ ،الترمـــذي() وَلِی ، ١٦٢ص، ٤ج، ١٦١٧ر .ح، فـــي القت

 ).حدیث صحیح: حكمه

تبــین  -وغیــره مــن الأحادیــث التــي علــى شــاكلته والــواردة فــي هــذا البــاب –هــذا الحــدیث و 

یوصــــى  m إذ كــــان النبــــي، عظمــــة أخــــلاق الإســــلام ورحمتــــه وســــماحته حــــال الحــــرب والقتــــال

 ،ویذكرهم بأهم وأرقى الأخلاق التي یجـب أن یتمثلهـا المسـلم حتـى وقـت القتـال والحـرب الجیوش

وتعـد مـن ، تي تتنافى مع سماحة الشـریعة الإسـلامیةوالتصرفات ال السلوكاتوینهاهم عن بعض 

والتعــدي علــى مــن لا یحمــل الســلاح ، رذائــل الأخــلاق ومــذمومها كــالغلو والغــدر والتمثیــل بــالقتلى

 .من الولدان والشیوخ والنساء ونحوهم

 قال رسول االله: ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي االله عنه، قال m) :" َمِصْرَ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُون

ـةً وَرَحِ  أَوْ  ،"مًـاوَهِيَ أَرْضٌ یُسَمَّى فِیهَا الْقِیرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلـَى أَهْلِهَـا، فَـإِنَّ لَهـُمْ ذِمَّ

 .)١٩٧٠ص، ٤ج، ٢٥٤٣ر .ح، بأهل مصر mباب وصیة النبي ، ت.د، مسلم() "ذِمَّةً وَصِهْرًا"قَالَ 

تخصــیص بعــض الفئــات مــن غیــر المســلمین مــن أهــل الذمــة دلالــة علــى  فــي هــذا الحــدیثو 

كـان  m فـالنبي، بحسن المعاملة والبر والوصیة بهم خیر بسبب الرحم أو القرابـة ومـا علـى شـاكلتها

إلــى - mوبــین النبــي لأن بیــنهم  -علــى وجــه الخصــوص– لأقبــاط مصــرخیــرا بالإحســان  یوصــي

  .رضي االله عنها المؤمنین ماریة القبطیةعلاقة رحم ومصاهرة وهي أم  -جانب كونهم أهل ذمة
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 قـَدِمَتْ عَلَـيَّ أُمِّـي وَهِـيَ (: ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهمـا، قالـت

وَهِــيَ رَاغِبَــةٌ، أَفَأَصِـــلُ : ، قُلْــتُ m، فَاسْـــتَفْتَیْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ mمُشْــرِكَةٌ فِــي عَهْــدِ رَسُــولِ اللَّــهِ 

ــــي؟ قَــــالَ  ــــكِ ": أُمِّ ، ٣ج، ٢٦٢٠ر .ح، بــــاب الهدیــــة للمشــــركین ، ه١٤٢٢ ،البخــــاري( ")نَعَــــمْ صِــــلِي أُمَّ

 .)١٦٤ص

 m فــالنبي، مـن حســن معاملـة غیــر المسـلمین جــواز صــلتهم والصـدقة علــیهم بحكـم القرابــةف

 أمّ  الــرغم مــن أنّ  علــى اوالصــدقة علیهــ ،أمهــاة صــلا بلأســماء بنــت أبــي بكــر رضــي االله عنهــ أجــاز

   .أسماء كانت على الشرك

 كَـانَ الیَهُــودُ یَتَعَاطَسُـونَ عِنْـدَ النَّبِــيِّ (: ، قـالرضـي االله عنــه مـا رواه الترمـذي عـن أبــي موسـى

یَهْـــدِیكُمُ اللَّـــهُ وَیُصْـــلِحُ ": یَـــرْحَمُكُمُ اللَّـــهُ، فَیَقُـــولُ : صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَیْـــهِ وَسَـــلَّمَ یَرْجُـــونَ أَنْ یَقُـــولَ لَهُـــمْ 

: كمـــهح، ٨٢ص، ٥ج، ٢٧٣٩ر .ح، بـــاب مـــا جـــاء كیـــف یشـــمت العـــاطس ،م١٩٧٥ ،الترمـــذي( ")بَـــالَكُمْ 

 )صحیح

 قَــــدِمَ طُفَیْــــلُ بْــــنُ عَمْــــرٍو الدَّوْسِــــيُّ (: مــــا رواه البخــــاري عــــن أبــــي هریــــرة رضــــي االله عنــــه قــــال

یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، إِنَّ دَوْسًـا عَصَـتْ وَأَبَـتْ، : وَأَصْحَابُهُ، عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَـلَّمَ، فَقـَالُوا

، ه١٤٢٢، البخــاري(") اللَّهُــمَّ اهْــدِ دَوْسًــا وَأْتِ بِهِــمْ ": هَلَكَــتْ دَوْسٌ، قَــالَ : فَقِیــلَ فَــادْعُ اللَّــهَ عَلَیْهَــا، 

  .)٤٤ص، ٤ج، ٢٩٣٧ر .ح، باب الدعاء للمشركین بالهدى

 قـالرضـي االله عنـه ما رواه مسلم عن أبي كثیر یزیـد بـن عبـد الـرحمن، حـدثني أبـو هریـرة ، :

سْـلاَمِ وَهِـيَ مُشْـرِكَةٌ، فـَدَعَوْتُهَا یَوْمًـا فَأَسْـمَعَتْنِي فِـي رَسُـولِ االلهِ صَــلَّى ( كُنْـتُ أَدْعُـو أُمِّـي إِلَـى الإِْ

اللهِ سُـولَ اااللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ، فَأَتَیْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِـي، قُلْـتُ یَـا رَ 

، فـَدَعَوْتُهَا الْیَـوْمَ فَأَسْـمَعَتْنِي فِیـكَ مَـا أَكْـرَهُ  سْلاَمِ فَتـَأْبَى عَلَـيَّ ، فـَادْعُ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِْ
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" أُمَّ أَبِـي هُرَیْـرَةَ اللهـُمَّ اهْـدِ ": االلهَ أَنْ یَهْدِيَ أُمَّ أَبِـي هُرَیْـرَةَ فَقـَالَ رَسُـولُ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ 

 .)١٩٣٨ص، ٤ج، ٢٤٩١ر .ح، باب من فضائل أبي هریرة الدوسي رضي االله عنه، ت.د، مسلم( ..)

الأحادیــث تبــین أن مــن أخــلاق الإســلام فــي حســن معاملــة غیــر المســلمین الــدعاء لهــم  هوهــذ

هــي هدایــة  ،mلأن مقتضــى رســالة الإســلام الســمحة التــي بعــث االله عــز وجــل بهــا نبیــه ، بالهدایــة

لقولـه ، وإخـراجهم مـن الكفـر والضـلال إلـى صـراط العزیـز الحكـیم، هم من ظلمات الجهلوإنقاذ الناس
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�َ وإخ�راجھم م�ن الكف�ر إل�ى ، والرحمة تقتضي دعوة الن�اس وھ�دایتھم، )١٠٧: الأنبیاء( Oرَ�ْ

  .الإیمان با� تعالى

 mتجلــت فیهــا عظمــة أخلاقــه  التــي -mعــن النبــي  ةرداو الــ-حادیــث مــن الأ فهــذه بعــضٌ 

، تبین المنهج الإسلامي المعتدل فـي معاملـة غیـر المسـلمینوالتي  ، لغیر المسلمین وحسن معاملته 

مــا دامــوا مســالمین غیــر  تــه علــى حســن معاملــة غیــر المســلمینأم mالنبــي  حــثوالتــي مــن خلالهــا 

القائمــة علــى الرحمــة والتســامح والرفــق  یعكــس صــورة الإســلام الحقیقیــة والمشــرقةوهــو مــا ، محــاربین

   .واللین والعدل

فـي التعامـل مـع غیـر  mمن مواقف تطبیقیة تجلـت فیهـا أخلاقـه  mما ورد عن النبي  - ٢

ــن الإســلام بعــد أن رأوا صــورة ، المســلمین ــرٌ مــنهم فــي دی وكــان نتیجــة لهــا أن دخــل كثی

  :ومن أبرز تلك المواقف ، m الإسلام الحقیقة متجسدة في شخصیة النبي

  لإحدى المواقف التي حصـلت فـي إحـدى أسـفار النبـي  -حدیث طویل-في ما رواه البخاري

m أن الصـحابة اشـتكوا إلـى النبـي : وخلاصـته، مع صـحابته الكـرام رضـوان االله عـنهمm 

ـــا المَـــاءَ (": فقـــال بعـــض الصـــحابة mفـــدعا النبـــي ، مـــن العطـــش لقلـــة المـــاء ـــا، فَابْتَغِیَ  "اذْهَبَ
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أَیْـنَ : مِنْ مَـاءٍ عَلـَى بَعِیـرٍ لَهَـا، فَقـَالاَ لَهَـا -أَوْ سَطِیحَتَیْنِ  -فَانْطَلَقَا، فَتَلَقَّیَا امْرَأَةً بَیْنَ مَزَادَتَیْنِ 

ــاعَةَ وَنَفَرُنَــا خُلُــوفٌ، قَــالاَ لَهَــا: المَــاءُ؟ قَالَــتْ  : تْ انْطَلِقِــي، إِذًا قَالَــ: عَهْــدِي بِالْمَــاءِ أَمْــسِ هَــذِهِ السَّ

ـابِئُ، قـَالاَ : ، قَالـَتْ mإِلـَى رَسُـولِ اللَّـهِ : إِلَى أَیْـنَ؟ قـَالاَ  هُـوَ الَّـذِي تَعْنـِینَ، : الَّـذِي یُقـَالُ لَـهُ الصَّ

ــانْطَلِقِي، فَجَــاءَا بِهَــا إِلَــى النَّبِــيِّ  فَاسْــتَنْزَلُوهَا عَــنْ بَعِیرِهَــا، وَدَعَــا : ، وَحَــدَّثاَهُ الحَــدِیثَ، قَــالَ mفَ

ــوَاهِ المَــزَادَتَیْنِ m  النَّبِــيُّ  ــاءٍ، فَفَــرَّغَ فِیــهِ مِــنْ أَفْ وَأَوْكَــأَ أَفْوَاهَهُمَــا وَأَطْلَــقَ  -أَوْ سَــطِیحَتَیْنِ  -بِإِنَ

العَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْـقُوا وَاسْـتَقُوا، فَسَـقَى مَـنْ شَـاءَ وَاسْـتَقَى مَـنْ شَـاءَ وَكَـانَ آخِـرُ ذَاكَ 

ــاءً مِــنْ مَــاءٍ، قَــالَ أَنْ أَعْطَــى الَّــ ــةُ إِنَ ، وَهِــيَ قَائِمَــةٌ »اذْهَــبْ فَأَفْرِغْــهُ عَلَیْــكَ «: ذِي أَصَــابَتْهُ الجَنَابَ

فَجَمَعُـوا لَهَــا مِـنْ بَــیْنِ عَجْــوَةٍ  "اجْمَعُــوا لَهَــا": (m قــال النبـيثـم  ، )تَنْظـُرُ إِلَــى مَـا یُفْعَــلُ بِمَائِهَــا

جَمَعُــوا لَهَــا طَعَامًــا، فَجَعَلُوهَــا فِــي ثــَوْبٍ وَحَمَلُوهَــا عَلَــى بَعِیرِهَــا وَوَضَــعُوا وَدَقِیقَــةٍ وَسَــوِیقَةٍ حَتَّــى 

، »تَعْلَمِینَ، مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَیْئًا، وَلَكِنَّ اللَّـهَ هُـوَ الَّـذِي أَسْـقَانَا«: الثَّوْبَ بَیْنَ یَدَیْهَا، قَالَ لَهَا

ــالُوافَأَتَــتْ أَهْلَهَــا وَقَــدِ احْتَ  ــةُ، قَالَــتْ : بَسَــتْ عَــنْهُمْ، قَ العَجَــبُ لَقِیَنِــي رَجُــلاَنِ، : مَــا حَبَسَــكِ یَــا فُلاَنَ

ـابِئُ فَفَعَـلَ كَـذَا وَكَـذَا، فَوَاللَّـهِ إِنَّـهُ لأََسْـحَرُ  النَّـاسِ مِـنْ بَـیْنِ  فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي یُقَالُ لَهُ الصَّ

ـــتْ  ـــذِهِ، وَقَالَ ـــمَاءِ بِ : هَـــذِهِ وَهَ ـــى السَّ ـــا إِلَ ـــبَّابَةِ، فَرَفَعَتْهُمَ ـــمَاءَ  -إِصْـــبَعَیْهَا الوُسْـــطَى وَالسَّ ـــي السَّ تَعْنِ

أَوْ إِنَّـهُ لَرَسُـولُ اللَّـهِ حَق�ـا، فَكَـانَ المُسْـلِمُونَ بَعْـدَ ذَلِـكَ یُغِیـرُونَ عَلـَى مَـنْ حَوْلَهـَا مِــنَ  -وَالأَرْضَ 

ـ یَوْمًـا لِقَوْمِهـَا مَـا أُرَى أَنَّ هَـؤلاَُءِ القَـوْمَ : رْمَ الَّـذِي هِـيَ مِنْـهُ، فَقَالـَتْ المُشْرِكِینَ، وَلاَ یُصِـیبُونَ الصِّ

، ه١٤٢٢، البخــاري(. )یَـدْعُونَكُمْ عَمْـدًا، فَهـَلْ لَكُــمْ فِـي الإِسْـلاَمِ؟ فَأَطَاعُوهَـا، فَــدَخَلُوا فِـي الإِسْـلاَمِ 

 .)٧٦ص، ١ج، ٣٤٤ر .ح، باب الصعید الطیب وضوء المسلم

 mعدلـــه والــذي یتمثـــل  فــي  ،mللنبـــي  ففــي هـــذا الحــدیث یتجلـــى موقــف أخلاقـــي عظــیم

الأمـر الــذي ، وصـحابته الكـرام الإحسـان بالإحسـان mومقابلتـه ، تلـك المـرأةوإحسـانه لوعظـیم كرمـه 

  . إلى أن تدخل وقومها الإسلام -فیما بعد- قادهاو ، المرأة في قلب راً بالغاأثترك 
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  موقـف النبـي مـا رواه مسـلم مـنm  الـذي كـان قـد  -سـید أهـل الیمامـة-مـن ثمامـة بـن أثـال

كل یـوم ویقـول إلیه  خرجی mلمدة ثلاثة أیام والنبي بساریة من سواري المسجد، أُسر ورُبط 

ـدُ خَیْـرٌ، إِنْ تَقْتـُلْ تَقْتــُلْ ذَا (: فیقـول ثمامــة ،)"؟مَـاذَا عِنْـدَكَ یَـا ثُمَامَـةُ (" :لـه دَمٍ، عِنْـدِي یَـا مُحَمَّ

حتى إذا كان مـن . )وَإِنْ تنُْعِمْ تنُْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِیدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ 

فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِیبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَـلَ، ، "أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ : ("mالیوم الثالث قال النبي 

ـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ، یَـا مُحَمَّـدُ، : مَسْجِدَ، فَقـَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْ  أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ االلهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ا وَااللهِ، مَا كَانَ عَلَى الأَْرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهـَ

، وَااللهِ، إِلَيَّ  ، وَااللهِ، مَا كَانَ مِنْ دِینٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِینِكَ، فَأَصْبَحَ دِینُكَ أَحَـبَّ الـدِّینِ كُلِّـهِ إِلَـيَّ

 ، ت.د ،مســلم(. )مَــا كَــانَ مِــنْ بَلَــدٍ أَبْغَــضَ إِلَــيَّ مِــنْ بَلَــدِكَ، فَأَصْــبَحَ بَلَــدُكَ أَحَــبَّ الْــبِلاَدِ كُلِّهَــا إِلَــيَّ 

 )١٣٨٦ص، ٣ج، ١٧٦٤ر .ح، ربط الأسیر وحبسهباب 

، فهذا الحدیث یبین سـماحة الإسـلام وعظـیم أخلاقـه فـي معاملـة الأسـرى مـن غیـر المسـلمین

كـان لـه الأثـر ، عنـه دون مقابـل mومن ثم عفـوه ، وملاطفته لثمامة mالنبي  معاملةحسن إذ إن 

  .وبغضه لدین الإسلام حبا وشغفا mوتبدل بغضه للنبي ، البالغ على ثمامة بأن دخل في الإسلام

 ما رواه أبو داود من حدیث عبد العزیـز بـن رفیـع، عـن أنـاس، مـن آل عبـد االله بـن صـفوان :

: عَـوَرً أَمْ غَصْـبًا، قـَالَ : ، قـَالَ "یَـا صَـفْوَانُ، هَـلْ عِنْـدَكَ مِـنْ سِـلاَحٍ؟": قـَالَ  mأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (

ـا  mفَأَعَارَهُ مَا بَـیْنَ الثَّلاَثـِینَ إِلَـى الأَْرْبَعِـینَ دِرْعًـا، وَغَـزَا رَسُـولُ اللَّـهِ  "لاَ، بَلْ عَوَرً " حُنَیْنًـا، فَلَمَّ

إِنَّــا ": لِصَـفْوَانَ  mهُـزِمَ الْمُشْـرِكُونَ جُمِعَـتْ دُرُوعُ صَـفْوَانَ فَفَقـَدَ مِنْهَــا أَدْرَاعًـا، فَقـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 

لاَ، یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، لأَِنَّ فِـي قَلْبِـي الْیَـوْمَ مَـا : قـَالَ  "دْرَاعًا، فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟نْ أَدْرَاعِكَ أَ قَدْ فَقَدْنَا مِ 

بــاب  ،ت.د ،أبــو داود(. )}"أَنْ یُسْــلِمَ، ثــُمَّ أَسْــلَمَ  وَكَــانَ أَعَــارَهُ قَبْــلَ ": قَــالَ أَبُــو دَاوُدَ {لَــمْ یَكُــنْ یَوْمَئِــذٍ، 

 . )صحیح: حكمه، ٢٩٦ص، ٣ج، ٣٥٦٣ر .ح، تضمین العور
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ي رد الــدروع التــي اســتعارها مــن فــ ةتــأمانو  mویظهــر مــن الحــدیث أن عظــیم أخــلاق النبــي 

  .صفوان بأن دخل الإسلام بالغ على أثر كان له، وتحمله ضمان ما فُقد منها، صفوان

  فـي حـدیث طویـل یرویـه عـن عبـداالله بـن سـلام لقصـة إسـلام ما رواه ابن حبان في صحیحه

وخلاصته أن زید بن سعنة كان حبـرا مـن أحبـار الیهـود وعنـده علـم بعلامـات ، زید بن سعنة

إِنَّـهُ لَـمْ یَبْـقَ مِـنْ عَلاَمَــاتِ ": زیـد قـال (یقـول راوي الحـدیث،وأراد التأكـد منهـا، mالنبـوة للنبـي 

: حِینَ نَظَرْتُ إِلَیْهِ، إِلاَّ اثْنَتَیْنِ لَمْ أَخْبُرْهُمَا مِنْهُ  mدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلاَّ وَقَ 

ـــهُ، وَلاَ یَزِیـــدُهُ شِـــدَّةُ الْجَهْـــلِ عَلَیْـــهِ إِلاَّ حِلْمًـــا ـــهُ لأَِنْ أُخَالِطَـــهُ ، یَسْـــبِقُ حِلْمُـــهُ جَهْلَ فَكُنْـــتُ أَتَلَطَّـــفُ لَ

لیغیـث بهـا النبـي  ،معلـوممعلومـا إلـى أجـل تمـرا  mفباع زیـد للنبـي ، ")حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ فَأَعْرِفَ 

m  كــان قبــل  حتــى إذا، مــن الغیــثقحــط شــدة و قریــة كانــت حدیثــة عهــد بالإســلام أصــابها

فــي  mخــرج النبــي بیــومین أو ثلاثــة،  -وزیــد mالمتفــق علیــه بــین النبــي - محــل الأجــل

ـا صَـلَّى : (یقـول زیـد، بعـض صـحابته رضـوان االله عـنهمومعـه ، جنازة رجل مـن الأنصـار فَلَمَّ

ظٍ، عَلَى الْجَنَازَةِ دَنَا مِنْ جِدَارٍ فَجَلَسَ إِلَیْـهِ، فَأَخَـذْتُ بِمَجَـامِعِ قَمِیصِـهِ، وَنَظَـرْتُ إِلَیْـهِ بِوَجْـهٍ غَلِـی

مْـتُكُمْ بَنـِي عَبْـدَ الْمُطَّلِـبِ بِمَطْـلٍ، وَلَقـَدْ كَـانَ أَلاَ تَقْضِینِي یَا مُحَمَّدُ حَقِّـي؟ فَوَاللَّـهِ مَـا عَلِ : ثُمَّ قُلْتُ 

وَنَظَــرْتُ إِلـَى عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّـابِ وَعَیْنَــاهُ تــَدُورَانِ فِـي وَجْهِــهِ كَالْفَلَــكِ : لِـي بِمُخَــالَطَتِكُمْ عِلْـمٌ، قَــالَ 

مَا أَسْمَعُ، وَتَفْعَلُ بِـهِ  mهِ، أَتَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ أَيْ عَدُوَّ اللَّ : الْمُسْتَدِیرِ، ثُمَّ رَمَانِي بِبَصَرِهِ وَقَالَ 

هِ مَــا أَرَى؟ فَوَالَّــذِي بَعَثــَهُ بِــالْحَقِّ، لَــوْلاَ مَــا أُحَــاذِرُ فَوْتــَهُ لَضَــرَبْتُ بِسَــیْفِي هَــذَا عُنُقَــكَ، وَرَسُــولُ اللَّــ

m  َإِنَّـا كُنَّـا أَحْـوَجَ إِلـَى غَیْـرِ هَـذَا مِنْـكَ یَـا عُمَـرُ، ": یَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ فِي سُكُونٍ وَتُؤَدَةٍ، ثـُمَّ قـَال

ـــرُ فَاقْضِـــهِ حَقَّـــهُ، وَزِدْهُ  ـــا عُمَ ـــهِ یَ ـــةِ، اذْهَـــبْ بِ ـــأْمُرَهُ بِحُسْـــنِ التِّبَاعَ ـــأْمُرَنِي بِحُسْـــنِ الأَْدَاءِ، وَتَ  أَنْ تَ

ذَهَبَ بـِي عُمَـرُ فَقَضَـانِي حَقِّـي، وَزَادَنِـي فـَ: ، قـَالَ زَیْـدٌ "غَیْرِهِ مَكَانَ مَـا رُعْتـَهُ  عِشْرِینَ صَاعًا مِنْ 

یَادَةُ؟ قَالَ : عِشْرِینَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَقُلْتُ  أَنْ أَزِیدَكَ مَكَـانَ  mأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ : مَا هَذِهِ الزِّ
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: أَنَـــا زَیْـــدُ بْـــنُ سَـــعْنَةَ، قَـــالَ  :لاَ، فَمَـــنْ أَنْـــتَ؟ قُلْـــتُ : أَتَعْرِفُنِـــي یَـــا عُمَـــرُ؟ قَـــالَ : مَـــا رُعْتــُـكَ، فَقُلْـــتُ 

مَـا قُلْـتَ، وَتَفْعَـلُ بِـهِ مَـا  mفَمَا دَعَـاكَ أَنْ تَقـُولَ لِرَسُـولِ اللَّـهِ : نَعَمْ، الْحَبْرُ، قَالَ : الْحَبْرُ؟ قُلْتُ 

اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَیْــهِ  یَــا عُمَــرُ كُــلُّ عَلاَمَــاتِ النُّبُــوَّةِ قَــدْ عَرَفْتُهَــا فِــي وَجْــهِ رَسُــولِ : فَعَلْــتَ؟ فَقُلْــتُ 

یَسْـبِقُ حِلْمُـهُ جَهْلَـهُ، وَلاَ یَزِیـدُهُ شِـدَّةُ الْجَهْـلِ : لَمْ أَخْتَبِرْهُمَا مِنْهُ  تُ إِلَیْهِ إِلاَّ اثْنَتَیْنِ وَسَلَّمَ حِینَ نَظَرْ 

سْـلاَمِ دِینًــا، عَلَیْـهِ إِلاَّ حِلْمًـا، فَقـَدِ اخْتَبَرْتُهُمَـا، فَأُشْـهِدُكَ یَـا عُمَـرُ أَنِّـ ي قـَدْ رَضِـیتُ بِاللَّـهِ رَب�ـا، وَبِالإِْ

ــهِ وَسَــلَّمَ نَبِی�ــا ــدٍ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَیْ أن یــأمر ء بــاب ذكــر الاســتحباب للمــر ، م١٩٩٣، ن حبــانابــ(. )وَبِمُحَمَّ

  )ضعیف: حكمه، ٥٢١ص، ١ج، ٢٨٨ر .ح، بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه

دلالـة علـى بعـض أهـم الصـفات الخلقیـة التـي  -على الرغم من ضعفه–في هذا الحدیث إن 

وهمــا مــن ، وهــي الحلــم والأنــاة mوتجســدت واقعــا عملیــا وتطبیقیــا فــي حیاتــه ، mتحلــى بهــا النبــي 

 P: فــي قولــه تعــالى m النبــيمقتضــیات خلــق الرحمــة الــذي وصــف بــه 
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�ِ�O )فسلوك النبي ، )١٠٧: الأنبیاءm  ممـا  هغضـبوعـدم وحلمـه ، الأخلاقي في رده علـى زیـد

بأن تحول إلى الإسلام ، بن سعنة زید عظیم على أثر كان له، ومقابلته للإساءة بالإحسان ،منهبدر 

  .mتیقن من الصفة التي كان یبحث عنها في رسول االله  أن بعد

 ـــيَّ (: نـــه، قـــالمـــا رواه البخـــاري عـــن أنـــس رضـــي االله ع ـــودِيٌّ یَخْـــدُمُ النَّبِ ـــانَ غُـــلاَمٌ یَهُ ، mكَ

، فَنَظَرَ إِلـَى أَبِیـهِ وَهُـوَ عِنْـدَهُ "أَسْلِمْ ": یَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ  mفَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ 

الحَمْــدُ لِلَّـهِ الَّـذِي أَنْقَــذَهُ ": وَهُـوَ یَقـُولُ  m، فَأَسْـلَمَ، فَخَــرَجَ النَّبِـيُّ  mأَطِـعْ أَبَــا القَاسِـمِ : فَقـَالَ لَـهُ 

باب إذا أسلم الصبي فمات هل یصلى علیـه وهـل یعـرض علـى الصـبي ، ه١٤٢٢، البخاري() "مِنَ النَّارِ 

 .)٩٤ص، ٢ج، ١٣٥٦ر .ح، الإسلام
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 لمـوت وهـو علـى الكفـر أثـر واضـحوخوفه على ذلك الصبي من ا mفقد كان لرحمة النبي 

  .ودخول الإسلام mأمر ولده بإطاعة النبي  إذ إنه قد، في والد الصبي

  أبـي عبیـدة، عـن رجـل، من حـدیث ، سلام عدي بن حاتمإفي مسنده من قصة  أحمدما رواه

حَــاتِمٍ، یَــا عَــدِيُّ بْــنَ : "، فَقَــالَ لِــيmدَخَلْــتُ عَلَــى رَسُــولِ االلهِ : َ(أنــه قــال عــدي بــن حــاتمعــن 

أَنْـتَ أَعْلَــمُ : فَقُلْـتُ " أَنَــا أَعْلَـمُ بـِدِینِكَ مِنْــكَ : "إِنِّـي عَلَــى دِیـنٍ، قـَالَ : قُلْـتُ : ثَلاَثـًا، قَــالَ " أَسْـلِمْ تَسْـلَمْ 

: ، قَــالَ بَلَــى: قُلْــتُ " نَعَــمْ، أَلَسْــتَ مِــنَ الرَّكُوسِــیَّةِ، وَأَنْــتَ تَأْكُــلُ مِرْبَــاعَ قَوْمِــكَ؟: "بِــدِینِي مِنِّــي؟ قَــالَ 

أَمَا إِنِّـي أَعْلَـمُ : "فَلَمْ یَعْدُ أَنْ قَالَهَا، فَتَوَاضَعْتُ لَهَا، فَقَالَ : ، قَالَ "دِینِكَ  فَإِنَّ هَذَا لاَ یَحِلُّ لَكَ فِي"

سْــلاَمِ، تَقُــولُ  ، وَقَــدْ رَمَــتْهُمْ إِنَّمَــا اتَّبَعَــهُ ضَــعَفَةُ النَّــاسِ، وَمَــنْ لاَ قُــوَّةَ لَــهُ : مَــا الَّــذِي یَمْنَعُــكَ مِــنَ الإِْ

فَوَالَّـذِي نَفْسِـي بِیَـدِهِ، لَیُـتِمَّنَّ االلهُ : "قَالَ . لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ سَمِعْتُ بِهَا: قُلْتُ " أَتَعْرِفُ الْحِیرَةَ؟. الْعَرَبُ 

رِ جِـــوَارِ أَحَـــدٍ، هَـــذَا الأَْمْـــرَ، حَتَّـــى تَخْـــرُجَ الظَّعِینَـــةُ مِـــنَ الْحِیـــرَةِ، حَتَّـــى تَطُـــوفَ بِالْبَیْـــتِ فِـــي غَیْـــ

نَعَمْ، كِسْرَى بْـنُ هُرْمُـزَ، : "كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَالَ " وَلَیَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ 

مِــنَ الْحِیـــرَةِ،  فَهـَـذِهِ الظَّعِینَــةُ تَخْــرُجُ : "قـَـالَ عَـــدِيُّ بْــنُ حَــاتِمٍ " وَلَیُبْــذَلَنَّ الْمَــالُ حَتَّــى لاَ یَقْبَلـَـهُ أَحَــدٌ 

فَتَطُوفُ بِالْبَیْتِ فِـي غَیْـرِ جِـوَارٍ، وَلَقـَدْ كُنْـتُ فِـیمَنْ فَـتَحَ كُنُـوزَ كِسْـرَى بْـنِ هُرْمُـزَ، وَالَّـذِي نَفْسِـي 

باب حـدیث عـدي بـن حـاتم  ،٢٠٠١، بن حنبلا(") قَدْ قَالَهَا mبِیَدِهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ، لأَِنَّ رَسُولَ االلهِ 

 ).وإسناده حسن، بعضه صحیح: حكمه، ١٩٦ص، ٣٠ج، ١٨٢٦٠ر .ح، لطائيا

لته التي یسـتحقها كونـه منز  إیاه وإنزاله، دي بن حاتملعَ  mفكان نتیجة لحسن معاملة النبي 

  .في دخوله الإسلام كبیر قومه أثر
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 mتبــین عِظــم ســلوك النبــي  فــي الســیرة النبویــةالــواردة مــن النمــاذج العملیــة هنــاك الكثیــر و 

دخــول كثیــر مــن غیــر فــي  أثــرلهــا والتــي كــان ، الإســلام الحقیقیــةالأخلاقــي ودوره فــي إبــراز صــورة 

  : من أبرزها، المسلمین آنذاك إلى دین الإسلام طوعا واختیارا

، دخــول جمــوع كبیــرة مــن مشــركي قــریش الإســلام بــإرادتهم ودون ســفك دمــاء یــوم فــتح مكــة -

وتســـامحه معهـــم ، وعفـــوه عـــنهم mق النبـــي وخاصـــة بعـــدما رأوا كـــرم الإســـلام وعظـــیم أخـــلا

خیرا أخ كریم وابن : ؟ قالوا) یا معشر قریش ما تظنون أني فاعل بكم: (حینما خاطبهم قائلا

  .)١٩٩ص، هـ١٤٢٥، الخضري() اذهبوا فأنتم الطلقاء: ( mأخ كریم، فقال 

حیــث  ،فــي خطابــه للملــوك والأمــراء ودعــوتهم للــدخول فــي الإســلام mومنهــا أســلوب النبــي  -

مقــام مــن أُرســلت  تحتــرم ،بلغــة متواضــعة mكانــت هــذه الرســائل قــد كتبــت مــن قبــل النبــي 

في دخول بعضهم دین الإسلام بكامـل إرادتهـم  كبیر لذا؛ كان لها أثر، نزلهم منازلهمإلیهم وت

إذ ، وبعضــا مــن رعیتــه -أمیــر البحــرین –المنــذر ســادي العبــدي : ومــن أبــرزهم، وعــن اقتنــاع

-٧٦،ت.د، ببـاوي(. بـلا أي إكـراه mدخل هذا الأمیـر دیـن الإسـلام بعـد أن قـرأ رسـالة النبـي 

  )بتصرف، ٧٧

، مـع غیـر المسـلمین فـي تعاملـه mبـي من المواقف التي تجلت فیها أخـلاق الن فهذه بعضٌ 

، أعیـنهم عظمـة الإسـلام بعـد أن لمسـوا بـأمِّ ، الإسـلامدیـن  ینل كثیـر و دخـ فـي لها أثر بـالغوالتي كان 

ح وأنــه دیــن الرحمــة والعــدل والتســام، فلمســوا الصــورة الحقیقیــة لهــذا الــدین، m وعظمــة أخــلاق نبیــه

  .والأمانة
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علـى دور السـلوك الأخلاقـي الإسـلامي فـي إبـراز  ومن هنا؛ فإن هذه الأحادیث تؤكد ضمنیا

ودورهــــا فــــي نشــــر الــــدعوة  ،وعظمــــة أخلاقــــه عالمیــــة رســــالتهتؤكــــد علــــى و ، صــــورة الإســــلام الحقیقــــة

  .الإسلامیة

  .تأكید التاریخ الإسلامي على دور السلوك الأخلاقي في إبراز الصورة الحقیقة للإسلام: ثالثا

وفقـــا للمـــنهج  -mبعـــد وفـــاة النبـــي -لقـــد ســـار المســـلمون فـــي تعـــاملهم مـــع غیـــر المســـلمین 

ـــذي رســـمه الإســـلام فـــي القـــرآن الكـــریم وفـــي ســـنة النبـــي ـــد كـــان نتیجـــة لا، m الأخلاقـــي ال ـــزام وق لت

وأســهم فــي دخــول كثیــرین مــن غیــر ، فــي إبــراز صــورة الإســلام الحقیقیــة المســلمین بهــذا المــنهج أثــر

وقد سطر التاریخ الإسلامي في ، غیر مكرهین ولا مجبرین، المسلمین دین الإسلام طائعین مختارین

كثیر من الروایات التي تبین أثر مواقف المسلمین في التعامل مع غیـر المسـلمین أثنـاء وبعـد امتـداد 

، فـــي إســـلام العدیـــد مـــنهم أفـــرادا وجماعـــات  -وخاصـــة المواقـــف الأخلاقیـــة-لامیة رقعــة الدولـــة الإســـ

وكـــذلك مـــن خـــلال ، وخاصـــة بعـــد احتكـــاكهم بالفـــاتحین المســـلمین ومـــن تـــبعهم فـــي الـــدول المفتوحـــة

المســـلمین علاقـــات تجاریـــة احتكـــاكهم بالتجـــار المســـلمین فـــي بعـــض الـــدول التـــي كانـــت بینهـــا وبـــین 

 :ن ذلكوفیما یلي بیا، متبادلة

الســلوك الأخلاقــي للفــاتحین المســلمین وأثــره فــي إبــراز صــورة الإســلام الحقیقیــة وانتشــار  - ١

  :الإسلام

ودهم مـع سـكان الـبلاد هـلقد كان لأخلاق الفاتحین المسلمین وتسامحهم ورحمـتهم ووفـائهم بع

الفاتحین  إذ إنّ ، في إبراز صورة الإسلام الحقیقیة وتعالیمه وقیمه ومبادئه السمحة أثر كبیر المفتوحة

المســلمین حینمـــا انطلقـــوا فـــي مشـــارق الأرض ومغاربهـــا لـــم یكـــن هـــدفهم أطماعـــا شخصـــیة أو منـــافع 

وتقریـر الربوبیـة الله تعـالى ، وإنما انطلقوا لإحقـاق الحـق بنشـر رسـالة الإسـلام السـمحة، مادیة ودنیویة
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ومــــنحهم الحریــــة والكرامــــة والعدالــــة ، وتحریــــر البشــــریة مــــن أغــــلال الظلــــم والقهــــر والاســــتبداد، حــــدهو 

وبعیدا عن أي لون من ألوان الظلم والإفساد ، دونما أي تمییز بین عرق أو جنس أو لون، والمساواة

لــبلاد الأمــر الــذي أســهم بشــكل كبیــر فــي أن جعــل جموعــاً كثیــرة مــن ســكان ا.  أو الإكــراه والإجبــار

  .یعتنقوا دین الإسلام طوعا واختیارا دون إجبار أو إكراه -غیر المسلمین-المفتوحة 

یجــد  -منـذ عصــر الخلافـة الراشـدة إلــى نهایـة الدولــة العثمانیـة-والمتتبـع للتـاریخ الإســلامي  

  :ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما یأتي، ذلك واضحا جلیا

 إلــى دیــن الإســلام  -غیــر المســلمین-فتوحــة تحــول الجمــوع الكثیــرة مــن ســكان الــبلاد الم

طوعا واختیارا بعد إبرام عقود الصلح مع الفاتحین المسلمین نتیجة لما اشتملت علیه تلك 

  .العقود من أخلاق

لمســلمون مــع ســكان الــبلاد المفتوحــة والتــزامهم بهــا ووفــائهم كــان لعقــود الصــلح التــي أبرمهــا ا

ودخــولهم فــي دیــن ، الأثــر الكبیــر فــي تحــول عــدد كبیــر مــن غیــر المســلمین عــن دیــنهم بمضــمونها

والنـــاظر فـــي مضـــمون هـــذه العقـــود یجـــد أنهـــا اشـــتملت علـــى روح الأخـــلاق الإســـلامیة فـــي . الإســـلام

فقــد كفلــت لغیــر المســلمین حــق . والتســامح معهــم والرحمــة والرأفــة بهــم، التعامــل مــع غیــر المســلمین

ومنحتهم الأمان على دیـنهم وحریـة ، عبادتهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ودورالحمایة والأمان 

 .وعدم إكراههم على ترك دینهم أو إجبارهم على الدخول في الإسلام، إقامة شعائرهم

نـص عقـد الصـلح الــذي أبرمـه عمـر بـن الخطــاب  علـى هــذه النصـوص؛الأمثلـة أبـرز ومـن  

 :)٦٠٣ص، ٣ج، هـــ١٣٨٧(ونصــه كمــا رواه الطبــري  -مقــدسبیــت ال–رضــي االله عنــه مــع أهــل إیلیــاء 

بســـم اللَّـــه الـــرحمن الـــرحیم هـــذا مـــا أعطـــى عبـــد اللَّـــه عمـــر أمیـــر المـــؤمنین أهـــل إیلیـــاء مـــن الأمـــان، "

أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصـلبانهم، وسـقیمها وبریئهـا وسـائر ملتهـا، أنـه لا تسـكن 
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كنائســهم ولا تهــدم، ولا ینــتقص منهــا ولا مــن حیزهــا، ولا مــن صــلیبهم، ولا مــن شــيء مــن أمــوالهم، ولا 

یكرهون على دینهم، ولا یضار أحد منهم، ولا یسكن بإیلیاء معهم أحد من الیهـود، وعلـى أهـل إیلیـاء 

ن خرج مـنهم أن یعطوا الجزیة كما یعطي أهل المدائن، وعلیهم أن یخرجوا منها الروم واللصوت، فم

فإنه آمن على نفسه وماله حتى یبلغـوا مـأمنهم، ومـن أقـام مـنهم فهـو آمـن، وعلیـه مثـل مـا علـى أهـل 

إیلیاء من الجزیة، ومن أحب من أهل إیلیاء أن یسیر بنفسه وماله مـع الـروم ویخلـي بِـیَعهم وصـلبهم 

بها مـن أهـل الأرض  فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بیعهم وصلبهم، حتى یبلغوا مأمنهم، ومن كان

قبل مقتل فلان، فمن شاء منهم قعدوا علیه مثل ما على أهل إیلیاء من الجزیـة، ومـن شـاء سـار مـع 

الروم، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا یؤخذ مـنهم شـيء حتـى یحصـد حصـادهم، وعلـى مـا فـي هـذا 

  ". ي علیهم من الجزیةالكتاب عهد اللَّه وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنین إذا أعطوا الذ

لالــة دفیـه  -المسـلمین وغیـره مـن عقـود الصـلح التـي أُبرمـت مـع غیـر-فـالنص السـابق ذكـره 

 ةعظمـتبـرز و ، رهم مـن أتبـاع الـدیانات الأخـرىمع غی والمسلمین واضحة على مدى تسامح الإسلام

 الــنص الســابق ومــن أبــرز الأخــلاق التــي اشــتمل علیهــا، ورحمتــه بالإنســانیة جمعــاء ،الإســلام أخــلاق

  :ما یلي ،منها ینقضوا شیئا وأوفوا بمضمونها ولم ،والتي التزم بها المسلمون

، لتــزام بموجــب عقــد الصــلح بحفــظ دمــاء وأمــوال وأعــراض غیــر المســلمینوالا ،الوفــاء بالعهــد -

 .عدم التعدي على حرمتها أو انتهاكهاو 

لتــزم المســلمون وا ،المســلمینلغیــر الحریــة الدینیــة  حیــث كفــل الإســلام، احتــرام حریــة التــدین -

وتــركهم علــى دیــنهم ، عطــائهم حریــة إقامــة شــعائرهم الدینــة والتعبدیــةبموجــب ذلــك الصــلح بإ

 .لجزیةدفعهم لمقابل  وعدم إجبارهم أو إكراههم على التحول عنه إلى الإسلام

 .وحمایتها وعدم التعدي علیها بالهدم أو الانتقاص منها ونحوه، العبادةاحترام أماكن  -
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 .وعدم الانتقاص منها، ومنحها جمیع حقوقها المتعلقة بها، احترام الكرامة الإنسانیة -

الأمـان علـى نفسـه ومالـه للخـروج  فـي أرض إیلیـاء مقابـل دفـع الجزیـة من لا یرید البقـاءمنح  -

  .ممأمنه وایبلغحتى  محمایتهضمن و ، واللحاق بالروم

تحول جمع كبیر مـن غیـر ، وأوفوا بهوعندما التزم الفاتحون المسلمون بمضون عقد الصلح 

إسلام قصة  :ومن أبرز الأمثلة على ذلك، دین الإسلام طوعا واختیارا واعتنقوا، المسلمین عن دینهم

ترة التي مكثها عمر بـن خلال الف، لإسلام بعد فتح بیت المقدسا" كعب"اعتنق  حیث، كعب الأحبار

وأقـام : ")٢٣٣ص، ١ج، م١٩٩٧(قـال الواقـدي ، والتي لم تتعدى العشرة أیـام، بیت المقدس الخطاب في

أن عمــر بــن : عمـر فــي بیــت المقــدس عشــرة أیـام قــال شــهر بــن حوشــب سـمعت كعــب الأحبــار یقــول

یـة مـن الخطاب لما صالح أهـل بیـت المقـدس ودخلهـا أقـام فیهـا عشـرة أیـام فاقبلـت إلیـه وكنـت فـي قر 

  ".م علیه وأُسْلم على یدیهفلسطین وتقدمت إلیه لأُسَلِّ 

كعـب أن : وخلاصـتها، كعـب روي عـن وفقـا لمـاویذكر الواقدي قصة إسلام كعـب الأحبـار  

وأوصـاه  ،وكتـب لـه ورقـات ،وأمره باتباعـه ،وأنه نبي آخر الزمان ،mبخبر النبي محمد أخبره والده 

قــام كعــب بقــراءة تلــك  ،كعــب وبعــد وفــاة والــد .m إلا بعــد ســماعه بمبعــث النبــي یقــوم بفتحــابــأن لا 

بعــض أوصــاف  لــه فــي تلــك الورقــاتوذكــر ، فوجــد فیهــا أن والــده قــد نطــق بشــهادة التوحیــد، الورقــات

 mمكـث كعـب مـدة یبحـث فـي أمـر النبـي  mمبعث النبي  بعدو  .وأخلاقه وأخلاق أمته mالنبي 

قـال . یـت المقـدسقد قبض قبل خـروج كعـب مـن ب mإلا أن النبي ، وهم للرحیل إلیه، وفي أوصافه

فقلــت فــي نفســي لعلــه  ،وانقطــع الــوحي mنــه قــد قــبض أفتجهــزت أریــد المســیر إلیــه فبلغنــي : "كعــب

والملائكة تنـزل زمـرة بعـد  ،لیس الذي كنت أنتظره حتى رأیت في منامي كأن أبواب السماء قد فتحت

 ،فرجعت إلى دار قومي ،وانقطع الوحي عن أهل الأرض mقد قبض رسول االله : زمرة وقائل یقول
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فلم البث حتى جاءتنا جنوده إلـى  .فقلت أقدم علیه ،نه تقدم أمته خلیفة اسمه أبو بكرأوجاءنا الخبر 

فقلت لا أدخل هذا الدین حتـى  ،ثم قیل إنه استخلف علیهم رجل اسمه عمر .ثم جاءتنا وفاته ،الشام

 ،عنــه ببیــت المقــدس وصــالح أهلهــاولــم أزل متوقفــا حتــى قــدم عمــر بــن الخطــاب رضــي االله  ،أحققــه

فحــدثت نفســي وقلــت إنهــم أمــة النبــي الأمــي  ،ونظــرت إلــى وفــائهم بعهــدهم ومــا صــنع االله بأعــدائهم

إنـه ببیـت المقـدس فقصـدت  :فقیـل لـي، فغدوت من منزلي وسألت عن عمـر ،بالدخول في هذا الدین

ه وسـلمت علیـه وأسـلمت علـى وإذا به قد صلى بأصحابه صلاة الفجر عنـد الصـخرة فأقبلـت إلیـ ،إلیه

  ).بتصرف یسیر، ٢٣٥-٢٣٤ص، ١ج، م١٩٩٧، الواقدي(" یدیه

مضـمون عقـد الصـلح فیها دلالة واضحة على التزام المسلمین ب، قصة إسلام كعب الأحبارف

أكـد لكعـب أوصـاف وأخـلاق أمـة النبـي حیـث ، الذي أبرمه عمـر بـن الخطـاب مـع أهـل بیـت المقـدس

  .الذي أمره والده باتباعه قبل موته mمحمد 

 ورحمـتهم ، انتشار الإسلام نتیجةً لتسامح الفاتحین المسـلمین مـع سـكان الـبلاد المفتوحـة

  . وعدلهم معهم

العــراق وبــلاد وخاصــة  –ســكان الــبلاد المفتوحــة  مــنلقــد توالــت أعــداد الــداخلین فــي الإســلام 

نتیجــة لعظــم أخـــلاق  -المفتوحــة علــى مــر التــاریخالشــام وبیــت المقــدس ومصــر وغیرهــا مــن الــبلاد 

في سیاق حدیثه عن  )٦٥ص، م١٩٧١(یقول أرنولد   .الفاتحین المسلمین وتسامحهم ووفائهم بعهودهم

ومـن ثـم لـم یكـن غریبـا أن نجـد كثیـرا مـن : "انتشار الإسلام بـین الشـعوب المسـیحیة فـي آسـیا الغربیـة

وإن كثیرا من القبائل العربیة التي ، فع لهذه الحركة الضخمةالبدو والمسیحین ینجرفون في التیار الدا

نسـتطیع : "ویقـول فـي موضـع آخـر، "دانت بالمسیحیة قرونا قد نبذتها في ذلك الوقت لتدین بالإسـلام

أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسیحیة التي اعتنقت الإسلام إنما فعلت ذلك عن اختیـار وإرادة 
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ن الـــذین یعیشـــون فـــي وقتنـــا هـــذا بـــین جماعـــات مســـلمة لشـــاهد علـــى هـــذا وإن العـــرب المســـیحی، حـــرة

  )٧٠ص، م١٩٧١، آرنولد( ".التسامح

 أنّ ، ومــن أعظــم الأدلــة علــى تســامح الفــاتحین المســلمین وعظــیم أخلاقهــم وعــدلهم ورحمــتهم

ممــن كــانوا تحــت الحكــم -كثیــرا مــن غیــر المســلمین مــن ســكان الــبلاد المفتوحــة فــي الشــام وفلســطین 

، م١٩٧١( یقـــول آرنولـــد، فرحـــوا بقـــدوم الجیـــوش الإســـلامیة الفاتحـــة ورحبـــوا بهـــا -الظـــالم لدولـــة الـــروم

كتـــب الأهـــالي ، وعســـكر أبـــو عبیـــدة فـــي فحـــل، ولمـــا بلـــغ الجـــیش الإســـلامي وادي الأردن: ")٧٣ص

وإن ، أنـتم أحـب إلینـا مـن الـروم، یـا معشـر المسـلمین: مسیحیون في هـذه الـبلاد إلـى العـرب یقولـونال

ولكـنهم غلبونـا ، وأحسـن ولایـة علینـا، وأكـف عـن ظلمنـا، وأرأف بنـا، وأنـتم أوفـى لنـا، كانوا علـى دیننـا

، هرقــل أن أهــل حمــص أغلقــوا أبــواب مــدینتهم دون جــیش: "ویــذكر أیضــا". علــى أمرنــا وعلــى منازلنــا

  ".وأبلغوا المسلمین أن ولایتهم وعدلهم أحب إلیهم من ظلم الإغریق وتعسفهم

فقــد كــان لأخــلاق الفـاتحین المســلمین ومــن تــبعهم مــن ، أمـا تحــول أقبــاط مصــر إلـى الإســلام

انتشـار مـن ثـم و  ،الأثـر الكبیـر فـي هـذا التحـول مـن قبـل عمـروا بـن العـاص فـتح مصـربعد المدنیین 

لقــد كــان فــي ســلوك المســلمین فــي : ")٧٥ص، م٢٠٠١(یقــول ســلیمان ، شــكل عــامالإســلام فــي مصــر ب

فـالقوة المقرونـة بالتواضـع والصــدق ، بدایـة الفـتح مـا یغـري الآخـرین علـى الـدخول فـي دیـن االله أفواجـا

بل صفات دمرها الجو الظالم الـذي سـاد حیـاة المصـریین أیـام ، كانت صفات مفتقدة، والأمانة والزهد

ولـم یكـن مـن العسـیر أن یتحـول : "یقـول فـي موضـع آخـرو ". الإغریقـي والرومـاني عصر الاضـطهاد

خاصــة أن الإســلام دیــن ســهل لا ، الكثیــرون مــن المصــریین إلــى الإســلام دون جــدل أو جهــد كبیــر

ولــذلك لــم یكــن  ،جــاء بهــا المســیح علیــه الســلام تمامــا كســهولة وســماحة المســیحیة التــي، تعقیــد فیــه

بــل كــان الإســلام بالنســبة ، اقتنــاع المصــریین المنتمــین للمســیحیة الحقــة یحتــاج إلــى شــرح أو تفصــیل

ومشـــاكل ، لمســیحیي مصـــر والشـــام فـــي ذلـــك الحـــین مخرجـــا مریحـــا مـــن متاهـــة المـــذاهب المتضـــاربة
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إلا مــذهبا  -إذ ذاك-حتــى إن بعــض المســیحیین لــم یــروا فــي الإســلام ، الطبیعــة الواحــدة والطبیعتــین

لـذلك لـم یكـن هنـاك أي نـوع مـن القهـر ، ولیس خروجا من دین إلى دین جدیدا من مذاهب المسیحیة

  )٧٧-٧٦ص، م٢٠٠١، سلیمان( ".أو الإجبار أو الإكراه على إدخال الناس في الدین الجدید

ین ســـواء احتكـــاكهم فالإســـلام انتشـــر فـــي مصـــر بســـهولة نتیجـــة لاحتكـــاك الأقبـــاط بالمســـلم 

فكـان ، احتكاكهم وتعاملهم مع مـن تبـع جیـوش الفـتح مـن المـدنیین بعـد فـتح تلـك الـبلادأم ، تحینبالفا

وك المسلمین نتیجة لما وجدوه في دین الإسلام وفي سل، الناس یدخلون في الإسلام طواعیة واختیارا

، وهكــذا تجــد فــي كــل الــبلاد المفتوحــة" )٤٦-٤٥ص ، م١٩٩٢(یقــول خــان ، مــن رحمــة وعــدل وتســامح

أن أي نـــوع مـــن الإجبـــار أو الاضـــطهاد لـــم یمـــارس قـــط لتطویـــع ســـكانها مـــن غیـــر ، بـــدون اســـتثناء

وإنمــا قــوة الــدعوة الإســلامیة هــي وحــدها التــي عملــت ، المســلمین حتــى ینــدمجوا فــي الــدین الإســلامي

إنهــم كــانوا یســمعون عــن الإســلام  .وفــي أمــد غیــر بعیــد جــذبتهم إلــى حظیــرة الإســلام، علــى تســخیرهم

ممــا جعلهــم یكتشـــفون أن  ،المســـلمین الــذین دخلــوا بلادهـــم أثنــاء احتكاكــاتهم ومقـــابلاتهم الیومیــة مــع

وأن تعـالیم ، الإسلام أكثر منطقیة وأقرب إلى العقل بالنسبة لما ورثوه عن آبائهم من الطقوس الدینیة

فاســتجابة لهــذا التــأثیر والانطبــاع ، للتطبیــق العملــيالإســلام علــى درجــة أكبــر مــن البســاطة والقابلیــة 

  ".ولم یزل عددهم یتزاید حتى ضم الإسلام أغلبیتهم، أنشئوا یعتنقون الإسلام

وأثـره فـي إبـراز صـورة الإسـلام الحقیقیـة  ،السلوك الأخلاقي للتجار والمهاجرین المسـلمین -٢

  :وانتشار الإسلام

التجــار المســلمون مــن خــلال ســلوكهم الأخلاقــي المنبثــق مــن تعــالیم الإســلام فــي  أســهملقــد 

ونشـر الـدعوة الإسـلامیة فـي كثیـر مـن البلـدان التـي كانـت بینهـا وبـین ، إبراز صورة الإسلام الحقیقیـة
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الخلافـة الراشــدة   وعصــر mمنــذ عهـد النبـي ، المسـلمین علاقـات تجاریــة متبادلـة علـى مــر العصـور

  .لحاضرإلى وقتنا ا

لـــم  -مشــارق الأرض ومغاربهــا-دان كثیــرة ومــن أبــرز الأمثلــة علــى انتشــار الإســلام فــي بلــ

ـــد والصـــین ومعظـــم دول آســـیا كـــل مـــن  انتشـــار الإســـلام فـــي، تصـــلها جیـــوش الفـــتح الإســـلامي الهن

  : وعلى النحو الآتي .وأكثر بلاد القارة الإفریقیة وأوروبا، الشرقیة

عـدد ونشـر الـدعوة الإسـلامیة فـي ، دورا بارزا في إبراز صورة الإسلام الحقیقیـةلعبت التجارة 

ومشـاهدة سـلوكهم  ،من خلال الاحتكاك المباشر للسكان المحلیـین مـع التجـار المسـلمین، البلدانمن 

ب سكان تلـك الـبلاد بسـمو الأخـلاق التـي اعجإن إذ إ، الإسلاميالأخلاقي المنبثق من روح التشریع 

 یقــول حامــد  .جــذبهم لیــدخلوا فــي دیــن الإســلام أفواجــا طوعــا واختیــارا، ا التجــار المســلمونیتمتــع بهــ

إن التجـارة كانـت ذات أثـر كبیـر : "في سیاق حدیثه عن انتشار الإسلام في الهنـد )٢٣-٢٢ص، ت.د(

إذ كــان التجــار العــرب المســلمون ینتشــرون بكثــرة ، فــي دخــول الإســلام وانتشــاره علــى الســاحة الهندیــة

ومـا حـاد ، فكانوا یعرضون تجـارتهم بالهنـد ویبیعـون بتعـالیم الإسـلام. ..لى الساحل الهندي والعربيع

، فأثــار ذلــك إعجــاب الهنــود، فكانــت أخلاقهــم خلاصــة حــب للإســلام، مــنهم واحــد فــي بیــع أو شــراء

الهندیـــة علـــى الســـواحل فانتســـار التجـــار المســـلمون  ".فاعتنقـــت كثـــرة مـــنهم الـــدین الإســـلامي الحنیـــف

ومعـــاملتهم إیـــاهم بـــروح الأخـــلاق التـــي اكتســـبوها مـــن وحـــي التشـــریع ، واحتكـــاكهم بالســـكان المحلیـــین

مانـــة والســـماحة واجتنـــاب حســـنة فـــي حســـن المعاملـــة والصـــدق والأكـــانوا بمثابـــة القـــدوة ال، الإســـلامي

الكثیـر إلـى  واسـتطاعوا بسـمو أخلاقهـم جـذب، عكسوا الصورة الحقیقة للإسلام، المنكرات والمحرمات

  . ساحة الإسلام
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أن علاقـــــات ودیـــــة وطیـــــدة نشـــــأت بـــــین هـــــؤلاء التجـــــار : ")٢٩٦ص، م١٩٧١(ویؤكـــــد آرنولـــــد 

ونظرا إلى نشاط ، ومدوا لهم المؤازرة والمعاضدة، المسلمین والحكام الهنود الذین بسطوا لهم حمایتهم

لم ، نتیجة لبقاء هؤلاء التجار فیهاوما تبع ذلك من رخاء البلاد الذي كان ، الحركة التجاریة المتزایدة

  ".تقف عقبات أي عقبات في سبیل نشر تعالیم الدعوة

عـــن طریـــق منـــذ القـــرون الهجریـــة الأولـــى فالإســـلام دخلهـــا  وكـــذلك الحـــال بالنســـبة للصـــین؛

لقوافـل التجاریـة والتـي مهـدت الطریـق بعـد ذلـك ل، الفتوحـات الإسـلامیة بقیـادة مسـلم بـن قتیبـة البـاهلي

البـري الـذي یعـرف بطریـق الطریـق : داخل الصین عبـر طـریقین رئیسـیین همـا للتوغل إلىالإسلامیة 

علـى المراكـز التجاریـة  وأقـاموا ،التي سـلكها بعـض التجـار المسـلمون الطرق البحریة وبعض ،الحریر

إن الإسلام دخل الصین أول مـا دخـل " )٣٣٢ص، م١٩٧١(یقول آرنولد  ،)م٢٠٠٩، أبو حجیر( سواحلها

وإذا عـدنا إلـى : " )٤٢ص، ت.د( ویقـول حامـد". مع التجار الذین كانوا یسلكون الطریق البحري القـدیم

نجــــد أن المســـلمین الأوائــــل كـــانوا حریصــــین كــــل ، كیفیـــة انتشــــار الإســـلام فــــي العـــام الهجــــري الأول

فكانــت الــرحلات التجاریــة ، ن هــذا العــالمالحــرص علــى انتشــار دعــوة الــدین الحنیــف فــي كــل مكــان مــ

وكانـت رحــلات تجــار العــرب إلــى سـواحل الصــین، هــي مجــال الاحتكــاك ، للصـینین إلــى بــلاد العــرب

حتى تغلغل داخلها بكل ما یحمل مـن سـمات ، الذي جعل الإسلام ینتقل بسرعة إلى الحدود الصینیة

  ".مل معهم بخلقهم الإسلاميالذین كانوا یأسرون من یتعا، الحب في المسلمین الأوائل

كانـت ، ؛ فبحكم قربها من الجزیـرة العربیـة مهـد الرسـالة)إفریقیا(أما بالنسبة للقارة السوداء    

خاصــة عنــدما دعــا النبــي ، m تربطهــا بــالعرب المســلمین علاقــات تجاریــة وسیاســیة منــذ أیــام النبــي

m وقـــد تطـــورت هـــذه  .الحبشـــةد مشـــركي قـــریش بـــالهجرة إلـــى أصـــحابه الـــذین عـــانوا مـــن اضـــطها

والتـــي ، العلاقـــات حتـــى أصـــبحت هنـــاك حمـــلات تجاریـــة كبیـــرة وصـــلت إلـــى أعمـــاق إفریقیـــا وشـــرقها

مــــن خــــلال ســــلوك التجــــار ، بــــدورها أســــهمت بشــــكل كبیــــر بانتشــــار الإســــلام بــــین الأفارقــــة بســــهولة
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لامي فـي عصـر وسلوك المهـاجرین المسـلمین الـذین انتشـروا فـي إفریقیـا عقـب الفـتح الإسـ، الأخلاقي

بتصــرف ، ١٥٢-١٥٠ص، م٢٠١٠(یقــول بازینــة . الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب بقیــادة عمــروا بــن العــاص

وكانـت بعـض ، أقام العرب قبل الإسـلام علاقـات تجاریـة مـع سـكان جنـوب الصـحراء الكبـرى: ")یسیر

م بمبادئــه وعنــدما جــاء الإســلام ودخــل هــؤلاء التجــار فــي الإســلام صــقله .القبائــل تقــوم بهــذه التجــارة

فأصبح التاجر في ظل الإسلام یتخذ من الشرف والثقة والأمانة ، وسیرهم وفق قواعد الدین، السمحة

ویثیــــر انتبــــاه ، والــــذي إذا مــــا دخــــل قریــــة وثنیــــة فســــرعان مــــا یلفــــت إلیــــه الأنظــــار، دعامــــة لتجارتــــه

لســيء مــن القــول فســلوك التــاجر وســمو أخلاقــه وبعــده عــن إتیــان المنكــرات والمعاصــي وا، الإفــریقیین

الأهالي  وفرضوا من خلالها احترامهم وثقة، كل هذه الصفات الحمیدة استمالت القلوب إلیهم، والفعل

  .")الإسلام(الأمر الذي دفع هؤلاء الوثنیین إلى ترك دین آبائهم والدخول في الدین الجدید  ،بهم

وك مــن خــلال ســل، ارة؛ فــإن الإســلام دخلهــا عــن طریــق التجــ)الشــرقیة( وبالــذهاب إلــى أوروبــا

الفــتح العثمــاني الــذي قــاده ســلاطین الدولــة مــن خــلال قبــل دخولــه  التجــار المســلمین وســمو أخلاقهــم

، في إظهار الصورة الحقیقیـة للإسـلام ادورا بارز فقد لعب التجار  .العثمانیة في شرق أوروبا ووسطها

احتكـاكهم بالسـكان المسـیحین فـي مـن خـلال  ،ونشر الدعوة الإسلامیة في كثیر من الـدول الأوروبیـة

ــدان ومعــاملتهم إیــاهم بــأخلاق الإســلام الأمــر الــذي جعــل أغلــب الســكان یعتنقــون الإســلام ، تلــك البل

، أمـا عـن دخـول الإسـلام إلـى جنـوب شـرق أوروبـا: " )٤٢ص، م١٩٨٩(تقـول البحـري ، طوعا واختیارا

التجـــار المســـلمین الـــذین عُرفـــوا المرحلـــة الأولـــى منهـــا عـــن طریـــق ، فقـــد انتشـــر علـــى مراحـــل متعـــددة

تجــارة الفــراء وكافــة ، فقــد ارتــادوا تلــك الأمــاكن للتجــارة، بــرحلاتهم التجاریــة فــي مختلــف أنحــاء العــالم

وبفضل التجار المسلمین وتوغلهم فـي ، السلع الأخرى التي كانوا یحصلون علیها من البلاد الشمالیة

إذ اجتذب التاجر المسلم ، ل المسیحین في الإسلامكان له أثر في دخو ، تلك البلاد واستقرار البعض
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ـــة وحســـن الخلـــق الـــذي حـــض علیـــه الـــدین الإســـلامي  بســـبب أمانتـــه وإخلاصـــه وصـــدقه فـــي المعامل

  ".اجتذب كثیرا من سكان تلك البلاد إلى الإسلام، الحنیف

القائمـة ، من النماذج لدور السلوك الأخلاقـي فـي إبـراز صـورة الإسـلام الحقیقیـة فهذه بعضٌ  

والذي بدوره أسهم في نشـر الـدعوة الإسـلامیة علـى نطـاق واسـع فـي ، على السماحة والعدالة والرحمة

ولا یزال الإسـلام فـي توسـع وانتشـار وازدیـاد فـي كثیـر مـن دول العـالم إلـى . مشارق الأرض ومغاربها

الــذین یتحلــوا بمكــارم الأخــلاق -نتیجــة لاحتكــاك غیــر المســلمین بــبعض المســلمین ، الحاضــروقتنــا 

كونهــا أكثــر انســـجاما ، تلــك الأخــلاق التــي لهـــا أثــر بــالغ فــي النفــوس  -المنبثقــة مــن القــرآن والســنة

  .وتوافقا مع الفِطر السلیمة والعقول الصحیحة

لــه وقــع كبیــر ودور ، شــریع الإســلاميومــن هنــا؛ فــإن الســلوك الأخلاقــي المنبثــق مــع روح الت

ومــن هنــا یكمــن ، وإســهام مباشــر فــي نشــر الــدعوة الإســلامیة، هــام فــي إبــراز صــورة الإســلام الحقیقیــة

، وحضـها علیـه فـي كثیـر مـن الآیـات والأحادیـث، سر اهتمام الشـریعة الإسـلامیة بالجانـب الأخلاقـي

  .نوخاصة تلك المتعلقة بأخلاقیات التعامل مع غیر المسلمی
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  الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین: الثالث لمحورا

  )وأبرز ملامحها، تاریخها، مفهومها(الصورة النمطیة عن الإسلام : ولاأ

  ):stereotype(مفهوم الصورة النمطیة  - ١

    :أصل المصطلح -

إلــى فــي اللغــة الإنجلیزیــة یرجــع فــي أصــله ) stereotype(إن مصــطلح االصــورة النمطیــة 

كلمــــة :  المشــــتقة مــــن كلمتــــین فــــي اللغــــة الیونانیــــة همــــا) stéréotype(صــــفة فــــي اللغــــة الفرنســــیة 

)stereos ( والتـــي تعنـــي ثابـــت أو جامـــد، وكلمـــة)typos( وقـــد اقتـــبس هـــذا . والتـــي تعنـــي انطبـــاع

" فیـرمن دیـدوت"من قبل شـركة  ١٧٩٨المصطلح واستخدم في عالم الطباعة، واعتمد لأول مرة عام 

. ف صــــــفیحة الطباعــــــة التــــــي تســــــتخدم لإنتــــــاج نســــــخة مكــــــررة بــــــدلا مــــــن النســــــخة الأصــــــلیةلیصــــــ

En.wikipedia/stereotype)(  أمــــا خــــارج عــــالم الطباعــــة فقــــد اســــتخدم هــــذا المصــــطلح للإشــــارة إلــــى

الصـحفي هـذا المصـطلح وتحـدث عـن الصـورة النمطیـة اسـتخدم أول مـن المعنى الدائم دون تغییـر، و 

مــن  ، حیــث اســتعار مصــطلح النمطــي"الــرأي العــام"م فــي كتابــه ١٩٢٢ن عــام الأمریكــي والتــر لیبمــا

 Dovidio(ه ؤ لادوفیدو وزم ویذكر، )بتصرف، ١١ص، م٢٠١٥، شقرة(.للإشارة إلى الثبات عالم الطباعة

et al. 2010, p.7(  إلـى أن لیبمـان اسـتخدم مصـطلح الصـورة النمطیـة)stereotype ( لیشـیر إلـى

  .تتبادر إلى الذهن عند التفكیر في جماعة اجتماعیة معینةالصورة النموجیة التي 

  مفهوم الصورة النمطیة)stereotype (في معاجم اللغة الإنجلیزیة:  

  :جاء تعریف الصورة النمطیة في معاجم اللغة الإنجلیزیة على النحو الآتي
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صـورة عقلیـة یشـترك فـي حملهـا أفـراد جماعـة مـا، : "في المـورد بأنهـاالصورة النمطیة فت عُرّ 

وتمثـــل رأیـــا مبســـطا إلـــى حـــد الإفـــراط المشـــوه، أو موقفـــا عاطفیـــا مـــن شـــخص أو عـــرق أو قضـــیة أو 

  )١١٤٨ص، م١٩٩٥بعلبلكي، (  ".حادثة

مجموعـــة الأفكـــار التـــي یحملهـــا النـــاس عـــن ": بأنهـــا )Cambridge(فـــت فـــي الكـــامبردج رّ وعُ 

  ".ما أو شئ ما على حد سواء، وخصوصا تلك الأفكار الخاطئةشخص 

أو فكـرة ثابتـة ومبسـطة وواسـعة  صـورة: "بأنهـا (Oxford dictionary) فـي الأكسـفوردفـت رّ وعُ 

  ."شخاص أو الأشیاءنتشار لنوع معین من الأالا

وغیــر لاعتقــاد غیــر العــادل ا: "بأنهــا )Merriam Webster(فــي معجــم مــریم ویبســتر فـت رّ وعُ 

 ."الصحیح الذي یحمله العدید من الناس عن جمیع الناس أو الأشیاء ذات الخصائص المعینة

اعتقــاد أو فكــرة عــن نــوع معــین مــن : "بأنهــا (Longman dictionary)فــي اللونقمــان فــت رّ وعُ 

  " الأشخاص أو الأشیاء على حد سواء، وغالبا ما تكون ظالمة وغیر صحیحة

صـــورة عامـــة ثابتـــة أو مجموعـــة مـــن : "بأنهـــا )Collins Dictionary(فـــي الكـــولینز فـــت رّ وعُ 

 ."الخصائص التي یعتقد كثیر من الناس أنها تمثل نوعا معینا من الأشخاص أو الأشیاء

المصــــطلح یســــتخدم لتعریــــف جمیــــع أن هــــذا : "(Urban dictionary)وجــــاء فــــي الأوربــــان 

لتي قد تعكس فقط قلـة مختـارة مـن التركیبـة الأشخاص من معتقد معین إلى فئة سلبیة في الغالب، وا

  ."السكانیة العرقیة

  :الواردة في معاجم اللغة أن الصورة النمطیة تتصف بالأتيالباحث وفقا للتعریفات  ویستنتج

مجمــوع الصــور والاعتقــادات والأفكــار والأحكــام والتعمیمــات التــي یحملهــا تتشــكل مــن أنهــا   -

 .عن موضوع ما أو فئة معینة من الناس تشترك فیما بینها بصفات محددة ما الشخص
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 .أنها في الغالب سمات سلبیة وخاطئة وغیر عادلة -

 .والعموم التبسیط والتضلیلالثبات و تتصف بأنها  -

 هــوم الصــورة النمطیــة فـــي اصــطلاح علمــاء الــنفس الاجتمـــاعي والبــاحثین فــي حقـــل مف

  :مالإعلا

ــنفس فــي حقــل علــ (stereotype) لمصــطلح الصــورة النمطیــة عــدّةوردت تعریفــات  م ال

  :ومن أبرزها ما یأتي الاجتماعي وحقل الإعلام،

عملیـة منظمـة ومختزلـة تشـیر إلـى العـالم وتعبـر : "عرف والتر لیبمان الصـورة النمطیـة بأنهـا

  )١١ص، م٢٠١٥، شقرة" (عن قیمنا ومعتقداتنا

معتقدات حول " :بأنها )Hilton & von Hippel, 1996, P.240(هیلتون و�ون هایبل  ویعرفها

  ". أعضاء مجموعات معینة سلوكاتخصائص وسمات و 

نظام دائم نسبیا من " :بأنها) بتصرف،  McGarty & el. 2002(ویعرفها ماك قارتي وزملائه  

والتــي   المفــاهیم المترابطــة التــي تعمــل علــى تعریــف التصــورات المتعلقــة بأعضــاء مجموعــة معینــة،

بغـض النظـر عـن دقـة ، تمثل الانطباعات والمعتقدات التي یحـتفظ بهـا أي شـخص عـن المجموعـات

     ".تلك المعتقدات محل النزاع

أنهـــا الســـمات التـــي نراهـــا كخصــــائص " :)  Stangor, 2009, p.2( ویعرفهـــا ســـتانقور 

للمجموعــــــات الاجتماعیــــــة أو للأعضــــــاء الفــــــردیین لهــــــذه المجموعــــــات، وخاصــــــة تلــــــك التــــــي تمیــــــز 

    ".المجموعات بعضها عن بعض، وهي تعد إشكالیة لأنها سلبیة وغیر دقیقة وغیر عادلة
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مجموعـات  بأنهـا تعمیمـات زائفـة أو مضـللة حـول" :) Blum, 2004, P.256 (ویعرفهـا بلـوم 

دلـــة المعاكســـة، فهـــي نـــوع مـــن محصـــنة ضـــد الأ -إلـــى حـــد كبیـــر -علهـــا یـــتم حملهـــا بطریقـــة تج، مـــا

    ".التعمیم یربط بین مجموعة ما بواحدة أو أكثر من السمات الخاطئة والمضللة

أنها نظام اعتقادات تنسب " :)Jost & Hamilton, 2005, P.209(ویعرفها جوست وهاملتون 

بشــــكل عشـــوائي لأعضـــاء مجموعــــة مـــا، ویعمـــل علــــى  -كثیـــرا أو قلـــیلا-فیـــه الخصـــائص النفســــیة 

جانبین، كجهاز تبریري للقبول أو الرفض القاطع للمجموعة، وكأداة تحریریة أو انتقائیة للحفاظ على 

  ".البساطة في الإدراك والتفكیر

بأنها اعتقاد ثابت ومعمم حول مجموعـة مـن الأشـخاص " :)Mai, 2016, P.2(ویعرفها ماي 

  "أو ثقافة مشتركة

أي فكـــرة تـــم : "بأنهـــا )En.wikipedia/sereotype(وجـــاء تعریفهـــا فـــي الویكیبیـــدیا الإنجلیزیـــة 

تبنیها على نطاق واسع حول أنواع معینة من الأفراد أو طرق معینة من التصرف تهدف إلـى تمثیـل 

ككل، وهذه الأفكار قد تعكس أو لا تعكس الحقیقـة  السلوكاتالمجموعة الكاملة من هؤلاء الأفراد أو 

   ". بدقة

اعتقــــاد أو فكــــرة : "بأنهــــا )Simple.wikipedia/stereotype(فــــي الویكیبــــدیا البســــیطة   وجــــاء

خاطئة یحملهـا العدیـد مـن النـاس عـن شـيءٍ أو مجموعـة مـا، مبنیـة علـى الكیفیـة التـي ینظـرون فیهـا 

والتــي قــد تكــون غیــر صــحیحة أو صــحیحة جزئیــا ) out group –خــارج المجموعــة (إلــى الخــارج 

   ."فقط

  ".الصورة الثابتة التي تتسم بالجمود والتبسیط المفرط" :بأنها )٢١ص، م١٩٩٣(ویعرفها طاش 
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النـاتج النهـائي للانطباعـات النفسـیة " :بأنها )بتصرف یسیر، ٤-٣ص، م٢٠٠٦(ویعرفها بودهام 

والتـي تتكـون مــن ،التـي تتكـون عنـد الأفـراد والجماعـات إزاء شـخص معــین أو شـعب أو جـنس بعینـه 

وترتبط بعواطف الأفراد واتجاهاتهم بغض النظر عن صـحة ، خلال التجارب المباشرة وغیر المباشرة

وتمثل لأصحابها واقعا صادقا ینظـرون مـن خلالـه ، المعلومات التي تتضمنها خلاصة هذه التجارب

وتتســم ، وغالبــا مــا تتكــرر علــى نحــو ثابــت وجامــد ،هم ویفهمونــه ویقدرونــه علــى أساســهاإلــى مــا حــول

  ".بالتبسیط المفرط والحكم التعمیمي العاطفي

بأنـــه مصـــطلح یســـتخدم  لیصـــف میـــل الإنســـان إلـــى " :)٨٧ص، م٢٠١٠(ویعرفهـــا الشـــمیمري 

ووضــع النــاس والأفكــار والأحــداث فــي قوالــب عامــة جامــدة  بحیــث ، اختــزال المعلومــات والمــدركات

  ".یتسم بالجمود وعدم التغییر، أو حكما متعجلا غیر مدروس، أو موقفا عاطفیا، تمثل رأیا مبسطا

الـذي یقفـز إلـى الـذهن عنـد ذكـر شـخص التصـور " :بأنها )١٠٦ص، م٢٠١٦(وعرفتها یاسین 

أو فئــة أو شــعب؛ نتیجــة لمــا اقتــرن فــي الــذاكرة مــن تراكمــات معرفیــة صــنعت حــولهم أحكامــا مســبقة 

وغالبـا مـا تكـون سـلبیة تسـتهدف ... ودون مراعاة لفروق فردیة أو جنسیة أو ثقافیة بـین أفـراده وفئاتـه

  ".المراد تنمیطهتشویه أو تدمیر أو شیطنة الشخص أو الفئة أو الشعب 

فمن خـلال التعریفـات السـابقة للصـورة النمطیـة؛ یـرى الباحـث أن جمیعهـا تـدور حـول محـور 

أو حــول ، واحــد وهــو مــا یتشــكل فــي العقــل مــن صــور واعتقــادات حــول فئــة أو مجموعــة مــن النــاس

 ،ونحوها..  كالجنس أو الدین أو العرق –تشترك فیما بینها بخصائص معینة ، شيء أو موضوع ما

  .وتكرارها وتبسیطها إلى حد الإفراط، ومن ثم یتم تعمیمها على المجموعة بأكملها

أن الصـورة النمطیـة الباحـث إلـى  وبناءً على مـا سـبق مـن تعریفـات للصـورة النمطیـة یخلـص

، تتبادر إلـى الـذهن حـول شـيء مـاالتي  والأحكام مجموع الاعتقادات والأفكار والصور :عبارة عـن
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د مـن النـاس ویـتم تـداولها وتعمیمهـا بشـكل واسـع حـول موضـوع مـا أو جماعـة یحملها عـدوالتي 

ــة  ــة أو دیان ــة أو شــخص أو ثقاف ــتم افتعالهــا ، أو غیرهــامعین ــا مــا تكــون ســلبیة ومضــللة ی وغالب

  .وتبسیطها بشكل مبالغ فیه

  :تعریف الصورة النمطیة عن الإسلام -

ولـت المؤلفات العربیة والأجنبیة التـي تناوفقا لما توفر بین یدیه من -بحدود اطلاع الباحث 

، الصـورة النمطیـة عـن الإسـلام یحدد مفهـوملم یجد تعریفا مباشرا  -موضوع الصورة النمطیة بالبحث

لــذا؛ فــإن  ،بصــفة عمومیــةف الصــورة النمطیــة علیهــا تُعــرّ  الباحــث إذ إن جمیــع التعریفــات التــي اطلــع

مــن وجهــة – یحــدد اتعریفــ اســتخلص، للصــورة النمطیــة الباحــث وفقــا لمــا تــم بیانــه مــن تعریفــات ســابقة

  :وهو التالي ،مفهوم الصورة النمطیة عن الإسلام -نظره

مجمـوع الاعتقـادات والأفكـار والصـور : بأنهـا الصورة النمطیة عن الإسـلامیعرف الباحـث  

المجتمعـات غیـر والتـي یـتم تـداولها بشـكل واسـع لـدى ، المضَللة والمزیفة والمتحیزة حول الإسلام

 . د یتسم بالتبسـیط المفـرط والإجحـافعلى نحو ثابت وجام -خاصة المجتمعات الغربیة–المسلمة 

بقصـد تشـویه صـورة الإسـلام للوصـول ، وغالبا ما تقف خلفها جهـات معادیـة للإسـلام والمسـلمین

  .والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة إلى تحقیق مصالحها وأهدافها الأیدولوجیة

  :التنمیط وصناعة الصورة النمطیة -

فـــي یعـــد إحـــدى العملیـــات المعرفیـــة الطبیعیـــة  إن بنـــاء وتشـــكیل الصـــورة النمطیـــة فـــي العقـــل

عملیــة  وهــو .مــع المحــیط الخــارجي مــن خــلال التجــارب المباشــرة وغیــر المباشــرة وتتشــكل، الإنســان

ونقص المعرفة الكاملة والمعلومات الدقیقـة حـول كثیـر مـن ، طبیعیة ناتجة عن قصور العقل البشري

. الأشیاء التي یمیل الإنسان إلى إصدار أحكاما عامة علیها  لكي یستطیع استیعابها والتعامل معهـا
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صـورا نمطیـة مـن  إذ إن العقـل یشـكل، إن التنمیط عملیة طبیعیة" :)Mai, 2016, p.2-3(یقول ماي 

حتــى نــتمكن ، خـلال ربــط أجــزاء المعلومــات الفضفاضـة للوصــول إلــى شــيء مهــم یعطینـا معنــى كلــي

فهـي ابتــداءً مشــكلة معرفیـة ناتجــة عــن نقـص المعلومــات أو عــدم ". مـن اتخــاذ قـرار واســتجابة بســرعة

تتضمن كمیة كبیرة من المعلومات : ")Dovidio et al. 2010(ه ؤ لاوهي كما یشیر دوفیدو وزم، دقتها

وتولـد توقعـات حـول السـلوك ، حول الأشخاص أو الأشیاء بخلاف صفاتها السطحیة الظاهرة مباشـرة

فــي  )٢٤ص، ١٩٩٣(طــاش  أشــار إلیــهوهــذا مــا ". المتوقــع لأعضــاء المجموعــة فــي المواقــف الجدیــدة

خاصــیة واقعیــة مــن خصــائص  -ةفــي مختلـف شــؤون الحیــا- ]التنمــیط[بــأن الصــورة النمطیــة : " قولـه

وهي في حقیقة الأمر متصلة اتصالا وثیقا بالاتجاهات والمواقف والاستجابات ، السیكولوجیة البشریة

  ".العملیة التي یتعامل بها الإنسان مع الأشیاء والأشخاص من حوله في واقع الحیاة

: یــتم مــن خــلال ثــلاث عملیــات رئیســیة هــي - كعملیــة معرفیــة -التنمــیط أن  ویــرى الباحــث

، )Attribution( -الإدراك الاجتمــــــــاعي –العــــــــزو : وثانیــــــــا، )Categorization(التصــــــــنیف : أولا

بشــكل كبیــر فــي  -مــن العملیــات الــثلاث-تســهم كــل عملیــه و  .)Generalization(التعمــیم : وثالثــا

 :)Mai, 2016, P.2(مـاي  یقـول. وتشـكیل الصـورة النمطیـة فـي العقـل عـن الآخـرین، عملیـة التنمـیط

) Categorizing people –تصـنیف النـاس ( ن أول عملیـة مـن التنمـیط تعتمـد علـى التصـنیف إ"

دما یمیل الإنسان إلى وضع كل فـرد فـي فئـة ثابتـة عن، وهي تعد أهم وأول مشكلة في عملیة التنمیط

أن النــاس بطبیعــتهم یمیلــون إلــى تصــنیف : " )Fiske, 1998, P.361(تقــول فایســكي ". ومعروفــة

مـع » they  /out-group/ هـم «و » us  /in-group/ نحن «عالمهم الاجتماعي إلى صنفین 

ومـن ثـم یـأتي دور العـزو والتعمـیم مـن خـلال ". ورفـض الجماعـة الأخـرى، تفضیل الجماعة الخاصـة

إلـى كـل  -عى أنهـا تخصـهادَّ التي تتمیز بها مجموعـة مـا أو یُـ-عزو بعض السمات المعینة تفسیر و 

 ,Mai, 2016)(یقـول مـاي . فرد ینتمي إلى تلك المجموعة دون مراعاة للفروق الفردیة بین أعضـائها
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P.3" : وعلـــى ســــبیل المثــــال؛ عنـــدما نعلــــم أن مجموعــــة معینـــة لــــدیها تعبیــــرات معینـــة وقــــیم خارجیــــة

ضـمن -فإننا غالبا نقفز إلـى المسـتوى الفـردي ونفتـرض أن كـل شـخص فـي هـذا المسـتوى ، نموذجیة

ـــیم ذاتهـــا -هـــذه المجموعـــة ـــم یـــأتي دور التعمـــیم؛ ". یشـــارك نفـــس التعـــابیر والق ـــذي یعـــدث ـــ وال ة العملی

وخاصــة عنــدما تكــون مبنیــة علــى نقــص فــي المعلومــات أو معلومــات  ،الأخطــر فــي عملیــة التنمــیط

وبطریقة متحیزة تقود فیما ، إذ یتم تعمیم هذه السمات على المجموعة كاملة، خاطئة ومضللة ومزیفة

الخطـر الآخـر للقوالـب النمطیـة : " (Mai, 2016, P.4)یقـول مـاي .  بعـد إلـى رفـض تلـك المجموعـة

نحــــن نختبــــر بعــــض  -فعلــــى ســــبیل المثــــال-هــــو المیــــل إلــــى جمــــع المعلومــــات المضــــللة وتعمیمهــــا 

ونفتــرض أن المجموعــة أو الجماعــة بأكملهــا لهــا ، التعبیــرات والقــیم الخارجیــة الفردیــة غیــر النموذجیــة

مـثلا  ،خارجیـة نموذجیـة وقیاسـیة للمجموعـةوهذه التعامیم أو القیم ال، نفس التعابیر أو القیم الخارجیة

". )فالإرهاب هو طریقة إسلامیة نموذجیة قیاسیة، لذا المسلمون إرهابیون، بعض المسلمین إرهابیین(

: )١٢٥ص، م٢٠١٦(تقــول یاســین ، فــالتنمیط هــو النتیجــة الحتمیــة لعملیــات التصــنیف والعــزو والتعمــیم

یقــوم النــاس ، ففــي النمطیــة التــي هــي ظــاهرة اجتماعیــة ممیــزة للنــاس الــذین یعیشــون فــي حضــارة مــا"

، إلخ ودینهم ، وعرقهم، یشخصون أو یحددون الأصناف أو الفئات الاجتماعیة تبعا لجنسهم: بالآتي

إلى أي شخص ینتمي إلى ذلـك الصـنف أو  السلوكاتویتفقون على عزو مجموعة من الخصائص و 

  ]".بمعنى یتم تعمیمها على كامل المجموعة[الفئة  تلك

عــد تُ  اإلا أنهــ، عملیــة عقلیــة طبیعیــة عــدتُ  التنمــیطعملیــة بــالرغم مــن أن و ه نــأ ویــرى الباحــث

  :إشكالیة معرفیة لأسباب متعددة أهمها

علــــى  مبنـــيٌ  أغلبهـــا إذ إن، ة وغیــــر دقیقـــة وغیـــر عادلـــةعملیـــة ســـلبیعـــد فـــي الغالـــب تُ أنهـــا  -

 )Stangor, 2009(. معلومات ناقصة أو معلومات خاطئة ومضللة
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ــ - ع مــ) نحــن و هــم(م المجوعــات الاجتماعیــة إلــى صــنفین اعتمادهــا علــى التصــنیف الــذي یقسِّ

 .وهذا بحد ذاته یعد نوع من التعصب، خرتفضیل المجموعة الخاصة ورفض الآ

عـزو كثیـر مـن السـمات السـلبیة مـن خـلال ، استنادها إلى العزو المجحـف والتعمـیم المضـلل -

بـین  وتعمیمها على المجموعة كاملة دون مراعـاة للفـروق الفردیـة، بأفراد المجموعة الخارجیة

 .أفرادها

مـن خـلال الإجحـاف ، أنها غالبا ما تقود إلى ارتكاب أخطاء جسیمة بحق الجماعة المنمطة -

  )McGarty et al. 2002(. والتعصب وسوء التعامل مع تلك المجموعة

. أنهــا تــؤول إلــى التعصــب وذلــك مــن خــلال القبــول القــاطع للمجموعــة أو رفــض المجموعــة -

)Jost & Hamilton, 2005(  

، خطـــط لهـــادة ومقصـــودة ومُ فهـــي عملیـــة متعمَـــ ؛و صـــناعة الصـــورة النمطیـــة القولبـــةأمـــا 

فــي  معینــةتقــف خلفهــا جهــات وغالبــا مــا . الجماعــة أو الفئــة المــراد تنمیطهــاتســتهدف تشــویه صــورة 

هذه الصورة وتشكیلها من خلال  یتم تمریر إذ ،یقهاذات مصالح وأهداف تسعى لتحقو معادیة الغالب 

إن " :بقولـه )٢٩ص، ١٩٩٣(وهـذا مـا أكـد علیـه طـاش . وسائل الاتصال الحدیثة والإعـلام الجمـاهیري

". ا الخاصـةوسائل الاتصال والإعلام هـي التـي تصـنع لنـا تلـك الصـور وتصـوغها وتؤطرهـا بطریقتهـ

إن القولبــة وتصــنیع الصــورة النمطیــة هــي عملیــة : ")بتصــرف یســیر، ٨٧ص، ٢٠١٠(ویقــول الشــمیمري 

ة أو فئـــة لاختـــزال وتبســـیط مخـــل للصـــورة العامـــة لشـــخص أو جماعـــ، إعلامیـــة متعمـــدة ومخطـــط لهـــا

تسـتدعي ردود أفعـال معینـة مـن ، تـزل فـي مجموعـة قلیلـة مـن السـماتتخبحیث ، اجتماعیة أو شعب

وبعضـها غیـر مسـتند ، والتعمـیم المفـرط، مـد للحقـائقتعَ وهذه العملیة تحدث نتیجة تشویه مُ . الجمهور

ومــن أشــد ، وهــي مــن أخطــر مــا تقــوم بــه وســائل الإعــلام والاتصــال الجمــاهیري، إطلاقــا إلــى الواقــع

إلى أن الكثیر من  )Mai, 2016(ویشیر ماي ". أشكال الظلم الذي یتعرض له البشر في هذا العصر
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وتعـد الشـبكة ، الصور النمطیة التي تروج لها وسائل الإعـلام مبـالغ فیهـا وتسـتند إلـى نصـف الحقیقـة

مسـؤولة عـن تشـكیل الصـورة المشـوهة للعدیـد  -المشـاهدة والمسـموعة والمقـروءة –الإعلامیة المذهلة 

  . من الثقافات

وعملیة القولبة وصناعة الصورة النمطیة لفئة أو جماعة ما تتم عبر مراحـل یـتم مـن خلالهـا 

وعلـى النحـو ، قولبة تلك الفئة في صورة سلبیة مقصودة لترسیخها في اللاشعور الجمعي عبـر الـزمن

  : الآتي

 والتـــي یـــتم مـــن خلالهـــا تقســـیم العـــالم الاجتمـــاعي إلـــى فئـــات محـــددة وثابتـــة: التصـــنیف: أولا

 ,they   /out-group  ((Fiske, 1998هم (و ) us  /in-group نحن(ومعروفة تحت شعار 

p.361.(  

والتي یتم من خلالها البحث عن صفات سلبیة معینة وعزوها إلى الفئة أو : التوصیف: ثانیا

  :من خلال التالي )١١١-١١٠ص، م٢٠١٦(ویتم ذلك كما تشیر یاسین ، الجماعة المراد تنمیطها

إذ یــتم اســتدعاء بعــض الصــور الســلبیة للفئــة المــراد تنمیطهــا مـــن : الاســتدعاء والاســتحداث -

، خلال ما تختزنه ذاكرة الشعوب من قصص وروایات ونكات وأساطیر عـن الفئـة المسـتهدفة

ومــن ثــم اســتحداث بعــض الصــور والصــفات الســلبیة لتلــك الفئــة ، وتســخیرها لتشــویه صــورتها

كوصـــف الإســـلام ، فات نابعـــة مـــن وقـــائع وأحـــداث جدیـــدةبحیـــث تكـــون هـــذه الصـــور والصـــ

والمسلمین والعرب بالإرهاب استنادا إلى بعـض العملیـات الإرهابیـة وعملیـات القتـل والتفجیـر 

 .التي تتم هنا وهناك
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وذلــك مــن خــلال حــذف أي صــورة أو ســلوك إیجــابي للشــخص أو الفئــة : الحــذف والاجتــزاء -

حــداث بحــذف خلفیتهــا التــي یمكــن أن تبــرر ســلوك إضــافة إلــى اجتــزاء بعــض الأ، المســتهدفة

 .صاحب الصورة النمطیة

وذلـــك مـــن خـــلال البحـــث عـــن أي حـــوادث أو ممارســـات یمكـــن أن تـــدعم : التـــدعیم والتأكیـــد -

ومحاولـــة الـــربط بـــین الفئـــة ، الصـــورة النمطیـــة الســـلبیة وتعمـــل علـــى ترســـیخها والتأكیـــد علیهـــا

حي بـــه مـــن صـــفات ســـلبیة وصـــور مشـــوهة المســـتهدفة وبـــین هـــذه الحـــوادث لإلصـــاق مـــا تـــو 

ومــن أبــرز الأمثلــة علیهــا الــربط بــین بعــض الممارســات الســلبیة التــي صــدرت عــن ، قبیحــة

بطریقــــة (وخاصــــة عملیــــات الإعــــدام الجماعیــــة -داعـــش وتــــم نشــــرها عبــــر وســــائل الإعـــلام 

تــــي ألصــــقت بالإســــلام علــــى أنــــه دیــــن إرهــــاب وإجــــرام لتــــدعیم الصــــورة الســــلبیة ال -)النحــــر

 .عطش لسفك الدماءومت

وذلــك مـن خــلال إلصـاق جمیــع الصـفات والصــور السـلبیة المســتوحاة مـن المــوروث : التعمـیم -

 .الجمعي لتلك الشعوب ومن الوقائع الحالیة الجاریة بكل أفراد الفئة المراد تنمیطها

وذلك من خـلال العـرض المتكـرر والمسـتمر لهـذه الصـورة بأشـكال مختلفـة فـي كافـة : التكرار -

ــــروءة–الإعــــلام  وســــائل ــــة والمســــموعة والمق ــــى  -المرئی وتكرارهــــا وتوضــــیحها وترســــیخها حت

 .تتلاشي أي جوانب إیجابیة أخرى في صورة الفئة المستهدفة

وذلك من خلال إیجاد مشاعر الخوف والكراهیـة والنفـور للفئـة المنمطـة مـن : التخویف: ثالثا

تكــوین الــرأي العــام للــرفض القــاطع للفئــة  وبالتــالي؛، قبــل الجماعــة التــي ترســخت لــدیها هــذه الصــورة

  .تحقیق بعض المصالح والأهدافبغیة  الرغبة في التخلص منهاوكراهیتها وتكوین المنمطة 

  :التالي ؛ فإن الصورة النمطیة تتشكل في العقل من خلالوبناءً على ما سبق
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نتیجة لـنقص المعلومـات  ،بواسطة الشخص نفسه -كعملیة معرفیة –التنمیط المباشر من خلال  -١

 .ومضلله إلى معلومات خاطئة هستنادلاأو لدیه 

 .القولبة التي یُتعمد فیها التضلیل والتزییف والتشویه للفئة المستهدف تنمیطها لمن خلا -٢

أم مـن خـلال  تشـكلت فـي العقـل مـن خـلال التنمـیط أن الصـورة النمطیـة سـواء الباحث ویرى

ة التـــي تحمـــل تلـــك الصـــورة وعلـــى الجماعـــ ،علـــى الفئـــة المنمطـــةلـــه تـــأثیر ســـلبي فـــإن ذلـــك  ؛القولبـــة

وأحیانـا تتعـرض للإقصـاء  ،فالفئة المنمطـة تجـد غالبـا مشـاعر الكراهیـة والاحتقـار والازدراء .وتتبناها

وفـي الوقـت ذاتـه فـإن الجماعـة التـي تحمـل تلـك الصـورة غالبـا مـا تجـد  ، والإجحاف من قبل الآخرین

وتـزداد لـدیها أحیانـا حـدة العـداء حتـى تصـل إلـى مسـتوى الـرفض القـاطع  ،في نفسـها الخـوف والنفـور

  .للفئة المنمطة والرغبة في التخلص منها

إلـــى أن ثمـــة عملیـــة متعمـــدة لتشـــكیل الصـــورة النمطیـــة عـــن الإســـلام فـــي  ویخلـــص الباحـــث

حقیقــة الإســلام عــن تلــك  تغییــبمــن خــلال التنمــیط المباشــر القــائم علــى ، المجتمعــات غیــر المســلمة

مـن خـلال القولبـة وصـناعة الصـورة كـذلك و . وحجب جمیع المصادر التي تبرز حقیقتـه ،المجتمعات

تســـتهدف مـــن خلالهـــا الجهـــات المعادیـــة التـــي و ، وســـائل الإعـــلام والاتصـــال الحدیثـــةالنمطیـــة عبـــر 

 لتشكیل الرأي، له ومضللة عامة ومبسطة صورةوصیاغة ، للإسلام تشویه صورة الإسلام والمسلمین

  . بغیة تحقیق بعض المصالح والأهداف، العام لتلك المجتمعات من الإسلام

  )النشأة والتطور: (تاریخ الصورة النمطیة عن الإسلام -

 فمنــذ أن، تعــود جــذور الصــورة النمطیــة عــن الإســلام إلــى أعــداء الإســلام علــى مــر التــاریخ

وأنه نبي مرسل من عند االله عـز ، بخبر الوحي mوصدع النبي  ،ظهر الإسلام في الجزیرة العربیة

في ذلك أعداء الإسلام إذ قام ، ابتدأت قصة ورحلة التشویه لهذا الدین العظیم، وجل إلى الناس كافة
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 mوحــول النبــي  ،الإســلامحــول بصــناعة صــورة نمطیــة ســلبیة المشــركون فــي مكــة وخاصــة الوقــت 

  . لمنعهم من الدخول في هذا الدین الجدید ،لتشویه صورته أمام الناس

مكـة لتشـویه صـورة الإسـلام وصـورة فـي بها المشركون والمتأمل في عملیة التشویه التي قام 

التي یستخدمها أعـداء الإسـلام هـذه الأیـام  "الثلاث"م استخدموا الطرق والعملیات هیجد أن، m النبي

قــاموا ابتــداءً بإلصــاق مجموعــة مــن إذ . ســلامعــن الإ فــي عملیــة القولبــة وصــناعة الصــورة النمطیــة

وهـي  - mشخصـیة النبـي بو  لدین الإسلاميبا السمات السلبیة والصور الكریهة والأوصاف المنفرة

ـــة ـــة مـــن عملیـــات القولبـــة وصـــناعة الصـــورة النمطی بالســـاحر والشـــاعر  m هفوصـــفو ،  - أول عملی

، m تشـویه صـورة الـدین الـذي ینـادي بـه إلـى هـدفالتـي ت مجنون والكاذب وغیرها من الأوصافوال

، وهـذا مـا سـطره القـرآن الكـریم فـي بعـض آیاتـه. وتنفیر الناس منه ومـنعهم مـن اعتناقـه والـدخول فیـه
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  . تنفیر الناس من الدین الذي ینادي به ویدعو الناس إلى اعتناقهو ، mتشویه صورة النبي

عملیــات القولبــة  أخطــروالتعمــیم یعــد مــن –ومــن ثــم عمــدوا إلــى تعمــیم تلــك الصــور ونشــرها 

كالخطابـة ، من خلال وسائل الإتصال والإعلام المتاحـة فـي ذلـك الوقـت -وصناعة الصورة النمطیة

وفــي أســواقهم ، مــن المناســبات التــي تعــارفوا علیهــا لها فــي كثیــرإذ لجــأوا إلــى اســتغلا، والشــعر والنثــر

وبــین الوفــود التــي كانــت تــأتي مــن ، لنشــر وتعمــیم تلــك الصــور بــین أهــل مكــة، وأوقــات اجتماعــاتهم
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وتكرارها لتترسخ في العقـول ، بقصد التأكید على هذه السمات والصفات المنفرة والمتحیزة، خارج مكة

ثم توالت محـاولات التشـویه وصـناعة الصـورة النمطیـة . رسالة الإسلاموعن  mعن شخصیة النبي 

وخاصــة بعــد أن  -مهــد الدولــة الإســلامیة-المنــورة  مــن قبــل المنــافقین والیهــود فــي المدینــة، بعــد ذلــك

ـــةٌ  ،وإقـــامتهم لدولـــة قائمـــة علـــى العـــدل والمســـاواة، قویـــت شـــوكة الإســـلام والمســـلمین تُســـوّي بـــین  دول

ممــا أثــار حفیظــة زعمــاء المنــافقین وقبائــل الیهــود ، ونحــو ذلــك .. الغنــي والفقیــرو ، الأبــیض والأســود

  . وتطلعاتهم

، ٢ج، ت.د(یقـول ابـن هشـام ، الدوسـي لـى ذلـك مـا حصـل مـع الطفیـل بـن عمـروومن أبرز الأمثلـة ع

بِهَــا، فَمَشَــى إلَیْــهِ  mأَنَّــهُ قَــدِمَ مكــةَ وَرَسُــولُ اللَّــهِ : وَكَــانَ الطُّفَیْــل بْــنُ عَمــرو الدَّوْسِــيُّ یُحَــدِّثُ "): ٢٢ص

یَا طُفَیْلُ، إنَّكَ قـَدِمْتَ بلادَنـا، وَهَـذَا : رِجَالٌ مِنْ قُرَیْشٍ، وَكَانَ الطُّفیل رَجُلاً شَرِیفًا شَاعِرًا لَبِیبًا، فَقَالُوا لَهُ 

وَقـَدْ فـرَّق جَمَاعَتَنَـا، وشـتَّت أَمْرَنَـا، وَإِنَّمَـا قَوْلـُهُ كالسـحرِ یفـرِّق  ،الرَّجُلُ الَّذِي بَیْنَ أَظْهُرِنَـا قـَدْ أعضَـل بِنَـا

وَعَلَـى  بَیْنَ الرجلِ وبـینَ أَبِیـهِ، وبـینَ الرجـلِ وَبَـیْنَ أَخِیـهِ، وَبَـیْنَ الرَّجُـلِ وَبَـیْنَ زوجتِـه، وَإِنَّـا نَخْشَـى عَلَیْـكَ 

فَوَاَللَّـهِ مَـا زَالـُوا بِـي حَتَّـى أجمعـتُ ألا : قـَالَ  .قومِك مَا قَدْ دَخَلَ عَلَیْنَا، فَلاَ تكلمنَّه وَلاَ تسمعنَّ منـه شـیئًا

فَرَقـًا مِـنْ ) القطـن(أَسْمَعَ مِنْهُ شَیْئًا وَلاَ أُكَلِّمَهُ، حَتَّى حشوتُ فِي أُذُنَيَّ حِینَ غَدَوْتُ إلَى الْمَسْـجِدِ كُرْسُـفًا 

إلا أن االله سـبحانه وتعـالى قـد أسـمعه قـول النبـي . "أَنْ یَبْلُغَنِي شَيْءٌ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَنَا لاَ أُرِیدُ أَنْ أَسـمعَه

m وشاء له الهدایة فأسلم .  

من النبي  ویحذرونهم ،الناسیستقبلون ن و المشرك كیف كانویظهر من خلال قصة الطفیل 

m لتشـویه صــورة ، المضــللة والشـبهات المغرضــة الدعایـةالأكاذیـب ونشــر  مــن خـلال بــث، ودعوتـه

  .وتشویه رسالة الإسلام التي یدعو بها mالنبي 

ونشوء العلاقـات ، ومع توسع رقعة الدولة الإسلامیة زمن الرسالة والخلافة الراشدة وما تلاها

طیـة السـلبیة عـن الإسـلام بـدأت الصـورة النم، بین الإسلام والمسیحیة وتطورهـا خـلال القـرون الأولـى
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خــلال القــرن  هــذه الصــورة تطــورتو ، المجتمعــات غیــر المســلمة خــارج الجزیــرة العربیــةبالتشــكل لــدى 

وقـد : ")٣٩ص، ١٩٩٣(یقـول طـاش ، لتصـل إلـى العقـل الغربـي الثاني عشـر المـیلاديو  الحادي عشر

تكونت خلال القرون الممتدة من القـرنین الثـامن إلـى الثـاني عشـر المیلادیـین صـور أسـطوریة مزیفـة 

، ٢٠٠٧(ویؤكـد ووریقـة ". عن الإسلام والعرب ظلت مهیمنـة علـى العقـل الغربـي حتـى وقتنـا الحاضـر

، لراهنــةإن الصــورة النمطیــة للإســلام لــدى الغــرب لیســت ولیــدة اللحظــة ا: "علــى ذلــك فیقــول )١٨ص

  ".وإنما هي نتیجة تراكم قرون طویلة من التشكیل

ابتــداءً مــن الألفیــة الأولــى قبیــل الحــروب -وقــد لعبــت المؤسســات الكنســیة علــى مــر القــرون 

ــــل الغربــــي  -الصــــلیبیة وأثناءهــــا ــــي تشــــكیل الصــــورة النمطیــــة عــــن الإســــلام والمســــلمین لــــدى العق ف

یقــول ، لشــحذ همــم الجنــود لقتــال المســلمین، لیبةخاصــة قبیــل الــدعوة إلــى الحــروب الصــ، )الأوروبــي(

كان لا بد مـن ، وهكذا بعد أن أصبح القتال أكثر تركیزا وتوجیها: ")٣٢ص، ١٩٧٨(شاخت وبوزورث 

وكـان لا بـد مـن تبسـیط صـورته وإعطاءهـا ، صـفات أوضـح وأدق] الإسـلام والمسـلمین[إعطاء العدو 

 .ومسؤولوا الدعایة الحربیـة، مسیحية زعماء الفكر الوقد لعب هذا الدور في تلك الفتر ، "طابعا نمطیا

، م٢٠٠٤(یقــول هنــتش ، ومنــذ ذلــك الوقــت أخــذت هــذه الصــورة بالترســخ والاســتمرار فــي العقــل الغربــي

آخــــذة بــــادئ ذي بــــدئ شــــكل ، إن صــــورة الآخــــر المنتقصــــة موجــــودة لا جــــدال فــــي الأمــــر: ")٨١ص

شـر فـي العـالم المسـیحي الغربـي صـورة شـعبیة تكونت في القـرنین الحـادي عشـر والثـاني ع. الهرطقة

  ".عن الدیانة الإسلامیة ستترسخ وتستمر في الوجدان الجمعي ثم في الشعور اللاجمعي

ثم توالت الصورة النمطیة عن الإسلام بعد ذلك بالتطور من خلال الروایات والأدب والتراث 

لى أسلوب الطعن والتشویه والتزییف إذ تم اللجوء إ، ومن قبل بعض دعاة الاستشراق، والفكر الغربي

التــي ) بأغنیــة رولانــد(والمســلمین فــي كثیــر مــن المؤلفــات ابتــداءً  mلصــورة الإســلام وصــورة النبــي 

ومـن ثـم فـي بـاقي مؤلفـات ، )لشـتریكر –ملحمـة رولانـد (صیغت فیما بعد على شكل روایة سـمیت بــ 
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، وآركوالغرابســنجي، ودانتــي، ارتن لــوثرمــ: أمثــال -آنــذاك-وأقــوال كثیــر مــن زعمــاء الفكــر الأوروبــي 

  ).١٩٩٩، عید(. وغیرهم الكثیر، س الإكوینيوتوما

في ترسیخ تلك الصـورة فـي العقـل  -الكتابات الاستشراقیة-وقد لعبت تلك المؤلفات وخاصة 

من خلال تكرار تلك الصورة التي رسمت في المخیلة الأوروبیة عبر القرون حتى تبلورت ، الأوروبي

وقد ذهب كثیر من البـاحثین إلـى أن دوافـع المستشـرقین تكمـن فـي . على شكل نماذج وصورا نمطیة

ودافــع كــامن مــن مقاصــده الرئیســـیة ، دافــع ظــاهر وهــو المعرفـــة والاستكشــاف: ن رئیســیین همــاأمــری

وهـذا مـا ذهـب إلیـه إدوارد سـعید . لصـورة الإسـلام بشـكل خـاصو ، لصورة الشـرق بشـكل عـامالتشویه 

وأكـد زقـزوق . تحـت عنـوان الاستشـراق الكـامن والاستشـراق السـافر -في كتابه الاستشـراق )٢٠٠٦/١(

ویمكـن القـول بصـفة عامـة بأنـه كـان هنـاك فـي الفتـرة المبكـرة : "على ذلك بقولـه )٢٦-٢٥ص، ١٩٩٧(

اتجــاه لاهــوتي  :الأول، فیمــا یتعلــق بالأهــداف والمواقــف إزاء الإســلام، للاستشــراق اتجاهــان مختلفــان

متطـــرف فـــي جدلـــه العقـــیم نـــاظرا إلـــى الإســـلام مـــن خـــلال ضـــباب كثیـــف مـــن الخرافـــات والأســـاطیر 

أقـــرب إلـــى الموضـــوعیة  -بالمقارنـــة بالاتجـــاه الأول-فقـــد كـــان نســـبیا  :أمـــا الاتجـــاه الثـــانيو ، الشـــعبیة

ولكــن الاتجــاه الخرافــي  .العلــوم الطبیعیــة والطــب والفلســفة ونظــر إلــى الإســلام بوصــفه مهــد، والعلمیــة

".  ولا یزال هذا الاتجاه للأسف حیا في العصر الحاضـر، ظل حیا حتى القرن السابع عشر وما بعده

أن الهـــدف الأول المعلـــن مـــن قبـــل المستشـــرقین أنفســـهم هـــو قصـــد : ")٢٤ص، ٢٠٠٧(ویـــرى ووریقـــة 

اك قصــدا یظهــر ویختفــي فــي إلا أن هنــ. أمــا الــدوافع الأخــرى فتســتنبط مــن أدبیــاتهم، المعرفــة العلمیــة

ـــة مشـــوهة عـــن الإســـلام لأجـــل ترســـیخها بأنهـــا الصـــورة ، طیـــات دراســـاتهم وهـــو تكـــوین صـــورة نمطی

وهذا انسجاما مـع الموقـف الكنسـي ، بل وعند المسلمین أنفسهم، الحقیقیة للإسلام عند شعوب الغرب

لنمطیـــة للإســـلام واســـتمرت الصـــورة ا ".القـــدیم القاضـــي بحجـــب حقیقـــة الإســـلام عـــن شـــعوب أوروبـــا
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وحركــــات التبشــــیر والأدب ، مــــن خــــلال كتابــــات الاستشــــراق، بــــالتطور والرســــوخ فــــي العقــــل الغربــــي

  .سلامي في بدایة القرن التاسع عشروانتهاءً بالحركة الاستعماریة للمشرق الإ، والتراث

وممـــا زاد مـــن حـــدة التطـــور للصـــورة النمطیـــة للإســـلام منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر حتـــى وقتنـــا 

خاصة في المجال التكنولـوجي ، حاضر؛ ما شهده العالم من التطورات المتلاحقة في كافة المیادینال

لصـــورة  -المقیـــت-التـــي أخـــذت علـــى عاتقهـــا مهمـــة التشـــویه ، ووســـائل الإتصـــال والإعـــلام الحدیثـــة

: )٦٠ص، ١٩٩٣(یقــول طــاش ، بــل وعلــى مســتوى العــالم أجمــع، الإســلام داخــل المجتمعــات الغربیــة

، ظهــرت فــي الحقبــة المعاصــرة وســائل الاتصــال الجماهیریــة لتضــیف إلــى المشــكلة بعــدا جدیــداولقــد "

یتمثل في إسهامها الخطیر في نقل الصورة النمطیة المشوهة للإسلام والعرب في التراث الغربي مـن 

 إلــــى الــــدائرة الأوســــع والأرحــــب وهــــي الــــدائرة، دوائــــر الدراســــات الاستشــــراقیة والسیاســــیة والأكادیمیــــة

  ".الشعبیة

م النقطـة الحاسـمة فـي تطـور ٢٠٠١/ سـبتمبر/ ١١ومع بدایة القرن العشـرین كانـت أحـداث 

إذ إن وســائل الإعــلام ، وفــي انتشــارها علــى المــدى الأوســع، الصــورة النمطیــة للإســلام بشــكل معلــن

، برعــت فــي تشـویه صــورة الإســلام -منـذ ذلــك الیـوم-والفكریــة الغربیــة  والـدوائر الأكادیمیــة والسیاسـیة

والتطـرف وغیرهـا وإلصاق تهما جدیدة وصورا فضیعة حول الدین الإسلامي مدارها الإرهاب والعنـف 

یقول المغناوي . التي تزدري وتستخف بالإسلام وبتعالیمه ومبادئه وقیمه السامیة من الصور الشنیعة

الإســـلام والمســـلمون یتعرضــــون و  ٢٠٠١منـــذ أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر : ")٧ص، ٢٠٠٧(

بفعل توظیفـه لكافـة ، لهجوم غربي إعلامي وفكري لم یسبق له مثیل من حیث كثافته واتساع انتشاره

وقـد تبـین لـبعض البـاحثین أن الهـدف . الوسائل السمعیة والبصریة وكافة التقنیـات الحدیثـة والمتطـورة

مـن أجـل ، والكراهیـة تجـاه المسـلمین ثـم زرع الخـوف، من ذلـك هـو تشـویه صـورة الإسـلام فـي الغـرب
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ومنــــع المســــلمین مــــن التفــــوق علــــیهم فــــي جمیــــع ، الحــــد مــــن انتشــــار الإســــلام فــــي المجتمــــع الغربــــي

  ".المیادین

طیة عـن الإسـلام الصورة النمإلى أن  -من خلال ما سبق بیانه-الباحث  یخلصومن هنا؛ 

، العهد الذي ظهر فیه الإسلام كدین جدیدترجع جذورها إلى إذ ، وإنما هي قدیمة لیست حدیثة العهد

مسـتمر فـي  ولا زالـت هـذه الصـورة فـي تطـور، واستمرت فیما بعد بالتطور والتراكم على مر العصـور

 :أبرزهــا ،عوامــل عدیــدة نتیجــة، غیــر المســلمین علــى مســتوى العــالم أغلــببــل لــدى ، العقلیــة الغربیــة

ا وكحضـــارة ســـامیة تســـتمد تعالیمهـــ ،التوحیـــد كـــدین إلهـــي قـــائم علـــى لاخـــتلاف بـــین طبیعـــة الإســـلاما

وحضــاراتهم  ،ســفات التــي یــؤمن بهــا غیــر المســلمینطبیعــة الأدیــان والفلو  ،وقیمهــا مــن الــوحي الإلهــي

العـدو الـذي یقـف الإسـلام  فـيوتـرى ، التي تسـعى إلـى تحصـیل التفـوق والهیمنـة ،المتعددة والمتشعبة

  .حضاراتهموالخطر الذي یهدد ، عقبة أمام طموحاتهم

 :ملامح الصورة النمطیة عن الإسلام -

ــــة للإســــلام  ــــت الحــــدیث عــــن الصــــورة النمطی لــــدى غیــــر -إن المتتبــــع للمؤلفــــات التــــي تناول

عبر -یلحظ من خلالها أن ملامح الصورة المتداولة والتي یتم الترویج لها ، قدیما وحدیثا -المسلمین

حصــر فــي جانــب متعــددة ولا تن -إلــخالإعــلام والتــراث والأدب والفكــر والروایــات والقصــص والمنــاهج 

الادعــاء بــأن  ،الصــور التــي یــتم تــداولها علــى نطــاق واســع تلــك ومــن أبــرز، أو مجــال محــدد معــین

  :الإسلام

                                                           
 إدوارد س����������عید )/ ١٩٩٤(ح����������وراني )/ ٢٠٠٦(أحم����������د )/ ٢٠٠٦(عم����������ارة )/ ١٩٩٨(ال����������وزان )/ ١٩٩٣(، ط����������اش: ینظ����������ر
)/ ٢٠١٥(ملك���������اوي )/ ٢٠١٣(حج���������از )/ ٢٠٠٦(س���������وذورن )/ ت.د(عی���������د )/٢٠٠٣(ع���������زت )/ ٢٠٠٦(الغزال���������ي )/ ٢٠٠٦/٢(

)/ Tessler, 2003(تیس�������لر )/ ٢٠٠٤(محم�������د )/ ١٩٩٥(، نص�������ر)/٢٠٠٧(العش�������ماوي )/ ٢٠١٧(الل�������واع )/ ٢٠٠٦(الزعب�������ي 
م����ور وزملائ����ھ )/ Shadid & Koningsveld 2002(ٍش����ادید وكونینقزفیل����د )/ Ahlin & Carle 2001(ھل����ین وك����ارل ا
)Moore et el. 2008 /( إمیل��ي وزملائ��ھ) Ameli et el. 2007 /( آل��ین)Allen 2014 /( ش��اھزاد وخال��د)Shahzad & 

Khalid 2008 /(Communiqe Partners 2005 /OIC Observatory 2003-2017 /CAIR 2006 / س���الم)Salim, 
 Evans(إیف����ان وزملائ���ھ )/ Sian, 2012(س���یان )/ Majed, 2012(ماج����د )/ Schonemann, 2013(س���كونمان )/ 2010

et el. 2008( ، ریلي)Reilly 2011.(  
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 .دین الإرهاب والتطرف والعنف -

 .دین التعصب والتشدد -

 .دین الحروب -

 .دین متعطش لسفك الدماء -

 .وسیف الإسلام یعود من جدید، دین انتشر بالسیف -

 .دین یحث على الكراهیة -

 .دین عدواني  -

 .یشجع الصراعات والنزاعاتدین  -

 .دین یحض على العنف والانتقام والإجرام -

 .دین تسلطي واستبدادي -

 .في المیراث حقها یضطهد المرأة ویسلبها حقوقها وخاصة، دین الاستعباد والاضطهاد -

 .دین استغلالي ونفعي -

 .دین الشهوانیة -

 .دین الاحباط والفوضویة -

 .دین الاتكالیة وضد العمل -

 .معادٍ للسلام -

 .معادٍ للسامیة -

 .دین یعادي الحضارات الأخرى -

 .دین الإكراه وضد حریة الاعتقاد -
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 .دین بدائي ورجعي -

 .دین بربري وشیطاني -

 .دین وحشي في تطبیقه للحدود والعقوبات -

 .دین یقف ضد الدیمقراطیة -

 .وهو ضد حقوق الإنسان والحیوان، دین لاإنساني -

التــي یــروج لهــا ویــتم تــداولها علــى نطــاق واســع فــي المجتمعــات  وغیرهــا الكثیــر مــن الصــور

  .  غیر المسلمةوالتي ترسخ أكثرها لدى مخیلة أغلب الشعوب ، بل وفي العالم ككل، الغربیة

 الأسباب الكامنة وراء تشكیل الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین: ثانیا

 الصـــورة النمطیـــة عـــن الإســـلام متعـــددة فـــي تشـــكیل لقـــد أســـهمت علـــى مـــر التـــاریخ أســـبابٌ 

وأخــرى تعــود لأســباب أیدولوجیــة ، منهــا مــا یرجــع إلــى أســباب دینیــة، وترســیخها لــدى غیــر المســلمین

  : ومن أبرزها ما یأتي، وسیاسیة واقتصادیة وعسكریة

  العداء التاریخي للإسلام -

فمنــذ ، إلـى عهــد الرسـالة جــذور عمیقـة ترجــع وإن العـداء للإسـلام مــن قبـل غیــر المسـلمین ذ

وهـــذا . m أن بزغــت شــمس رســالة الإســلام؛ ظهـــر العــداء لــه والــتهجم علیـــه والافتــراء علــى رســوله

. وسطرتها السنة النبویة والسیرة العطـرة فـي وقـائع متعـددة، العداء سطره القرآن الكریم في آیات كثیرة

 P: ومن أبرز الآیات الكریمة التي أشارت إلى وجود هذا العداء تجاه الإسلام قولـه تعـالى
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ــــدین : ")١٧ص، م١٩٩٤(یقــــول حــــوراني . تجــــاه الإســــلام والمســــلمین مــــن قبــــل الآخــــرین لقــــد شــــكل ال

وكـأنهم أعـداء ] لمسـلمینا[الإسلامي منذ ظهوره مشكلة لأوروبا المسیحیة التـي نظـرت إلـى المـؤمنین 

كانـــت الجیـــوش التـــي تحـــارب باســـم أول ، یقفـــون علـــى حـــدودها فـــي القـــرنین الســـابع والثـــامن للمـــیلاد

  ".إمبراطوریة إسلامیة وهي الخلافة قد توسعت حتى بلغت قلب العالم المسیحي

الإسلامیة [عبر القرون كانت خطوط العقیدتین : ")٣٣٩-٣٣٨ص، م١٩٩٩(ویقول هنتنجتون 

ویقــول عمــارة ". فوقفــات وانتكاســات، تصــعد وتهــبط فــي تتــابع مــن نوبــات انبعــاث مهمــة] مســیحیةوال

حتـــى قـــال القائـــد ، ولقـــد اعتـــرف كثیـــر مـــن الغـــربیین بقـــدم العـــداء الغربـــي للإســـلام: ")٨ص، م٢٠٠٦(

أي مشــكلة –إن تــاریخ مشــكلة الشــرق الأوســط (: ١٩٨٦-١٨٩٧ )جلــوب باشــا(والكاتــب الإنجلیــزي 

  ".أي إلى ظهور الإسلام )ا یعود إلى القرن السابع للمیلادإنم -الشرق الأوسطالغرب مع 

بــدأ  ؛وبــدأ ینتشــر ویمتــد خــارج الجزیــرة العربیــة نــا؛ یتضــح أنــه منــذ أن ظهــر الإســلامومــن ه

واعتبــر الخطــر الــذي  -خاصــة بعــد إســقاطه للــدول العظمــى آنــذاك كدولــة الــروم وفــارس-العــداء لــه 

لجــأت الكنیســة  ؛لــذا .وبســط نفــوذه علــى أراضــیها ویســعى للقضــاء علیهــا ،یــةیة والیهودیهــدد المســیح

ووصـفه بأبشـع الصـور التـي امتـد أثرهـا ، المسیحیة في سیاستها لمحاربة الإسلام إلـى تشـویه صـورته

فقـد ، ونتیجـة لهـذا الخـوف والعـداء: ")٤٩٦ص، م٢٠٠٣(یقـول الغزالـي . واستمر وتطور عبـر العصـور

ووضـعت كـل ، تبنت الكنیسة سیاسة صارمة متشددة اتخذت من محاربة الإسلام وإضعافه شعارا لها
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جــاهلا  فقــد عملـت علــى إبقـاء المــواطن الأوروبـي، امكانیاتهـا وطاقاتهــا فـي ســبیل تحقیـق هــذا الهـدف

رجالهـــا المتعصـــبین لتشـــویه صـــورة  وبالوقـــت نفســـه توجهـــت أقـــلام بعـــض، بحقیقـــة الـــدین الإســـلامي

  ".الإسلام الحقیقیة

  الأطماع السیاسیة والاقتصادیة -

 -خاصــة فــي الوقــت الحاضــر–بعض الــدول الغربیــةلــالسیاســیة والاقتصــادیة طمــاع الألعبــت 

وذلك لتبریر ، شعوبهاوتشكیل الصورة النمطیة عنه لدى ، دورا مهما وبارزا في تشویه صورة الإسلام

تحــت شــعار الحــرب ، التــدخل السیاســي والعســكري فــي بعــض الــدول الإســلامیة والعربیــةموقفهــا مــن 

وغیرهـا مـن الشـعارات التـي ، والقضاء على التطـرف الإسـلامي والأصـولیة الإسـلامیة ،على الإرهاب

 ا لتحقیـق كثیـروبسط النفوذ فیه، في حقیقتها لیست إلا مبررا لدخول بعض الدول العربیة والإسلامیة

علــى حــد تعبیــر بعــض البــاحثین والمفكــرین  – والتــي تتمركــز، الح السیاســیة والاقتصــادیةمــن المصــ

والسـیطرة علـى خطـوط ، حول الوصول إلى النفط وضـمان تدفقـه إلـى الغـرب -المسلمین المعاصرین

، )كمضـیق هرمـز وقنـاة السـویس(الاتصال الاسـتراتیجیة وأهمهـا الطـرق البحریـة والمضـائق الرئیسـیة 

إضــافة إلــى ، ومنــع روســیا مــن الســیطرة علــى المنطقــة والتــدخل فــي شــؤونها، إســرائیل) لــةدو (وحمایــة 

یقـــول المنــــان ، )التســــلیح(خاصـــة المنتجــــات العســـكریة –تـــوفیر ســـوق للبضــــائع والمنتجـــات الغربیــــة 

وهـذه الشــیطنة للمســلمین : ")Al Mannan & Shamrir Al-Af , 2017, P.427-428(والعـلاف 

ضــروریة لتبریــر الحــرب غیــر الشــرعیة مــن أجــل الــنفط والغــاز ] التشــویه لصــورة الإســلام والمســلمین[

وهـذا مـا ذهـب ". وصناعة الأسلحة تحت شعار محاربة الإرهاب وتأسیس الدیمقراطیـة لتحریـر النـاس

والأمریكیـــــة علـــــى وجـــــه  –ة المواقـــــف الغربیـــــة المعادیـــــ فســـــرحینمـــــا  )٢/م٢٠٠٦(إلیـــــه إدوارد ســـــعید 

ذكـر بـأن و ، الإسلام یمثل مشـكلة لهـمبأن ، إزاء العالم الإسلامي منذ مطلع السبعینیات -الخصوص

  . من بین أسباب هذه المواقف والرؤى هو الإحساس الذي تركز حول النفط العربي ونفط الخلیج
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  )النظام العالمي الجدید( الحفاظ على هیمنة الرأسمالیة الغربیة -

لإبقـاء هیمنتـه ، إن الغـرب یواصـل الیـوم محاولاتـه المسـتمیتة: ")٥٨ص، م١٩٩٣(یقول طـاش 

لأنــه یـدرك أن هــذه الهیمنــة تحقـق لــه أهدافــه الأیدولوجیــة ، الثقافیـة والاقتصــادیة فــي العـالم الإســلامي

والسیاســــیة وتعینــــه علــــى أن یظــــل فــــي مركــــز القــــوة والتفــــوق؛ ولــــذلك فــــإن حاجــــة الــــدوائر السیاســــیة 

أن  ویـرى الباحـث". الأیدولوجیة الغربیة إلى تشویه صورة الإسـلام والعـرب لا تـزال قائمـة حتـى الآنو 

ـــداد للاســـتعمار ا إنمـــا هـــو، التشـــویه المســـتمر لصـــورة الإســـلام والمســـلمین ـــدول العربیـــة امت لغربـــي لل

–تجـاوزت  التـيمـن خـلال العولمـة  ،لم التـي تعـرف بـدول العـالم الثالـثوبـاقي دول العـا، والإسـلامیة

لتشـمل ، دي والتجـاريبعدها الأساسي المتمثل في البعد الاقتصـا -على حد تعبیر كثیر من الباحثین

، لرأســـمالیة علــى جمیــع نــواحي الحیـــاةتهــدف إلــى هیمنــة ا ،سیاســة واجتماعیــة وثقافیـــةأبعــادا أخــرى 

السیاســـي والاقتصـــادي –أنـــه مـــن خـــلال النظـــر فـــي خطـــاب العولمـــة  )م٢٠٠٢(حســـام الـــدین  ویؤكـــد

یلاحـــظ أنـــه آلیـــة ، الـــذي تقـــوده الطبقـــة الرأســـمالیة عـــابرة القومیـــة -والإعلامـــي والثقـــافي والاجتمـــاعي

سیاســـیة وإعلامیـــة لتشـــكیل الإجمـــاع القیمـــي الـــذي تـــراه القـــوة المهیمنـــة اقتصـــادیا وسیاســـیا وعســـكریا 

ویركز على محور وهدف رئیس هو ، ته یعد امتدادا للاستشراق والاستعماروالذي في حقیق، وإعلامیا

  .انتصار قطب واحد مهیمن

، الإســلام الـذي یتمتـع بالخصوصــیة فـي قیمـه ومبادئــه وتعالیمـه وحضــارتهأن  ویـرى الباحـث

ویقــف عقبــة أمــام  ،-یســعى للحفــاظ علــى الهیمنــة والقــوةالــذي -یشــكل الخطــر والعــدو لــذلك القطــب 

القـائم علـى (ویعـد خروجـا عـن النسـق الحضـاري والإجمـاع القیمـي الـذي تـروج لـه ، مصالحه وأهدافه

وتغطیتـــه لشـــؤون العـــالم ، لـــذا؛ جـــاء خطـــاب العولمـــة فـــي عرضـــه للإســـلام، )اللـــذة والإشـــباع المـــادي

، م٢٠٠٢(لــــدین یقــــول حســــام ا، ملیئــــا بالصــــور النمطیــــة المشــــوهة والمغلوطــــة والمتحیــــزة، الإســــلامي

ومــن الجــدیر بالــذكر فــي هــذا الســیاق؛ أن هــذا الخطــاب كــان ولا بــد أن یطــال الحركــات : ")١٧٩ص
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والــدول ، الإســلامیة الاحتجاجیــة فــي العــالم الإســلامي التــي تنشــد مقاومــة ســیطرة هــذه الطبقــة وقیمهــا

احتــواء و ، مكافحــة الأصــولیة المســلحةو ، مقاومــة التطــرف الإســلامي: التــي تســاندها عبــر منطوقــات

إلــى آخــر هــذه المنطوقــات التــي یرددهــا الجنــاح الإعلامــي للطبقــة ، ومقاومــة الــدول الراعیــة للإرهــاب

وتشـــكیل ، بفعـــل قوتـــه الكوكبیـــة التـــي تســـمح لمنطوقاتـــه بالانتشـــار والتـــردد، الرأســـمالیة عـــابرة القومیـــة

  ".العقول على مستوى العالم

وتشكیل صورته النمطیـة لـدى ، إلى حد كبیر في تشویه صورة الإسلام العولمة أسهمتلذا؛ 

بواسـطة ثــورة الإتصـالات ووســائل الإعـلام العالمیــة -ولــدى شـعوب العــالم ككـل ، المجتمعـات الغربیـة

 -وتشــكیل المواقـــف والاتجاهـــات، التـــي تتمتـــع بالقــدرة الفائقـــة علـــى التــأثیر بـــالرأي العـــام، )الكوكبیــة(

  .والهیمنة بید الغرب لحفاظ على القوةل

وبنــاء علــى مــا ســبق بیانــه؛ یــرى الباحــث أن الأســباب الرئیســیة الكامنــة وراء تشــویه صــورة 

، وتشكیل الصورة النمطیة عنه لدى المجتمعات غیـر المسـلمة فـي العـالم وعلـى مـر التـاریخ، الإسلام

لعصــور تجــاه الإســلام للنیــل متوارثــة عبــر الا تكــاد تخــرج عــن الأســباب الدینیــة والعقائدیــة العدائیــة وال

والأســباب السیاســیة والاقتصــادیة ومــا یتبعهــا مــن نزعــات الســیطرة والهیمنــة  ،منــه والحــد مــن انتشــاره

وهـو (وضمان الحفـاظ علـى انتصـار قطـب واحـد مهـیمن ، وتحقیق المصالح والأهداف، وبسط النفوذ

  ).الغرب

انتشـار الصـورة النمطیـة عـن تشـكیل وتعزیـز وسـرعة فـي  التي أسهمتالعوامل : ثالثا

  :دى غیر المسلمینالإسلام ل

الصــــورة النمطیــــة المشــــوهة وتعزیــــز وســــرعة انتشــــار تشــــكیل فــــي أســــهمت إن ثمــــة عوامــــل 

أن هـــذه العوامـــل یمكـــن تقســـیمها إلـــى  ویـــرى الباحـــث، والمغلوطــة عـــن الإســـلام لـــدى غیـــر المســـلمین
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مســاهمة  أســهمتغیــر مقصــودة ولكنهــا  :وأخــرى، عوامــل مقصــودة فــي ذاتهــا: أولا: نین رئیســییقســم

  .كبیرة بشكل أو بآخر في تشكیل وتعزیز ونشر الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین

  عت رّ وسَـالصورة النمطیة عن الإسـلام وتعزیز  في تشكیل التي أسهمتالعوامل المقصودة

  :لدى غیر المسلمینمن انتشارها 

، لذاتها في تشویه صورة الإسـلام لـدى غیـر المسـلمین أسهمت العدید من العوامل المقصودة

  :ومن أبرزها ما یأتي، وعلى نطاق واسع على مر التاریخ

  :الاستشراق والأدب والفكر الغربي -

إضافة إلى نتاجات بعض زعمـاء الفكـر والأدب –الأعمال والكتابات الاستشراقیة بعض تعد 

العوامـل التـي أسـهمت فـي تشـكیل الصـورة النمطیـة عـن مـن ، المتعلقة بالإسـلام -والفلسفة في الغرب

مـن خـلال الموقـف العـدائي ، طـاق واسـع داخـل المجتمعـات الغربیـةوتسریع انتشـارها علـى ن، الإسلام

یقـول ، لصاقها للعدید من الصـور الشـبهات المزیفـة حولـهوإ ، ذته تلك االدراسات من الإسلامالذي اتخ

حیـث ، الدراسـات اتخـذت طابعـا نقـدیا جـدلیا عنیفـا مـع الإسـلامل تلك إن جُ : ")٤٨ص، م٢٠٠٦( أحمد

وذلـك بإضـافة ، والمطلوب مواجهتـه وتشـویهه، تمت دراسته كدین معاد للدیانة النصرانیة عداءً حتمیا

فقـد : ")١٢-١١ص، م١٩٩٧(یقول زقـزوق و ". والقیام بشجبها وإدانتها، مفتریات إلى محتویاته الأصلیة

وفـــي ، كـــان للاستشـــراق مـــن غیـــر شـــك أكبـــر الأثـــر فـــي صـــیاغة التصـــورات الأوروبیـــة عـــن الإســـلام

ولا یـزال الأوروبیـون حتـى الیـوم یسـتقون ، إزاء الإسلام على مدى قـرون عدیـدةتشكیل مواقف الغرب 

 وهــؤلاء بطبیعـــة، معلومــاتهم عــن الإســلام مــن كتابــات المختصــین فــي هــذا المجــال مــن الأوروبیــین

ولكن كتابـة ، هذا فضلا عما یكتبه بعض الأدباء أو الفلاسفة الغربیین، الحال من طبقة المستشرقین

ویقــول ســعید " هــذا الفریــق الأخیــر لا تخــرج فــي الغالــب عــن كونهــا مبنیــة علــى كتابــات المستشــرقین
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 أصـبح مصـیره الخـاص داخـل، ولما كان الإسلام ینتمي فـي نظـرهم إلـى الشـرق: ")٧١ص،٢/م٢٠٠٦(

ثــم ، هیكــل الاستشــراق العــام هــو أن ینظــروا إلیــه فــي أول الأمــر كمــا لــو كــان وحــدة متجانســة جامــدة

ولا شـك أن لـذلك أسـبابه . ینظروا إلیه بعد ذلـك بمشـاعر بالغـة الخصوصـیة مـن العـداء والخـوف معـا

الرئیســـیة لجـــأ المستشـــرقون إلـــى دراســـة الإســـلام ومصـــادره  ؛لـــذا ".الدینیـــة والنفســـیة والسیاســـیة الكثیـــرة

وقد كان أكثـر مـا اهـتم : ")٤٩ص، م٢٠٠٦( أحمدیقول ، لتحقیق الكثیر من الأهداف والمآرب العدائیة

وعلـــى رأســـها القـــرآن الكـــریم والحـــدیث ، المستشـــرقون الأوائـــل بدراســـته عـــن الإســـلام مصـــادره الكبـــرى

هــذین المجــالین وكانــت دراســاتهم فــي ، وقــاموا بدراســة تلــك المصــادر دراســة نقدیــة مغرضــة، النبــوي

. وأشـدها ولعـا بـالتزویر والتزییــف، أكثرهـا احتشـادا بالخطـأ وأقلهـا اكتراثـا بــدواعي الموضـوعیة العلمیـة

وكـان هـدفهم مزدوجـا مـن ، وذلك أن أصحابها كانوا فـي جُلهـم مـن المستشـرقین المبشـرین بالنصـرانیة

روبــــین مــــن غــــزو الحقــــائق فقــــد هــــدفوا إلــــى تحصــــین الأو ، خــــلال التشــــكیك بــــالقرآن والســــنة والســــیرة

ـــوبهم ومـــن ناحیـــة ثانیـــة اســـتهدفوا تشـــكیك المســـلمین فـــي مصـــادر عقیـــدتهم ، الإســـلامیة لعقـــولهم وقل

  ".وشریعتهم وتراثهم

وبـارزا فـي تشـكیل الصـورة الاستشراق منذ انطلاقه وظهوره لعب دورا هامـا أن  ویرى الباحث

بـل إنـه یعـد أهـم ، التـاریخ واسع على مر ونشرها على نطاق، لإسلام في العقل الغربيعن االنمطیة 

وخاصــــة ذلــــك الاستشــــراق المــــدفوع بــــدوافع دینیــــة وسیاســــیة ، العوامــــل المســــاهمة فــــي ذلــــك التشــــویه

یمكـنهم الـدخول الیهود والنصارى في الاستشـراق بابـا واسـعا  لمتعصبینمن ا عددٌ جد إذ وَ ، استعماریة

القرآن الكریم والسنة  mوتشویه صورة النبي ، هحول شبهاتوبث ال من خلاله لتشویه صورة الإسلام

وتشـــكیل وصـــیاغة العقـــول ، تحقیـــق أهـــدافهم الدینیـــة والسیاســـیةوذلـــك بغیـــة ، إلـــخ..والســـیرة والتـــاریخ 

، ومــــن ثــــم فــــرض الســــیطرة علــــى المســــلمین، وصــــناعة مــــواقفهم واتجاهــــاتهم ضــــد الإســــلام، الغربیــــة

   .وإضعاف قوة الإسلام والحد من انتشاره
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مــا یتعلــق ، التشــویه الــذي أســهمت بــه بعــض الدراســات الاستشــراقیةومــن أبــرز الأمثلــة علــى 

مـا نقلـه  -المصـدر الأساسـي للـدین الإسـلامي–القرآن الكریم حول و ، mالنبي  بإثارة الشبهات حول

لشبهات التي أثارها المستشرق الإنجلیزي رینولد آلـن نیكولسـون فـي كتابـه بعض ال )م١٩٨٥( الكباشي

تـاب ملـيء وأنـه ك mمن ادعاءات تفید بـأن القـرآن الكـریم مـن تـألیف النبـي  )الصوفیة في الإسلام(

والقـارئون للقـرآن : (یقـول نیكولسـون: ")٢٣٢ص، م١٩٨٥(یقول الكباشي ف ،بالاضطرابات والتعارضات

وعـــدم تماســـكه فـــي معالجـــة كبـــار ، الكـــریم مـــن الأوروبیـــین لا تعـــوزهم الدهشـــة مـــن اضـــطراب مؤلفـــه

ـــم بهـــذه التعارضـــات. لمعضـــلاتا ـــى عل ـــم یكـــن عل ـــم یكـــن حجـــر عثـــرة فـــي ســـبیل ، وزهـــو نفســـه ل ول

  )".الذین تقبل إیمانهم الساذج القرآن على أنه كلام االله، صحابته

  )خطاب الكراهیة(الخطاب الدیني والسیاسي المطبوع بطابع الكراهیة والعداء  -

توجهت الخطابات الدینیة والسیاسیة لقد نتج عن العداء المتجذر للإسلام عبر العصور؛ أن 

فـي المجتمـع الغربـي علـى مـر ین في المواقع المرموقة یة الصادرة عن المتعصبین والمحرضوالعسكر 

ففـــي القـــرن الحـــادي عشـــر مـــثلا توجهـــت . إلـــى اســـتخدام أســـلوب التشـــویه لصـــورة الإســـلام العصـــور

وخاصــة -رة الإسـلام إلــى تشـویه صــو  الخطابـات السیاسـیة والعســكریة ذات الجـذور العقائدیــة والدینیـة

، وذلـــك لشــــحذ همـــم الجنـــود ودفـــع حماســـتهم لقتـــال المســــلمین -الدعایـــة الحربیـــة امـــن قبـــل مســـؤولو 

، واستعادة أراضي دولة الـروم التـي وقعـت تحـت حكـم الدولـة الإسـلامیة أثنـاء امتـداد الفـتح الإسـلامي

  )م١٩٧٨، شاخت و بوزورث(. -أرض المیعاد–تعادة بیت المقدس وتطلعهم بشكل خاص إلى اس

، واستمر هذا الخطاب على النهج ذاته حتى وقتنا الحاضر مـن قبـل زعمـاء الفكـر المسـیحي

، والــــدوائر الأكادیمیــــة، وممثلــــین مرمــــوقین فــــي الحكومــــات الغربیــــة، وزعمــــاء بعــــض الــــدول الغربیــــة

وقبیـل الغـزوات الغربیـة  -خاصة بعـد سـقوط الدولـة الشـیوعیة –ین والإعلامیین والعسكریین یوالسیاس
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حتى وصل ببعضـهم أن یصـف هـذه الحـروب فـي ، على بعض الدول الإسلامیة كالعراق وأفغانستان

الأمثلـة المعاصـرة علـى ومـن أبـرز ، -It is A Crusade –خطابـاتهم بأنهـا حـرب صـلیبیة بعـض 

 )م٢٠١٧(  OICـره فـي تشـكیل الصـورة النمطیـة عـن الإسـلام؛ مـا جـاء فـي دراسـة لـودو  ،هـذا الخطـاب

، ین وعسـكریین بـارزینیسیاسـلو ، الغربیـة دولالـزعماء الصادرة عن بعض من أمثلة لبعض العبارات 

إذ كان یركز على أن الإسلام یحمـل ، من بینهم الرئیس الأمریكي دونالد ترامب في بعض خطاباتهو 

واتهــم الأمــریكیین كمــا ، "Islam hates us -الإســلام یكرهنــا : "الكراهیــة لغیــر المســلمین بقولــه

للأمـن القـومي المستشار السـابق -ومثله؛ الجنرال المتقاعد مایكل فلین . المسلمین بحمایة الإرهابیین

". إن الإســـلام لـــیس دینًـــا: "إذ یقـــول -للـــرئیس دونالـــد ترامـــب ومنظـــري المـــؤامرة المناهضـــة للمســـلمین

المقدمـة إلـى دار  وبالمثل ما كتبه النائب الجمهوري عـن ولایـة نیـو هامبشـایر كـین وایلـر فـي شـهادته

، وأمــر أتباعــه تســامح ومخــادعالإســلام غیــر م ،كــدینیدیولوجیــة تتظــاهر أالإســلام  إن: "الولایــة قــائلاً 

  . "]الشریعة[بالإطاحة بأسلوب حیاتنا واستبداله بقانون 

المطبــوع بطــابع الكراهیــة والعــداء للإســلام ) الــدیني(فهــذه بعــض النمــاذج للخطــاب السیاســي 

، ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الاستشــراق  كــان لــه الــدور الأكبــر فــي توجیــه هــذا الخطــاب. والمســلمین

ـــربمـــا یُ : ")١١ص، م٢٠٠٩( یقــول منیـــر لم الجمیــع بـــأن ثمـــة وجهـــا دینیــا للاستشـــراق لا یمكـــن بحـــال سِّ

مــن خــلال تــراكم محتــواه التــاریخي فــي توجیــه ، وقــد أثــر خطــاب الاستشــراق عبــر هــذا الوجــه، تجاهلــه

وتشـكیل رؤى كثیـر مـن زعمائـه والقـائمین علـى إدارة مؤسسـاته ، سیاسة الغرب نحو العـالم الإسـلامي

ذلـك مـن اسـتعمال الخطـاب السیاسـي الغربـي فـي حملاتـه الأخیـرة ولیس أدل على . واتخاذ القرار فیه

  ".)المعركة الأخیرة(أو  )شرمحور ال(على الإسلام لمصطلح لافت هو 
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  الحملات العدائیة ضد الإسلام  -

إن الحمــلات العدائیــة التــي تــروج لهــا الجماعــات المعادیــة والمناهضــة للإســلام فــي العصــور 

أسـهمت بشـكل  -رهـاب الإسـلام فـي كافـة أنحـاء العـالم وخاصـة الغـرببغیة تعزیـز ونشـر  -الحدیثة 

وخاصــة فـــي ، وتشــكیل الصــورة النمطیــة عنــه لــدى العقــل الغربــي، كبیــر فــي تشــویه صــورة الإســلام

  .العصور الحدیثة مع ثورة الإتصالات والإعلام الجماهیري واسع الانتشار

بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن  وقد ازدادت حدة هـذه الحمـلات حتـى بلغـت أعلـى مسـتویاتها

اتخـذ منعطفـا  ١١/٩بأن الوضع بعد أحداث : )م٢٠٠٨( OICفقد جاء في دراسة ل ، ٢٠٠١سبتمبر 

خاصـــة فـــي أوروبـــا  –وتشـــویه لصـــورة الإســـلام ، حیـــث التمییـــز والتعصـــب تجـــاه المســـلمین، للأســـوء

إلـى تشـویه الإسـلام والتي وصلت إلى أبعـاد مثیـرة للقلـق مـن خـلال حمـلات معادیـة تهـدف  -وأمریكا

  . على أنه الداعم للتطرف

مــن قبــل صــانعي القــرار -ومنــذ ذلــك الحــین وجــدت هــذه الحمــلات الــدعم السیاســي والمــالي 

والحـد ، وأُنفقت الأموال الطائلة لدعم هذه الحملات وتسویقها لتحقـق أهـدافها  -والمتنفذین في الغرب

ومـن إحیـاء ، فقـدان السـیطرة بـالخوف مـن )Ali, [no-date](مـن بعـض مخاوفهـا التـي یلخصـها علـي 

ومن ضـیاع ، ومن قیام دولة إسلامیة، ومن فقدان أوراق الاقتراع لدولة إسرائیل، قانون أخلاقي دیني

  .بالإضافة إلى الحد من انتشار الإسلام، الثقافة الغربیة

أن المـــروجین لهـــذه الحمـــلات قـــاموا بالبحـــث عـــن مـــواد قدیمـــة  )Ali, 1998(ویـــرى علـــي 

، وقــدموها بلغــات حدیثــة، منــذ الحــروب الصــلیبة فــي أوروبــا] معلومــات خاطئــة وفاســدة عــن الإســلام[

ــه فــي ، وطــوروا أفكــارا جدیــدة ومنهجیــة جدیــدة للجیــل تعــزز وتنشــر الخــوف مــن الإســلام والكراهیــة ل

ومــــن أبــــرز المــــروجین لهــــذه الحمــــلات هــــم الأصــــولیون ، -لا ســــیما الغــــرب–جمیــــع أنحــــاء العــــالم 
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المعروفــون باســم الحركــات المولــودة –ن یو والأصــولیون المســیح، ون الصــهاینةوالأصــولی، نیو العلمــان

وكـل مـنهم لـه أجندتـه ، *)Slavs(والسـلاف ، والأصولیون الهنـدوس -مرة أخرى والحركات الإنجیلیة

  . الخاصة ضد الإسلام

لمتاحــة بــأن هــذه الحمــلات اســتغلت جمیــع الأدوات والوســائل ا )م٢٠١١(ویشــیر أبــو عرقــوب 

وأبرزها وسائل الإعلام الرسمیة وغیـر الرسـمیة ) Anti-Islam paraphernalia(لمكافحة الإسلام 

وإعلانـــات وحـــوارات ولقـــاءات وأفـــلام ، ومـــا تتضـــمنه مـــن أخبـــار وتغطیـــة إعلامیـــة أحادیـــة الجانـــب-

ـــدیووألعـــاب ، والقصـــص والروایـــات، والمنـــاهج، ومنهـــا الصـــحف والمجـــلات  -مســـیئة للإســـلام ، الفی

، والكاریكــــاتور، )Stickers(والملصــــقات ، )Billboards(واللوحــــات الإعلانیــــة ، والأفــــلام القصــــیرة

 blogs and sites)وبعـض الإعلانـات التـي تظهـر علـى صـفحات الإنترنـت ، وقصـص الأطفـال

online) ، إضافة إلى ما یطبع على بعض القمصان)T-shirts (ومـا ، من صـور وعبـارات مسـیئة

، )signs at churches(أحیانـا أمـام الكنـائس مـن إشـارات عدائیـة تجـاه الـدین الإسـلامي یعـرض 

إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن وســـائل ذات تـــأثیر كبیـــر فـــي  تشـــكیل الصـــورة النمطیـــة فـــي اللاشـــعور الجمعـــي 

والتي كان من أخطر نتائجها ظهور ما یعرف بالإسلاموفوبیا وانتشار واسع لجرائم . للشعوب الغربیة

  ).hate crimes( الكراهیة

  :الإعلام الغربي المعادي للإسلام -

بعــض وســائل الإعــلام الغربیــة المعادیــة مــن أبــرز العوامــل التــي أســهمت فــي التشــویه  تُعــد

وذلـــك ، وتشـــكیل الصـــورة النمطیــة عنـــه لــدى الجمـــاهیر علـــى نطــاق واســـع، المتعمــد لصـــورة الإســلام

                                                           
*
 الس�لافیة الألتوی�ة اللغوی�ة للمجموع�ة المتنوع�ة الس�لافیة اللغات تتحدث أوروبیة ھندیة لغویة عرقیة مجموعة عن عبارة )Slavs( السلاف 

 أوروب�ا ش�رق ش�مال إل�ى وش�رقا الع�الم أنح�اء جمی�ع إل�ى أوروبا شرق وجنوب وشرق وسط من تمتد ، أوراسیا إلى موصولة وھي. الأكبر
 ألمانی�ا ف�ي خاصة(أوروبا الغربیة  في تاریخیا وكذلك) وتوركمانستان كازاخستان وخاصة( الوسطى وآسیا والقوقاز) سیبیریا( آسیا وشمال

 والش��رقیة الش��رقیة أوروب��ا معظ��م ف��ي لیعیش��وا انتش��روا ، الس��ادس الق��رن ب��دایات من��ذ). الأناض��ول ذل��ك ف��ي بم��ا( الغربی��ة آس��یاو)  الش��رقیة
 وكن�دا المتح�دة الولای�ات ف�ي س�یما ولا ، الش�مالیة أمریك�ا أنح�اء جمی�ع ف�ي الكبی�رة الس�لافیة الش�تات ھن�اك الی�وم ، أیضا. الشرقیة والجنوبیة

  https://en.wikipedia.org/wiki/Slavs. أوروبا في لغویة عرقیة مجموعة أكبر ھم السلاف. للھجرة نتیجة
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ستقطاب العقول وتشكیل الصور التـي تریـدها فـي وقدرتها على ا، بسبب انتشارها الواسع وقوة تأثیرها

مما لا شك فیه؛ أن : ")٥٨-٥٦ص، م٢٠١٥(یقول شقرة  ،ومن ثم تكوین مواقفهم واتجاهاتهم، أذهانهم

، فـي حیـاة الأفـراد والشـعوب والأمـم لوسائل الإعـلام بمختلـف أشـكالها ومضـامینها دورا كبیـرا وأساسـیا

ولهذا الدور  ،الرأي العام تجاه مختلف القضایاوهي تساهم مساهمة فعالة وكبیرة في صناعة وتوجیه 

، ولتأثیرهــا الكبیـر فـي الســیطرة علـى العقـول وقــدرتها الهائلـة علـى توجیههــا ،الخطیـر لوسـائل الإعـلام

فقــــد اســــتخدمها الغــــرب فــــي صــــناعة الصــــورة النمطیــــة الســــلبیة للعــــرب والمســــلمین خدمــــة لأغــــراض 

  "وتوجهات بعض القادة والجهات هناك

م بالإســـلا المتعلقـــة-التـــي تناولـــت مضـــمون المـــادة الإعلامیـــة  الدراســـات بعـــضوقـــد أكـــدت 

المشــاهدة والتــي یــتم تناولهــا وعرضــها فــي مختلــف وســائل الإعــلام الغربیــة  وشــؤون العــالم الإســلامي

أن التغطیة الإعلامیة للإسلام وشؤون العالم الإسلامي تحتل جزءً كبیرا على  -والمسموعة والمقروءة

لتحقیـق أهـداف یـتم تـداولها  في مجملها صورة متحیـزة ومغلوطـة وهي، من الساحة الإعلامیة الغربیة

ــــى : ")٣٩ص ، م٢٠٠٩(تقــــول أقجــــوج ، متعــــددة تخــــدم المصــــالح الغربیــــة فــــالإعلام الغربــــي یركــــز عل

ویعرضـها وفـق مـا یخـدم مصـالح ، القضایا التي تصف الإسلام لیس كدین وإنما كأیدولوجیة سیاسـیة

، الاجتمــاعيوالتخلــف ، وتكــریس فكــرة التطــرف الإســلامي، الغــرب بتجســید خرافــة الخطــر الإســلامي

  ".وتغذیة ظاهرة الإسلاموفوبیا

ـــر فـــي تشـــكیل الصـــورة النمطیـــة المشـــوهة عـــن  ـــزة أســـهمت بشـــكل كبی ـــة المتحی وهـــذه التغطی

 )Communique Partner, 2005(إذ جـاء فـي دراسـة ل ، الإسـلام والمسـلمین لـدى الشـعوب الغربیـة

 والمسلمینوأمریكا عن الإسلام  بأن أغلب التصورات والصور النمطیة التي یحملها الناس في أوروبا

                                                           
 (اھلین وكارل ، )م٢٠١٣(الفوال ، )م٢٠٠٦(الزعبي : ینظر(Ahlin & Carle 2001 ، آلین)Allen 2014(، لي وزملائھ إمی) Ameli 

et el. 2007( ،Communiqe Partners 2005)( ، بودھام)(المنان والعلاف ). م٢٠٠٦Al Mannan & Al-Af, 2017( ،وغیرھا.  
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شُكلت من خلال التغطیة الإعلامیة المتحیزة والمغلوطة التي یتم بثها عبر التلفاز والأفلام والكارتون 

إلـــى أن أغلـــب وســـائل  )Haque, [no-date](وتشـــیر حـــاقو  ،وغیرهـــا مـــن وســـائل الإعـــلام وأدواتـــه

  ".حملة ضد الإرهاب"ى الإعلام الغربیة شنت حملة منسقة ضد الإسلام تحت مسم

الباحثین إلى أن التشویه للإسلام والمسلمین في وسائل الإعلام الغربیـة تقـف  بعضویذهب 

أن أغلــب وســائل الإعــلام الغربیــة مملوكــة للیهــود وخاصــة ، خلفــه جهــات معادیــة للإســلام والمســلمین

 )Djankov et al. 2003(دجـانكوف وزملائـه  وفقـا لمـا أكدتـه بعـض الدراسـات كدراســة، والصـهاینة

أن معضم وسائل الإعـلام فـي الـدول الغربیـة الكبـرى؛ هـي شـركات خاصـة مملوكـة إلى  :شیرحیث ت

 -وفقـا لـبعض الإحصـائیات- )م٢٠١٥(شـقرة  ویشـیر. لبعض العـائلات ذات النفـوذ المـالي والسیاسـي

ة وأوروبا تحت سیطرة على أن معظم وسائل الإعلام وشركات الإنتاج السینمائي في الولایات المتحد

  .الصهاینة

فــي   -ولا یــزال-یلعــب دورا بــارزا وخطیــر ، لـذا؛ فــالإعلام الغربــي المعــادي بأنواعــه المتعــددة

مـن خـلال الصـور ، وتشـكیل الصـورة النمطیـة عنـه لـدى الجمـاهیر، تشویه صورة الإسـلام والمسـلمین

. المتحیــزة والمغلوطــة التــي یقــدمها فــي تغطیتــه للقضــایا المتعلقــة بالإســلام وشــؤون العــالم الإســلامي

وإلصـــاق الصـــور المزیفـــة ، وهـــذا بـــدوره قـــاد إلـــى حجـــب وتغییـــب الصـــورة الحقیقـــة والمشـــرقة للإســـلام

  . والمتحیزة به

  التربیة الغربیة الخاطئة -

وإلصـاق الصـور المزیفـة ، إن تغییب الصورة الحقیقة والمشرقة للإسلام عن الشـعوب الغربیـة

وقــاد فــي ، وارثتهــا الأجیــال المتلاحقــةشــكل صــورة نمطیــة مشــوهة ت، والمتحیــزة بــه علــى مــر العصــور

وفقــا لهــذا المــوروث تعمــل العدیــد مــن المؤسســات و ، لحدیثــة إلــى تربیــة خاطئــة فــي الغــربالعصــور ا
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وانتهـاء بالوسـائل التكنولوجیـة والتقنیـة الحدیثـة  ،ابتدءً بالأسرة الغربیة والمؤسسات التعلیمیـة–لتربویة ا

على نقل الصورة المشوهة التي ورثتها لتغرسـها فـي  -التنشئة ذات التأثیر الكبیر في عملیة التربیة و 

والوسـائل ، فكـلا مـن الأسـرة الغربیـة والمؤسسسـات التعلیمـة مـن خـلال مناهجهـا، عقول الناشـئة لـدیها

أســهمت ، )ونحوهــا كــدیزني(یو وأفــلام الكــارتونكالتلفــاز والفیــدیو وألعــاب الفیــد-التكنولوجیــة الحدیثــة 

غرسها في عقول أبناءها و ، الصورة النمطیة المشوهة عن الإسلام والمسلمین مساهمة فاعلة في نقل

وفــــي الواقــــع؛ غالبــــا مــــا یعطــــى الأولاد : ")٢٥٥-٢٥٤ص، م٢٠٠٥(یقــــول أبــــو خطالــــة  ،منــــذ الصــــغر

وتــؤدي الكتــب المدرســیة دورا حیویــا ، الغربیــون فــي عمــر معــین صــورة ســلبیة عــن المســلمین العــرب

وبمـا أن النصـوص المعتمـدة ...، نطباعات والتفاعلات الاجتماعیة للطـلابوممیزا في التأثیر في الا

فـالغربیون مؤهلـون للـتعلم فـي سـنٍّ مبكـرة كیفیـة ، للتربیة مشحونة بالمفاهیم الخاطئة حیال دول أخـرى

وإصــــدار أحكــــام تقییمیـــة بحــــق الآخــــرین خـــلال ســــنواتهم الدراســــیة ، صـــیاغة أفكــــار مشــــوهة وصـــور

تعــد منــاهج التعلــیم والكتــب المدرســیة الغربیــة : ")بتصــرف، ٢٠-١٩ص، ٢٠٠٩( وتقــول أقجــوج". الأولــى

وتكـوین جیـل عـدائي ، أخطر وسیلة لتشكیل عقول الأطفال منذ طفولتهم على أساس العداء للإسـلام

منـذ وقـت مبكـر حیـث تترسـخ –فمن خلالها یـتم تشـكیل الصـورة النمطیـة للإسـلام والمسـلمین ، متجدد

وما تحویـه مـن ، من خلال ما تتضمنه هذه المناهج من دسائس وتحریفات -نالمعلومات في الأذها

وما تمرره من أحكـام ومفـاهیم تـؤثر بشـكل أو بـآخر فـي ، صور نمطیة قاتمة ومشوهة وأفكار معادیة

ومصّــر علــى الكــره ، ومــن خلالهــا یــتم تكــوین جیــل عــدائي مســتمر وممتــد، الــوعي والمتخیــل الغربــي

درها المحرفـة والمتضـمنة فـي عمومهـا روحـا عدائیـة قدیمـة ضـد المسـلمین للآخرین انطلاقا من مصـا

وهــذا أشــد ، لــذا؛ فــإن المنــاهج فــي الــدول الغربیــة تربــي أبناءهــا علــى الإرهــاب الفكــري. تاریخــا وواقعیــا

لأنهـــا تســـهم فـــي بنـــاء الصـــورة النمطیـــة عـــن العـــرب والمســـلمین مـــن خـــلال ، وأخطـــر أنـــواع الإرهـــاب
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ونوعیــة تفاعلــه مــع المجتمعــات ، وتحدیــد كیفیــة تعاملــه مــع مجتمعــه، جدانــهصــیاغة ذهــن الطالــب وو 

  ".المحیطة به خلال المراحل التعلیمیة المختلفة

التــي تناولــت تحلیـل المحتــوى لمعظــم المنـاهج الدراســیة والكتــب  الدراسـات بعــضوقـد أثبتــت 

لمختلف المراحل؛ أنها تحوي بین طیاتها صورا نمطیة  -خاصة كتب التاریخ –المدرسیة في الغرب 

وأن هــذه الصــور وُضــعت ، مبثوثــة ومتنــاثرة فــي أكثرهــا، مشــوهة ومغلوطــة عــن الإســلام والمســلمین

النصـارى وهـم خبـراء التربیـة والتعلـیم الغـربیین مـن الیهـود ، لمنـاهجبشكل متعمد من قبل مُعدّي هذه ا

وبــدون أدنــى : "فــي قولهــا )١٠ص، م٢٠٠٧(عشــماوي وهــو مــا أشــارت إلیــه  ،والعلمــانیین والمستشــرقین

شــك؛ فــإن كتابــاتهم عــن الإســلام والمســلمین فــي كتــب التــاریخ الغربیــة التــي أعــدها جیــل ســابق مــن 

الــذین غالبــا مــا ینقلــون عبــر الأجیــال صــورة معتمــة وأفكــارا مغلوطــة ، غــربیینخبــراء التربیــة والتعلــیم ال

بــــأن المنــــاهج الدراســــیة الغربیــــة فــــي  : ")٤٣٥ص، م٢٠٠٦( أحمــــدویؤكــــد ". عــــن الإســــلام والمســــلمین

ـــات القدیمـــة للمنصـــرین  ـــأثیر الكتاب ـــزال متـــأثرة بصـــورة أو بـــأخرى بنفـــوذ وت المـــدارس والجامعـــات لا ت

وزجــــوا لأجــــل ذلــــك بــــالكثیر مــــن ، والمستشــــرقین الــــذین دأبــــو علــــى تصــــویر الإســــلام بصــــورة منفــــرة

  "المعلومات المغلوطة في إطار دراسة الإسلام في الغرب

نا؛ فإن كلا من العوامل السـابقة أسـهمت بشـكل مباشـر ومقصـود فـي تشـكیل الصـورة ومن ه

وهي في مجملها ، وتوسیع مدى انتشاره لدى الشعوب الغربیة على مر التاریخ، النمطیة عن الإسلام

وهنــــا یؤكــــد ســــعید ، وتســــعى لتحقیــــق الأهــــداف المنشــــودة مــــن وراء هــــذا التشــــویه، تتــــداخل وتتشــــابك

كـان ، فوراء تخوم الوعي الثقافي للجمهـور: "على هذا التداخل والتشابك في قوله )٧٤ص، ٢/م٢٠٠٦(

فســواء قــرأت روایــة ، والشــرق بصــفة عامــة، والعــرب، یكمــن الموقــف الــذي طــال أمــده تجــاه الإســلام

أو كتــب التــاریخ ، )الضــربة الرابحــة(ومثــل روایــة ، )منحنــى النهــر(حدیثــة هلــل لهــا النقــاد مثــل روایــة 

                                                           
 وغیرھا) م٢٠٠٣(محمد ، )م١٩٩٥(نصر ، )م٢٠٠٧(العشماوي ، )م٢٠٠٦(أحمد : ینظر.  
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أو الرســــوم ، أو الأفــــلام، أو مسلســــلات التلفزیــــون، أو القصــــص المرســــومة بالكاریكــــاتیر، المدرســــیة

وتحس وجوده دون تغییر فـي كـل ، فسوف تجد التصویر الذي لا یختلف أبدا للإسلام، الكاریكاتوریة

  ".وترى أنه یستمد مادته من نفس الصورة القدیمة التي ثبتها الزمن للإسلام، مكان

  المقصــودة المســاهمة فــي تشــكیل الصــورة النمطیــة عــن الإســلام وتعزیزهــا العوامــل غیــر

 :ونشرها لدى غیر المسلمین

طیـة عـن الإسـلام لـدى ملقد لعبت بعض العوامل بصورة غیر مباشـرة فـي تشـكیل الصـورة الن

وهـذه العوامــل یشـترك بهــا بعـض أبنــاء غیــر ، وتعزیزهـا ونشــرها بصـورة غیــر متعمــدة، غیـر المســلمین

. عي أنـه یمثـل الإسـلام فـي الغـرب علـى حـد سـواءوبعض المسلمین أو من یـدّ ، ن في الغربالمسلمی

  :ومن أبرز تلك العوامل ما یأتي

  الإسلام لدى بعض الشعوب الغربیةحقیقة الجهل ب -

مـن - فـي المجتمعـات غیـر المسـلمة لصـورة الإسـلام ةدعمّـتُ التشـویه المُ  اتلقد أسـهمت سیاسـ

إلـــى  -والإعــلام المعـــادي، والتربیــة الخاطئـــة، والحمـــلات العدائیـــة، خــلال الاستشـــراق والأدب والفكــر

وتقدیمــه ، كــدین وحضــارة عــنهم تغییــب صــورته الحقیقیــةو ، تجهیــل أغلــب الشــعوب الغربیــة بالإســلام

لإرهـــاب والتـــي تـــدور أغلبهـــا حـــول ا، بصـــورة مغـــایرة ملیئـــة بالصـــور المتحیـــزة والمغلوطـــة والمشـــوهة

  .وغیرهاوالتطرف والأصولیة 

قــاد بكثیــر مــنهم ، أبنــاء المجتمعــات الغربیــة الــذي تــراكم لــدى لجهــل بحقیقــة الإســلامانتیجــة و 

عن بعض المسلمین أو عـن أشـخاص یُحسـبون علـى الإسـلام  هالصادر  السلبیة السلوكاتتفسیر إلى 

ــــة ــــدین الإســــلاميوربطهــــا ، بتفســــیرات مجحف ــــىوآل بهــــم ، بتعــــالیم ال ــــة  إل إصــــدار أحكــــامهم المجحف
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 بالإسـلام -في أي بقعة من العـالم یحدث-عمل إجرامي وإرهابي  كلوربط ، وتعمیمها بحق الإسلام

  .والمسلمین

 أعمال وتصرفات وطقوس بعض الفرق والطوائف المنحرفة  -

 -التـي تـدعي أنهـا تمثـل الإسـلام-عدید مـن الفـرق والطوائـف والجماعـات المنحرفـة أسهمت 

ـــةفـــي  مـــن خـــلال مـــا تمارســـه مـــن طقـــوس وأعمـــال ، تشـــویه صـــورة الإســـلام فـــي المجتمعـــات الغربی

تلــــك الفــــرق والطوائــــف  فأغلــــب، ولا تمــــت لــــه بصــــله، وتصــــرفات فــــي حقیقتهــــا لیســــت مــــن الإســــلام

فصنف تشدد ووصل فـي ، انحرف عن منهج الوسطیة والاعتدال الذي یتمیز به الإسلاموالجماعات 

وانبثـق عنـه بعـض الجماعـات والتیـارات المتطرفـة والإرهابیـة كتنظـیم ، لإفـراطتشدده وتزمته إلـى حـد ا

التــي تمــارس بعــض ) الــروافض(وبعــض فــرق الشــیعة ، )داعــش(وتنظــیم الدولــة الإســلامیة ، القاعــدة

وصنف تساهل ووصل في تساهله إلى حد التفریط في تطبیقه . وغیرها ...الطقوس الدمویة والمخیفة

وصـنف ثالـث كـان دخـیلا علـى الإسـلام ولـیس لـه . ه وخرج من ثـوب الإسـلامللإسلام فطُمست هویت

  .حظ من الإسلام إلا التستر تحت اسمه

وتشـكیل الصـورة ، أسـهم بتشـویه صـورة الإسـلام والجماعـات وكل مـن هـذه الفـرق والطوائـف 

ومـا یصـدر ، من خلال خطاباتها وأنشـطتها، النمطیة عنه لدى المجتمعات الغربیة بصورة أو بأخرى

تتعـارض أغلبهـا مـع مـنهج الإسـلام وتعالیمـه وقیمـه ومبادئـه التـي تتمیـز ، عنها من سلوكات وأعمـال

ي سـیاق حدیثـه عـن المسـاهمین فـي الإسـلاموفوبیا فـ )Ali, 1998(علـي  یشـیر. بالوسـطیة والاعتـدال

أن هنـاك عـدد مـن الطوائـف التـي  -التـي تعـد أبـرز نتـائج الصـورة النمطیـة عـن الإسـلام–في الغرب 

ولكنها في الواقع لـیس لهـا حـظ مـن الإسـلام إلا ، وأنها تمثل الإسلام في الغرب ،تدعي أنها إسلامیة

أســهمت فــي تشــویه صــورة الإســلام وتشــكیل ، هــا إســلامیةوأحیانــا لا شــيء ســوى ادعائهــا أن، القلیــل
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وهـي تقـف عقبـة أمـام انتشـار ، عت مـن انتشـار الإسـلاموفوبیاوسرّ ، الصورة النمطیة عنه لدى الغرب

، والأفكـار الجانبیـة وسـوء تفسـیرها للتعـالیم الإسـلامیة، الإسلام في الغـرب بسـبب شـعاراتها العنصـریة

معبـد (والمـوریش ، ٢)یةحمدالأ(القادیانیة و  ،١البهائیة: دول الغربیةحضورا في الأبرزها ا و أخطرهومن 

 Islamic(والنوبیـة العبرانیـة الإسـلامیة ، ٣)Moorish  Science Temple() العلـوم المغاربیـة

Nebian Hebrews(أو ما یعرف بحركة أنصـار االله  ٤)The Ansaru Allah Community( ،

وبعـض فـرق ، إضـافة إلـى بعـض فـرق الشـیعة الرافضـة، ٥)The Nation of Islam(وأمة الإسـلام 

ولهـا حضـور كبیـر فـي ، فرق والجماعات المنتشرة في الغربوغیرها من الطوائف وال ،غلاة الصوفیة

ولـیس لهـا حضـور  ،الدول الإسلامیةبعض أم تلك التي تنتشر في . بعض المجتمعات غیر المسلمة

                                                           
١
ــي واليهوديــــة العالميــــة م تحــــت رعايــــة الاســــتعمار ١٨٤٤/ هـــــ١٢٦٠ســــنة  البابيــــة والبهائيــــة حركــــة نبعــــت مــــن المــــذهب الشــــيعي الشــــيخي  الروســ

أسســها المــيرزا علــي محمــد  .والاســتعمار الإنجليــزي �ــدف إفســاد العقيــدة الإســلامية وتفكيــك وحــدة المســلمين وصــرفهم عــن قضــاياهم الأساســية

خاصــة  في الــدول الغربيــة كبــير  ولهــم أيضــاً حضــور، آســيا وأفريقيــافي بعــض دول ، تقطــن الغالبيــة العظمــى مــن البهــائيين في إيــران، رضــا الشــيرازي

الموسوعة المیسرة في (. جمعيـة ٦٠٠حوالي مليوني �ائي ينتسبون إلى  -وحدها- يقدر عدد البهائيين بالولايات المتحدةو  -بريطانيا وأميريكا 

 )٤١٣ - ٤٠٩ص، ١ج، الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة
ين عــن ديــنهم وعــن فريضــة الإنجليــزي في القــارة الهنديــة، �ــدف إبعــاد المســلم م بتخطــيط مــن الاســتعمار١٩٠٠نة نشــأت ســ ةحركــ :لقاديانيــةا ٢

 .بشــكل خــاص، حــتى لا يواجهــوا المســتعمر باســم الإســلام، وكــان لســان حــال هــذه الحركــة هــو مجلــة الأديــان الــتي تصــدر باللغــة الإنجليزيــة الجهــاد

واضــح في عقائـــدهم وســلوكهم رغــم ادعــائهم الإســـلام  تــأثرهم بالمســيحية واليهوديـــة والحركــات الباطنيــةو ، القاديــاني أحمـــدمــرزا غــلام ومؤسســاها 

الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب . (وقارة أفریقیا وبعض الدول الغربیة، وتنتشر في الھند وباكستان .ظاهرياً 

  )٤١٩ - ٤١٦ص ، ١ج، المعاصرة
دينيـة أمريكيـة للمغاربـة منظمـة وطنيـة و  وهـي): Moorish Divine Movement(حركـة دينيـة وتعـرف أيضـا ب : وم المغاربيـةمعبـد العلـ ٣

، وكتــب قرآنــه الخــاص باللغــة الإنجليزيــة، والــذي فيمــا بعــد نــادى بــالنبوة بــين أتباعــه، أسســها نوبــل درو علــي. تــدعي الإيمــان بالإســلام، الأمــريكين

 .)Ali, 1998, p.3(وهي موجودة في أميريكا  .اصةولهم بعض التعاليم الخ

ونشر عددا من ، "الإمام عيسى"الذي غير اسمه إلى  )Dwight York(أسست من قبل دويجت يورك ، هي فرقة تدعي الإسلام ٤

وفي ، والنساء لديهم منقبات، العربيوكان هو وأتباعه يرتدون الزي ، وادعى أنه المهدي والهادي، والتي �اجم تعاليم أهل السنة، الكتب لتعاليمه

  )Ali, 1998, p.3( .تنصل الإمام  من الإسلام وادعى أنه تحول إلى اليهودية ١٩٩٥عام 

٥
إحدى المنظمات أو المؤسسات أو القوى الفاعلة في صفوف السود الأمريكيين، وتكاد تكون أكثرهم نفوذا بمـا تملكـه مـن تنظـيم وإدارة فاعلـة  

ثم اختفـى كمـا  1929سنة ديترويت ظهر في والاس فرد محمد على يد رجل أسود أصله مجهول اسمه ١٩٣٠أسست سنة . ودبين المسلمين الس

 .وعلـى يديـه تأصـلت عقيـدة هـذه المنظمــة ،الــذي كـان في معتقـدهم أحـد رسـل االله، إليجـا محمـد ظهـر فجـأة، وحمـل لـواء الحركـة بعـده رجـل اسمـه

وفي عــام . للعقيـدة الإســلاميةتمامــا  منافيــةيم تبنــت هـذه المنظمــة الإســلام بمفـاهو ، ة الأكــبر في صــفوف المسـلمين الســودتعتــبر القـو ووهـذه المنظمــة 

 .Ali, 1998, p. (وادعى أنه أوحي إليه رسالة من االله" رسول االله"ليكون  )Louis Farakhan(م قُدم زعيمها لويس فارخان ١٩٩٧

3-4(  
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كتنظـــیم ، إلا أن خطرهـــا وتأثیرهـــا كبیـــر علـــى صـــورة الإســـلام، كبیـــر فـــي المجتمعـــات غیـــر المســـلمة

، وخطاباتهــــا وســــلوكاتها، والتــــي یقــــوم الإعــــلام الغربــــي بــــالتركیز علــــى أنشــــطتها، وداعــــش، القاعــــدة

  .على أنها هي الإسلامویقدمها للمجتمعات غیر المسلمة ، تقوم بهاوالصراعات التي 

  ن وتصرفاتهم داخل المجتمعات الغربیةسلوك المسلمی -

الصــادرة عــن بعــض ، إن كثیــرا مــن التصــرفات والســلوكات الفردیــة المنافیــة لتعــالیم الإســلام

أســهمت فــي تشــكیل الصــورة النمطیــة عــن  -ســواء عــن جهــل أم عــن عــدم الالتــزام الــدیني-المســلمین 

الغـربیین تشـكلت لـدیهم صـورة إذ تشیر بعـض الدراسـات أن بعـض ، الإسلام لدى المجتمعات الغربیة

)   personal experience(نمطیـة مغلوطـة عـن الإسـلام والمسـلمین نتیجـة تجـاربهم الشخصـیة 

وآخـــرین نتیجـــة مشـــاهدتهم لســـلوك المســـلمین وتصـــرفاتهم داخـــل المجتمعـــات ، مـــع بعـــض المســـلمین

المجتمعـات العربیـة نفتـاح الـذي شـهدته بعـض إن الا: ")١٤٨-١٤٧ص، م١٩٩٣(یقـول طـاش . الغربیة

صــاحبها  -للســیاحة أو العــلاج أو التجــارة أو الدراســة-ونمــو ظــاهرة الســفر إلــى الخــارج ، والإســلامیة

كالبـذخ والتبـذیر ، رینبعـض هـؤلاء المسـاف سـلوكاتبعض الصور السلبیة التي تمثلت في تصـرفات و 

رت لهـــم لـــذین تـــوافوبعـــض صـــور الفســـاد الخُلقـــي التـــي مارســـها بعـــض الشـــباب الطـــائش ا، والتبـــاهي

وغـذت ، مما أدى إلى إذكاء مشاعر العـداء فـي نفـوس كثیـر مـن الغـربیین ،والتسیب الانفلاتأسباب 

  "كوامن الصورة النمطیة المتوارثة للإسلام والعرب في أذهانهم

أن الكثیــــر مــــن التصــــرفات غیــــر المســــؤولة : ")بتصــــرف، ٥٣-٥٢ص، م٢٠٠٩(وتقــــول أقجــــوج 

وعكست عنه  ،أساءت إلى الإسلام یا وتاریخیا ومذهبیا على الإسلامعرقلبعض العناصر المحسوبة 

ومنهم من حمل ، فمنهم لا یفقهون حقیقة الإسلام أو علمهم منه قلیل. صورة سلبیة في عیون الغرب

ومــنهم مــن تربــى فــي ظــل ثقافــات متعــددة أو فــي ظــل زواج ، الإســلام وراثــة ولــیس لــه منــه إلا الاســم
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فـــذابت ، الأفهـــام وتشـــكلت فـــي ذهنـــه صـــور مختلفـــة مـــن الأباطیـــل والأوهـــام مخـــتلط؛ فاختلطـــت لدیـــه

المفـاهیم الصــحیحة للقـیم الإســلامیة فـي ظلمــات المفـاهیم الغربیــة والغریبـة الناتجــة عـن تربیــة خاطئــة 

وهم ثلة من الإمعة الذین انتقـاهم الغـرب مـن  -وهو الأخطر-ومنهم صنف آخر . وترجمات مضللة

ومنهم بعض المنتسبین للإسلام ولكن . عنایة وإحكام ونسبهم إلى الإسلام عنوةوأعدهم ب، بین نكرات

  ". همهم هو إرضاء الغرب وإن كان ذلك على حساب تشویه صورة الدین والتنكر للهویة

إلــى أن مــن بــین المســاهمین فــي تشــكیل الصــورة النمطیــة عــن  )Ali, 1988(ویشــیر علــي 

بسلوكاتهم وتصرفاتهم السـلبیة ، من یدعون الانتساب إلیهوبعض ، الإسلام بعض من أبناء الإسلام 

 (Muslims at the margin) مسـلمون علـى الهـامش"وقد أطلـق علـیهم  ، المنافیة لتعالیم الإسلام

ومسلمون بصفات وخصـائص ، المسلمون الذین لا یمارسون الإسلام ولا یطبقون شعائره: ومن بینهم

والمتعصـــبون ، ونحـــوهم ...ومســـلمون مقلـــدون تقلیـــدا أعمـــى لـــبعض الأئمـــة والشـــیوخ، غیـــر إســـلامیة

 الأبریـاءبالإضافة إلى المتطرفین الذین یمارسون التطرف والإرهاب ضـد ، والمتشددون من المسلمین

  .باسم الإسلام وغیرهم

ـــذا؛ فـــإن كثیـــرا مـــن التصـــرفات والســـلوكات الســـلبیة   -المنافیـــة لـــروح الشـــریعة الإســـلامیة-ل

تعد مـن أهـم العوامـل المسـاهمة فـي تشـكیل ، الصادرة عن بعض المسلمین داخل المجتمعات الغربیة

  .اصة الغربیینوسرعة انتشارها لدى غیر المسلمین وخ ،الصورة النمطیة عن الإسلام وتعزیزها
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  الدراسات السابقة: ثانیا

صــورة الالتــي تناولــت موضــوع ، قــام الباحــث باســتطلاع بعــض الدراســات العربیــة والأجنبیــة

مرتبـــة  وفیمـــا یـــأتي ملخـــص هـــذه الدراســـات، النمطیـــة عـــن الإســـلام والمســـلمین لـــدى غیـــر المســـلمین

  :تنازلیا

  :الدراسات العربیة: أولا

صورة الرجـل المسـلم كمـا یراهـا الطلبـة الغربیـون "دراسة بعنـوان ) م٢٠١٥(أجرى  ملكاوي 

هــدفت إلــى التعـرف علــى ملامــح الصــورة الذهنیــة للرجــل المســلم كمــا یراهــا  ،"فــي الجامعــات الأردنیــة

قبـل التحـاقهم بالجامعـات الأردنیـة وكیـف تطـورت ، الطلبة الغربیون الدارسون في الجامعـات الأردنیـة

وهــل فیمــا إذا طــرأ تغییــر علــى ، مــع أبنــاء الأردن باعتبــاره بلــدا عربیــا مســلما عقــب ذلــك بعــد تفــاعلهم

  .وعلى الصورة التي یحملوها عن الرجل المسلم بعد احتكاكهم بالمجتمع الأردني، تفكیرهم

أداة لجمـع   -الاستبانة –واعتمد الباحث المنهج الوصفي مستخدما أسلوب المسح المیداني 

الدارسـین  الطلبـة الغـربیینطالبا وطالبة من ) ٧٩(البالغ عددها  أفراد العینةانات والمعلومات من البی

  .في جامعة الیرموك والجامعة الأردنیة

أن الصورة الذهنیة للطلبة الغـربیین عـن الرجـل : ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة

ثـم ، سلوك المسـلمین فـي بلـدانهموأن . وسلبیة بنسبة ضئیلة، المسلم كانت في أغلبها عادیة وإیجابیة

ثــــم متابعــــة قضــــیة الصــــراع العربــــي ، الصــــراعات الداخلیــــة فــــي بعــــض البلــــدان العربیــــة والإســــلامیة

وأن أهــم مصــادر تكــوین الصــورة الذهنیــة . أهــم أســباب تكــوین الصــورة الذهنیــة لــدیهم تعــد الإســرائیلي

  .ثم كتب ومصادر علمیة، ثم وسائل الإعلام، لدیهم هم  بعض المسلمین الذین یعرفونهم
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كما وأظهرت الدراسة عدم وجود تغییر كبیر على صورتهم الذهنیة بعد مجیئهم للدراسة في  

وأن الســبب الــرئیس فــي التغییــر الــذي حصــل كــان . ســواء مــن الناحیــة الإیجابــة أو الســلبیة، الأردن

 .ثم مشاهدة سلوك المسلمین عن قرب، بسبب التفاعل الاجتماعي

ــــة "دراســــة بعنــــوان )  م٢٠١٣(وأجــــرت حجــــاز  صــــورة المــــرأة المســــلمة كمــــا یراهــــا الطلب

هــدفت إلــى التعــرف علــى طبیعــة الصــورة ، "الأمریكیــون الدارســون فــي الجامعــات الأردنیــة الرســمیة

والتعــرف ، والعوامــل التــي أســهمت فــي تكوینهــا، التــي یكونهــا الطلبــة الأمریكیــون عــن المــرأة المســلمة

وأثــر تلــك الصــورة علــى ســلوكهم إزاءهــا إذا مــا ، الأمریكیــون إزاء المــرأة المســلمةعلــى مشــاعر الطلبــة 

والتعــــرف فیمــــا إذا كــــان الإعــــلام الأمریكــــي یقــــدم صــــورة ســــلبیة للمــــرأة . صــــادفوها أو تعــــاملوا معهــــا

  .وأثر هذه الصورة السلبیة على السیاسة الخارجیة بین المنطقتین بحسب رأي الطلبة، المسلمة

ة أیضا إلى التعرف على دور الاتصال الوجاهي في إحـداث تغییـر علـى هـذه وهدفت الدراس

نتیجــة مجیــئهم إلــى الأردن ودراســتهم فــي جامعاتــه وتعــاملهم مــع المســلمین والمــرأة المســلمة ، الصــورة

  .والمجتمع الأردني

، اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي من خلال استخدام أداة المسح المیداني

  .أفراد ١١٠طبقت الاستبانة على عینة قوامها  حیث

مــرأة المســلمة لــدى عــن الأن الصــورة الذهنیــة : هــا الدراســةومــن أبــرز النتــائج التــي توصــلت ل

وأن طبیعــة المشــاعر التــي یحملهــا أفــراد العینــة إزاء المــرأة المســلمة . أفــراد العینــة فــي مجملهــا إیجابیــة

مســـلمون  –رفـــة عـــن المـــرأة المســـلمة لـــدى أفـــراد العینـــة وأن أهـــم مصـــادر المع. إیجابیـــة بشـــكل كبیـــر

ـــة، ووســـائل الإعـــلام، یعرفـــونهم ـــه أفـــراد العین . وكتـــب علمیـــة، والمحـــیط الاجتمـــاعي الـــذي یعـــیش فی

وأظهــرت الدراســة أن وســائل الإعـــلام الأمریكیــة تلعــب دورا بــارزا فـــي تكــوین الصــورة الذهنیــة للمـــرأة 
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وأن التشویه لهـذه الصـورة یعـد مبـررا للولایـات المتحـدة كـي . یةوأن الصورة التي تكونها سلب، المسلمة

 .   تتدخل في شؤون العالم الإسلامي

هـدفت إلـى  "دور السیاحة في الدعوة الإسلامیة"دراسة بعنـوان ) م٢٠١١(وأجرت العمارین 

لسـیاحي تزوید الدعوة الإسلامیة بمنهج جدید في الدعوة یمكّن العاملین في قطاع السیاحة والإرشاد ا

وتصحیح الصورة النمطیة عن الإسـلام والمسـلمین ، من التعریف بالإسلام وتوضیح صورته الحقیقیة

ومــن ثــم بیــان دور التعامــل الحســن . لــدى الســیاح الأجانــب الزائــرین لــلأردن مــن مختلــف الجنســیات

–لبتـراء للمجتمع المحلي القاطنین فـي بعـض المنـاطق الأثریـة والسـیاحیة فـي الأردن خاصـة مدینـة ا

  .في إعطاء صورة إیجابیة عن الإسلام والمسلمین -محل الدراسة

باســــــتخدام  –واعتمــــــدت الباحثــــــة المــــــنهج الوصــــــفي مســــــتخدمة أســــــلوب المســــــح المیــــــداني 

 جانــببعــض المرشــدین الســیاحین والســیاح الأ مــن أداة لجمــع المعلومــاتكــوالمقــابلات  ،الاســتبانات

  .سائح من مختلف الجنسیات) ١٠٠(والبالغ عددهم 

ـــة یمكـــن  ـــى أن القطـــاع الســـیاحي والإرشـــاد الســـیاحي قطـــاع مهـــم للغای ـــة إل وتوصـــلت الباحث

وتشكیل نـوع ، وإبراز الصورة الحقیقیة للإسلام وتصحیح الصورة النمطیة، استغلاله في مجال الدعوة

إلــى الــدور الهــام للمجتمــع المحلــي فــي إبــراز إضــافة . مــن التفــاهم المشــترك بــین الأمــم والحضــارات

  .الصورة الإیجابیة للإسلام والمسلمین من خلال المعاملة الحسنة مع السیاح

صــــورة الإســــلام والمســــلمین فــــي المنــــاهج "دراســــة بعنـــوان ) م٢٠٠٧(وأجـــرت العشــــماوي 

سـیة للمرحلـة هدفت إلى استخلاص صـورة الإسـلام والمسـلمین مـن المنـاهج الدرا" الدراسیة في الغرب

  .الإعدادیة والثانویة في دول الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة
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واعتمــــدت الباحثــــة المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي مســــتخدمة أســــلوب تحلیــــل المحتــــوى لــــبعض 

  .٢٠٠٤-١٩٩٥المناهج الدراسیة وخاصة كتب التاریخ وضمن طبعات متعددة من عام 

لا تزال تعطي صورة مشوهة عن الدین الإسلامي وتوصلت الدراسة إلى أن المناهج الغربیة 

والتـي سـاهمت فـي زیـادة ، سـبتمبر ١١خاصة عند عرضها لمفهـوم الجهـاد وأحـداث ، وعن المسلمین

  .التشویه لصورة الإسلام والمسلمین في المناهج الدراسیة الغربیة

هـدفت إلـى  "صـورة العـرب فـي الإعـلام الأمریكـي"  دراسة بعنوان) م٢٠٠٦(وأجرت الزعبي 

مـع  -الإخباریـة  CNNوخاصـة شـبكة -التعرف علـى الكیفیـة التـي یتعامـل معهـا الإعـلام الأمریكـي 

  .أخبار العرب وتكوین صورتهم لدى الرأي العام العالمي والأمریكي بوجه خاص

واعتمـــدت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي مســـتخدمة أســـلوب تحلیـــل المضـــمون لـــبعض 

  .الإخباریة  CNNلتي تعرضها شبكة التقاریر الإخباریة ا

لأخبـار العـرب فیهـا نـوع مـن التحیـز   CNNأن طریقة عرض شـبكة : وخلصت الباحثة إلى

واســتخدامها لمفهــوم الإرهــاب كمحــور رئیســي للعمــل . والإجحــاف وبعیــدة عــن الموضــوعیة والحیادیــة

) اســامة بــن لادن(خــاذ الــدعائي الأمریكــي فــي هــذه الشــبكة وإقرانــه بــالعرب والمســلمین مــن خــلال ات

ویمثـــل تهدیـــدا للولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ، موضـــوعا دعائیـــا یمثـــل الإرهـــاب والتعصـــب الإســـلامي

 .سبتمبر ١١بوصفه الفاعل الحقیقي لأحداث 

صـــورة العـــرب والإســلام فـــي الكتـــب المدرســـیة "  دراســـة بعنــوان) م١٩٩٥(، وأجــرت نصــر

سـلام فـي الكتـب المدرسـیة الفرنسـیة المخصصـة للمـواد هدفت إلى بیان صورة العـرب والإ"  الفرنسیة

لجمیع السنوات الدراسیة من  -وشملت كتب القراءة والتاریخ والجغرافیا والتربیة المدنیة-غیر العلمیة 

  .أول المرحلة الابتدائیة حتى السنوات النهائیة



www.manaraa.com

١٣٠ 
 

خلال تتبـع واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحلیل مستخدمة أسلوب تحلیل المحتوى من 

وتحلیلـه  ، هذه الصورة في الأجزاء والفصـول التـي تمـس العـرب والإسـلام بشـكل مباشـر وغیـر مباشـر

  .في شكله المتصل دون تفكیكه

وتوصــلت الدراســة إلــى أن الصــورة المقولبــة للعــرب والإســلام فــي المنــاهج الدراســیة الفرنســیة 

، مجمل الصورة تحاول التقلیل من شأن العـربو ، ولا یوجد أي إشارة للصورة الإیجابیة، غالبها سلبیة

وتعتبـــر . مــن حیـــث وصــفهم بأوصـــاف الرجعیــة والدونیـــة واللافاعلیــة والإنهزامیـــة والعدوانیــة والســـلبیة

ــم تحقــق خلقــا ولا إبــداعا وتصــفها بالتعصــب وعــدم ، الحضــارة الإســلامیة حضــارة أدنــى مــن ســواها ل

  .التسامح مع الحضارات الأخرى

  :الأجنبیةالدراسات : ثانیا

دور : الإســلاموفوبیا فــي المملكــة المتحــدة": دراســة بعنــوان )Allen, 2014(أجــرى آلــین 

  "الصحافة البریطانیة في تشكیل المواقف نحو الإسلام والمسلمین

"Islamophobia in the UK: the role of British newspapers in shaping 

attitudes towards Islam and Muslims" 

من ، هدفت إلى بیان دور الصحافة البریطانیة في تشكیل المواقف نحو الإسلام والمسلمین 

سـواء كانـت ، خلال التحقق من الكیفیة التي یُصوَر فیها الإسلام والمسـلمین فـي الصـحف البریطانیـة

  .وما أثر ذلك على الرأي العام، الصورة المقدمة مشوهة أم مضللة

مســـــتخدما أســـــلوب تحلیـــــل محتـــــوى الخطـــــاب ، التحلیلـــــي اعتمـــــد الباحـــــث المـــــنهج الوصـــــفي

مـن خـلال دراسـة شـاملة ، الإعلامي المتعلق بتغطیة الإسـلام والمسـلمین لـبعض الصـحف البریطانیـة
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المقـــالات الســـابقة لأحـــداث : وشـــملت الدراســـة، لمقـــالات مـــن الصـــحف الشـــعبیة واللوحـــات الإعلانیـــة

  .)٧/٧(وبعد  )٧/٧(وعقب ، )١١/٩(وعقب ، )١١/٩(

مالــت إلــى تقــدیم  -خاصــة الصــحف الشــعبیة-أن بعــض الصــحف : وتوصــلت الدراســة إلــى

لطبـع صـورة نمطیـة تقـدم الـدین الإسـلامي علـى أنـه دیـن ، الإسلام والمسلمین بصورة سـلبیة ومشـوهة

-snap(وأن الــدین الإســلامي وأتباعــه فــي الغالــب یُقــدم مــن خــلال سلســلة لقطــات . جامــد وبربــري

shots ( إضـافة أن التحلیـل أشـار إلـى أن . علـى الاختلافـات وتُصـور الإسـلام كتهدیـدتسلط الضـوء

  .بعض الصحف تُلفق بعض القصص والتهم الخطیرة عن المسلمین

ــي وســائل "دراســة بعنــوان  )fawal, 2013(وأجــرى الفــوال  ــل الإســلام والمســلمین ف تمثی

  "ي بوسائل الإعلامالاستراتیجیات التعلیمیة وتطویر الإلمام النقد: الإعلام الشعبیة

"The Representations of Islam and Muslims in popular media: 

Educational Strategies and to develop critical media literacy" 

-اختبــار صــورة وأوصــاف الإســلام والمســلمین فــي الثقافــة الشــعبیة الأمریكیــة هــدفت إلــى  

التربیـة حیـال تطــویر القـراءة والكتابــة الإعلامیـة الناقــدة واختبــار دور  -خاصـة منتجـات أفــلام هولیـود

  .وتبدید الغموض الذي یكتنف الصورة السلبیة للإسلام والمسلمین العرب في الثقافة الشعبیة

مستخدما أسلوب تحلیل المضمون لعـدد مـن أفـلام ، اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحلیلي

  .المسلمینوطریقة تصویرها ووصفها للإسلام و ، هولیود

وأشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن الإســـلام والمســـلمین یـــتم تغطیتـــه فـــي أفـــلام هولیـــود بصـــورة 

وأن الدراســة . ومحتــوى هــذه الصــورة مــرتبط بإشــارات العنــف والإرهــاب والأصــولیة والتطــرف، ســلبیة

ء عـالم أكثـر النقدیة لسوء تمثیل الإسلام والمسـلمین فـي الثقافـة الأمریكیـة الشـائعة ربمـا یسـهم فـي بنـا

  .عدلا وأمنا ودیمقراطیة
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مسـتوى المعرفـة عـن الإسـلام وتصـور "بعنـوان دراسـة  )Novotn, 2011(وأجرى نوفوتن 

  " الإسلام بین طلاب الجامعة التشیك والسلوفاك

"The level of knowledge about Islam and perception of Islam among 

Gzech and Slovak university students" 

هـــدفت إلـــى اختبـــار مســـتویات المعرفـــة والخصـــائص الأخـــرى حـــول الإســـلام الموجـــودة لـــدى 

المستجیبین من طلاب الجامعات التشـیكیة والسـلوفاكیة وعلاقتهـا بـالمواقف نحـو الإسـلام والإجحـاف 

  .ضد المسلمین

مــن خــلال ، مســتخدما أســلوب المســح المیــداني، واعتمــد الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي

واســـتخدم فـــي تحلیلـــه ، -محـــل الدراســـة –انات التـــي طبقـــت علـــى عـــدد مـــن طلبـــة الجامعـــات الاســـتب

ونظریـــة الاتصـــال بـــین المجموعـــات عنـــد وضـــعه ، التوقعـــات المشـــتقة مـــن نظریـــة التهدیـــد المتكامـــل

  .طالب جامعي تم مقابلتهم في سبع مدن تشیكیة وسلوفاكیة ٧١٦التي طبقت على ، للاستبانة

، أن مسـتوى المعرفـة حــول الإسـلام یـرتبط بالتهدیــدات المحسوسـة ســلباوأظهـرت النتـائج إلــى 

) وإدراك المشاكل بتكامل المسـلمین للمجتمـع التشـیكي والسـلوفاكي، مثل مخاوف الإرهاب الإسلامي(

وأكد التحلیل على الربط بین هذه التهدیدات المحسوسة والإجحـاف ضـد . وبالإجحاف ضد المسلمین

  .المسلمین

: الإعــلام والمســلمون"دراســة بعنـوان  )Ahlin & Carle, 2011(كـارل  أجـرى أهلــین و

  "أطروحة عن تأطیر وسائل الإعلام وإعدادها في الأرجنتین

"Media and the Muslims: A Thesis on media framing and priming in 

Argentina" 
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الأرجنتینیـــة الإســـلام هـــدفت إلـــى الكشـــف عـــن الكیفیـــة التـــي تصـــور فیهـــا وســـائل الإعـــلام  

كمـا -اعتمد الباحـث علـى المـنهج الوصـفي التحلیلـي مسـتخدما أسـلوب تحلیـل المحتـوى و  .والمسلمین

  .لكثیر من الوسائل الإعلامیة في الأرجنتین -ونوعا

وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن وســـائل الإعـــلام الأرجنتینیـــة تصـــور الإســـلام والمســـلمین بصـــورة 

ومـن أبـرز الصـور . قوم به وسائل الإعلام الغربیـة ولكـن علـى نحـو أقـلبتشابه كبیر مع ما ت، سلبیة

والعمل على إثارة التفرقة والعنصریة من خلال ، التي تحاول قولبتها هو الربط بین الإسلام والإرهاب

  ). والآخر، هم(و ) نحن(إثارة عبارات 

، الإعلام الغربـــيویؤكـــد الباحـــث فـــي الدراســـة علـــى أن وســـائل الإعـــلام الأرجنتینیـــة متـــأثرة بـــ

  .والسبب وراء ذلك یرتبط بالعوامل السیاسیة، وبعضها یتم إدارتها من خلالهم

الإعلام البریطـاني والتمثیـل "دراسة بعنـوان  )(Ameli et el. 2007أجرى إیمیلي وزملائه 

  " إیدیولوجیة الهیمنة: الإسلامي

"The British media and Muslim representation: The ideology of 

demonization" 

خاصـــة أخبـــار التلفزیـــون –هـــدفت إلـــى إعـــادة فحـــص حالـــة الخطـــاب الإعلامـــي البریطـــاني 

وكیـف یـؤثر علـى ، نحـو الإسـلام والمسـلمین -والأدب الإنجلیزي القـانوني والشـعبي، والسینما السائدة

  . الفهم العام ووجهات نظر المجتمع في الإسلام والمسلمین

مـــن خـــلال اســـتخدام أســـلوب ، فـــي هـــذه الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي اعتمـــد البـــاحثون

 BBC: ( والمتمثلة في، تحلیل مضمون الخطاب الإعلامي لبعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئیة

news, Newnight, TV news, Channel 4,  (  
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والخطـاب الإعلامــي التأكیــد علـى أن الصــورة : ومـن أبـرز النتــائج التـي توصــلت لهـا الدراسـة

، المتعلــق بالإســلام فــي الإعــلام الغربــي الســائد یمیــل نحــو الاتجــاه الســلبي والاجحــاف ضــد المســلمین

وتكرارهـا بشـكل كبیـر فـي كثیـر ، من خلال طرحهـا لـبعض الصـور المشـوهة عـن الإسـلام والمسـلمین

  .من البرامج الإذاعیة والإعلامیة

دراســـة بعنـــوان  )Communique Partners, 2005( شـــركاء البیـــان مركـــزوأجـــرى 

دراسة الرأي العام ودور وسائل الإعلام في الولایات المتحـدة : الغربي للإسلام والمسلمین التصور"

  "والغرب الأوروبي

"Western Perception of Islam and Muslims: A Study of public Opinion 

and The Role of The Media in the United States and Western Europe" 

المسـلمون العـرب -هدفت إلى استطلاع الرأي العام الغربي لفهم صورة الإسـلام والمسـلمین  

ــة فهــم كیــف یُــرى ، فــي أوروبــا الغربیــة والولایــات المتحــدة الأمریكیــة -علــى وجــه الخصــوص ومحاول

، ومــدى تــأثیره، هوتحدیـد القــادة الرئیســین لهــذه الصـورة وكیــف یشــكلو ، الإسـلام مقابــل الأدیــان الأخــرى

ومن ثم تحدید ملامح ، إضافة إلى كشف الغطاء عن دور الإعلام في صیاغة وتشكیل هذا التصور

وتحدیـد الوسـائل التـي تحسـن الصـورة والفهـم . الصورة النمطیة للإسلام والمسلمین وكیف هو ملاحظ

  .القائم بین المسلمین والشعوب الغربیة

  :أهمها، لیلي باستخدام عدد من الأسالیباعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التح

من خلال استبانة طبقت على عینة عشوائیة من عدة ملایـین ، أسلوب استطلاع الرأي العام - 

 .لأشخاص من الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا الغربیة عبر الإنترنت

، الإســلامیةأســلوب المقــابلات الشخصــیة لخبــراء وأكــادیمین مختصــین فــي كــل مــن الشــؤون  - 

 .والشؤون العامة، والإعلام
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 .لمقالات إعلامیة ومواضیع مرتبطة بالإسلام -التحلیل الكمي –أسلوب تحلیل المحتوى  - 

قـــراءة اســـتقرائیة تتضـــمن مراجعـــة وتلخـــیص مصــــادر أبحـــاث مهمـــة وتقـــاریر وكتـــب تــــرتبط  - 

بالموضـوع إضافة إلى مراجعة وتلخیص دراسـات لاسـتطلاع الـرأي العـام متعلقـة ، بالموضوع

 .أخذت بواسطة مؤسسات بحثیة أخرى

وأن ، وتوصلت الدراسة بعد التحلیل إلى أن الطابع العام حول الإسلام والمسلمین كان سلبي

ثـم التجـارب الشخصـیة لـبعض أفـراد العینـة ، الأسباب الرئیسیة وراء هذه الصـورة هـو الإعـلام الغربـي

  .مع المسلمین العرب

  :بقةالتعلیق على الدراسات السا

  :توصل الباحث إلى الآتي، من خلال النظر والتأمل في الدراسات السابقة

فـــي تناولهـــا لموضـــوع الصـــورة المتعلقـــة بالإســـلام  -فیمـــا بینهـــا-أن هـــذه الدراســـات تباینـــت  -١

إذ إن كلا منهـا ركـزت علـى إبـراز ملامـح تلـك الصـورة مـن ، والمسلمین وملامح هذه الصورة

ـــة ، المـــرأة المســـلمة، المســـلمالرجـــل :  مـــن حیـــث إبـــراز ملامـــح صـــورة كـــلا مـــن، زاویـــة معین

 .وصورة العرب لدى غیر المسلمین، المسلمین العرب، لمینالإسلام والمس، الإسلام

ودور ، الطـابع العــام لهــذه الدراســات أنهـا ركــزت علــى الكیفیــة التـي تُعــرض فیهــا تلــك الصــورة -٢

 . الإعلام في ذلك

ومـن ، ومصـدر تلـك الصـورة، التنوع في أسـالیب جمـع المعلومـات المتعلقـة بالصـورة النمطیـة -٣

 :ما یلي أبرز تلك الأسالیب والمصادر

 أسلوب تحلیل المحتوى والمضمون فیما یتعلق بـ : 
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والتــي تتمثــل ، مــا بــین مســموع ومقــروء ومشــاهد -بتنــوع مصــدره–تحلیــل الخطــاب الإعلامــي  - 

وصـــحف ، والعـــروض الســـینمائیة والأفـــلام، تحلیـــل مخرجـــات بعـــض قنـــوات التلفزیـــون: فـــي

 .ومجلات

 . -خاصة القصص والقصائد – تحلیل المناهج الدراسیة والأدب الشعبي والقانوني - 

  من خلال تطبیق الدراسة  -بالاعتماد على الاستبانات والمقابلات –أسلوب المسح المیداني

سواء عن طریق الإنترنـت أم بشـكل مباشـر حسـب ، على عینات تم اختیارها بطرق عشوائیة

 .نوع الدراسة ومجالها ومحلها

ونسـبة ضـئیلة تناولتـه مـن ، الإعـلام أغلب هذه الدراسـات تناولـت الموضـوع مـن جانـب حقـل -٤

كتلــــك الدراســـات التـــي تناولــــت دراســـة ملامـــح تلــــك الصـــورة فـــي المنــــاهج ، الجانـــب التربـــوي

 .الدراسیة والأدب

كـان جـل تركیزهـا علـى دور الإعـلام فـي  -خاصـة الدراسـات الأجنبیـة-أغلب هذه الدراسات  -٥

جانـب تركیزهـا علـى ملامـح  إلـى، صیاغة وتشكیل الصـورة النمطیـة عـن الإسـلام والمسـلمین

 .ولكنها افتقرت إلى بیان أثر السلوك الأخلاقي للمسلمین في هذه الصورة، هذه الصورة

نســبة قلیلــة مــن هــذه الدراســات تناولــت الحــدیث عــن بعــض الجوانــب الداخلــة فــي مضــمون  -٦

ولكنهــا كانــت قاصــرة علــى موضــوع ، وخاصــة مــا یتعلــق بســلوك المســلمین، الدراســة الحالیــة

 :وهي على النحو الآتي. دراستها

والتــي أشــارت إلــى أن ســلوك المســلمین فــي البلــدان الغربیــة ) م٢٠١٥، ملكــاوي(دراســة : أولا

صــورة الرجــل (فیمــا یتعلــق بموضــوع دراســته  -أحــد أســباب تكــوین الصــورة الذهنیــة لــدى المبحــوثین 

یســي فــي التغییــر الــذي حصــل وأن التفاعــل الاجتمــاعي للطلبــة المبحــوثین كــان الســبب الرئ -)المســلم

 .على تلك الصورة
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  :ما یلي، ولكن یلاحظ على هذه الدراسة في مقابل الدراسة الحالیة

من خلال بیـان ملامـح ، من جهة الموضوع اقتصرت هذه الدراسة على صورة الرجل المسلم  - أ

ى وفیمــا إذا طـرأ تغییـر أو تطـور علــ، عینـة الدراسـة لـدى عـن الرجـل المســلمالصـورة الذهنیـة 

وبیــان نــوع التغییــر الــذي حصــل ، هــذه الصــورة بعــد احتكــاك أفــراد العینــة بــالمجتمع الأردنــي

 .على صورته

اقتصــار دراســته علــى بیــان دور ســلوك الرجــل المســلم وشــكله الخــارجي فــي تشــكیل الصــورة   - ب

ـــه ـــة للمبحـــوثین عن ـــین ســـلوكه والصـــورة النمطیـــة أو ، الذهنی ـــة مـــا ب ـــى العلاق دون التطـــرق إل

 .الإسلام الذهنیة عن

وأســباب ، اقتصــار دراســته علــى الوصــف لملامــح صــورة الرجــل المســلم لــدى المبحــوثین عنــه  -  ج

دون الخوض في الحدیث  -على النحو المعمول فیه في الدراسات الإعلامیة –هذه الصورة 

  .وتصحیح صورته، عن منهج علاجي أو تصور مقترح لتعدیل سلوك الرجل المسلم

 ).من أوروبا وأمریكا(على الطلبة الغربیین اقتصار الدراسة في عینتها   - د

والتي أشارت في مضمون دراستها إلى أن سلوك المسلمین ، )م٢٠١٣، حجاز(دراسة : ثانیا

فیمـــا یتعلـــق بموضـــوع  -فـــي البلـــدان الغربیـــة أحـــد أســـباب تكـــوین الصـــورة الذهنیـــة لـــدى المبحـــوثین 

طلبــــة المبحـــوثین مــــع المـــرأة المســــلمة وأن الاتصــــال الوجـــاهي لل -)صـــورة المــــرأة المســـلمة(دراســـتها 

 .تغییر على تلك الصورةالفي إحداث  اكبیر  اوالمجتمع المسلم كان له دور 

أنها كسابقتها؛ تختلـف مـن حیـث  -مقابل الدراسة الحالیة-ولكن الملاحظ على هذه الدراسة 

  :على النحو التالي، موضوعها وعینتها
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، ح صــورة المــرأة المســلمة لــدى المبحــوثینأن جـل تركیــز هــذه الدراســة هــو الكشــف عـن ملامــ -١

ولم تتعرض إلى موضوع السلوك الأخلاقي ودوره  فـي هـذه . وكیفیة التعامل معها من قبلهم

 . الصورة

، أنهــا اقتصـــرت فـــي الحـــدیث عــن الاتصـــال الوجـــاهي مـــع المــرأة المســـلمة والمجتمـــع المســـلم -٢

 .الإسلام ودوره في تغییر صورة المرأة المسلمة دون التطرق إلى صورة

 .أن العینة اقتصرت على الطلبة الأمریكین دون غیرهم -٣

وخاصة -إلى الدور الهام للمجتمع المحلي والتي أشارت ، )م٢٠١١، العمارین(دراسة : ثالثا

وتغییـر الصـورة ، في إعطاء صورة إیجابیة عن الإسلام والمسـلمین  -في المناطق السیاحیة والأثریة

 .الحسن مع غیر المسلمینالنمطیة من خلال التعامل 

إلا أن الباحثـة ناقشــت  ،الدراسـة عـن الدراسـة الحالیـةهــذه فعلـى الـرغم مـن اخـتلاف موضـوع 

من خـلال تعاملـه -وهو دور المجتمع المحلي ، دخل في مضمون الدراسة الحالیةیموضوعا جوهریا 

.  ییـر الصـورة النمطیـةفي إبراز الصورة الحقیقیـة للإسـلام والمسـلمین وتغ -الحسن مع غیر المسلمین

إلا أن الملاحظ علـى هـذه الدراسـة أنهـا اقتصـرت علـى دور التفاعـل مـع المجتمـع المحلـي فـي تغییـر 

ولـم تفصـل فیـه سـوى ، ولم تتناول السلوك الأخلاقي بشكل عـام للأفـراد والجماعـات، الصورة النمطیة

عمــا إذا   -الســیاح–بحــوثین مــن خــلال ســؤال وجهتــه الباحثــة فــي الاســتبانة إلــى الم، إشــارات بســیطة

وعبـرت عنـه فـي نتائجهـا بالتعامـل . كان التعامل مع المجتمـع المحلـي غیَّـر مـن موقفـه نحـو الإسـلام

  . الحسن للمجتمع المحلي

  : التقت مع بعض الدراسات السابقة في الآتيوبالتالي؛ فإن الدراسة الحالیة 

 .تناولها لصورة الإسلام لدى غیر المسلمین - 
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 .لأسلوب المسح المیداني في جمع المعلومات استخدامها - 

  : بینما افترقت عن الدراسات السابقة في الآتي

 :من حیث الموضوع -١

الضـــوء علـــى الســـلوك الأخلاقـــي للشخصـــیة الإســـلامیة المعاصـــرة الدراســـة الحالیـــة  ســـلطت  - 

 من خلال الوقوف على طبیعة العلاقـة بینهمـاوذلك . بالصورة النمطیة عن الإسلام قتهوعلا

لبیـان مـدى التـرابط بـین مـا یصـدر ، بأسلوب علمي دقیق قائم على أسس علمیة وموضوعیة

 .الصورة النمطیة عن هذه الشخصیة من سلوكات وما تتمتع به من أخلاق وبین الصورة

الصـادر عــن  السـلبي للسـلوك الأخلاقـيالتـي یعـزو فیهـا غیــر المسـلمین تطرقـت إلـى الكیفیـة  - 

 .المسلمینبعض 

  :العینةمن حیث  -٢

بغـــض النظـــر عـــن ین غیـــر المســـلمالطلبـــة الأجانـــب باســـتطلاع رأي الدراســـة الحالیـــة قامـــت  - 

إلـى  -الاسـتبانة–وذلـك مـن خـلال ترجمـة أداة جمـع المعلومـات ، جنسیاتهم ولغاتهم وأدیـانهم

 ،للحصــول علــى معلومــات أكثــر دقــة، وفقــا للغــات وجنســیات المبحــوثین ســتة لغــات أجنبیــة

 .وشمول لعدد أكبر من المبحوثین

 من حیث الحقل العلمي والمعرفي -٣

بخلاف الدراسات السابقة التي ، الموضوع من منظور تربوي إسلامي الدراسة الحالیة ناقشت - 

 .تناولته من المنظور الإعلامي وغیرها من حقول المعرفة الأخرى

ـــة والمؤسســـا، حـــددت الـــدور المنـــوط  بالتربیـــة الإســـلامیة بشـــكل خـــاص -  المعنیـــة -ت التربوی

إزاء كـل مـن السـلوك الأخلاقـي للشخصـیة ، بشـكل عـام -بالتربیة المقصودة وغیر المقصودة

ووضــعت مــنهج . والصــورة النمطیــة عــن الإســلام لــدى غیــر المســلمین، الإســلامیة المعاصــرة
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لتوجیـه السـلوك الأخلاقـي للشخصـیة  -مـن منظـور تربـوي إسـلامي-علاجي وتصور مقترح 

 .الصورة النمطیة عن الإسلاموتصحیح وتوجیه ، المعاصرة الإسلامیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

١٤١ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثلـاـــــــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــالفص

  راءاتــــــــــــــــــــــــــــــــجة والإــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطریق
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  الطریقة والإجراءات :الفصل الثالث

ووصـــفا ، والأدوات المســـتخدمة فیهـــا، یتضــمن هـــذا الفصـــل وصـــفا لمجتمـــع الدراســـة وعینتهـــا

وطریقــة ، جمتهــا وتطبیقهـاوإجـراءات تر ، وطــرق التحقـق مــن صـدقها وثباتهــا، لطریقـة تصـمیم الأدوات

  .والمعالجات الإحصائیة التي استخدمت في تحلیل البیانات، تصحیحها

  :الدراسة وعینتهامجتمع : أولا

ـــع الدراســـة ـــة الأجانـــب : مجتم ـــع الطلب ـــر المســـلمین–تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جمی  -غی

وجامعة العلوم ، جامعة الیرموك: المتمثلة فيالثلاثة  الرسمیة الوافدین للدراسة في الجامعات الأردنیة

ـــة ـــا الأردنی ـــة، والتكنولوجی ) ١(والجـــدول ، البیـــتوجامعـــة آل ، والجامعـــة الهاشـــمیة، والجامعـــة الأردنی

  .حسب الجامعة الأجانب یوضح توزیع أعداد الطلبة

  توزیع أعداد الطلبة الأجانب حسب الجامعة) ١(جدول 

  المجموع الكلي  النسبة المئویة  عدد الطلبة  الجامعة

   19.7 90  جامعة الیرموك

 48.3 221  جامعة العلوم والتكنولوجیا 451

 30.5 140  الجامعة الأردنیة

  

 وطالبة طالبًا) 123(عددهم البالغ ر الأفراد المشاركین في الدراسة و تم اختیا: عینة الدراسة

فـي الفصـل  -محل الدراسة–من بین الطلبة الأجانب الدارسین في الجامعات الأردنیة كعینة قصدیة 

  .م٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي الثاني للعام الدراسي 

  

                                                           
 مح�ل الدراس�ة–وتقدیر مكات�ب اتح�اد الطلب�ة الع�رب والأجان�ب ف�ي الجامع�ات الأردنی�ة ، ھذه الأعداد حسب إحصائیات مراكز اللغات- ...

م��ع ملاحظ��ة أن ھ��ذه الإحص��ائیة لا تمث��ل الع��دد ال��دقیق للطلب��ة الأجان��ب غی��ر المس��لمین؛ وإنم��ا ھ��ي تق��دیر عل��ى حس��ب جنس��یات الطلب��ة 
والسبب ف�ي ذل�ك ع�دم وج�ود بیان�ات متعلق�ة بال�دین ال�ذي . واللذین ھم في الغالب من دول لا تدین بالإسلام، راسةالمتواجدین على مقاعد الد

  .وعدم السماح للباحث بطرح السؤال للمبحوثین عن دیانتھم بشكل مباشر، یدینون بھ
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  : أداة الدراسة: ثانیا

مســـــتخدما ، هـــــذه الدراســـــة أدوات وتقنیـــــات البحـــــث العلمـــــي المیـــــدانياســـــتخدم الباحـــــث فـــــي 

باحـــث قـــام ال، ولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة  .الاســـتبانة أداة لجمـــع المعلومـــات مـــن أفـــراد عینـــة الدراســـة

، ملامــح الصــورة النمطیــة عــن الإســلام لــدى عینــة الدراســة یقــیس: الأول، بتصــمیم مقیاســین رئیســیین

مســتوى مراعــاة الشخصــیة یقــیس : الثــانيو  .مت فــي تشــكیلها وتعزیزهــاومصــدرها والعوامــل التــي أســه

والكیفیــة التــي یفســر فیهــا غیــر المســلمین ، الإســلامیة المعاصــرة لقواعــد الســلوك الأخلاقــي الإســلامي

وطریقـــة ، وفیمـــا یلـــي وصـــف للمقـــاییس المســـتخدمة فـــي الدراســـة .وإلـــى مـــاذا یعزوهـــا الســـلوكاتهـــذه 

  :وإجراءات ترجمتها وتطبیقها ،وطرق تصحیحها، دقها وثباتهاوطرق التحقق من ص، تصمیمها

 وصف أداة الدراسة الأولى وطریقة تصمیمها:  

ملامــح الصــورة النمطیــة عــن " والتــي تقــیس اعتمــد الباحــث فــي تصــمیم أداة الدراســة الأولــى

التــي تناولــت موضــوع  علــى الإطــار النظــري والدراســات الســابقة" ومصــدرها وعوامــل تشــكلها الإســلام

وتم صیاغة فقراتها  ،تناسب مع مشكلة الدراسة وأهدافهاوبما ی، الصورة النمطیة عن الإسلام بالبحث

  :الآتيوفق خمسة أبعاد رئیسیة على النحو 

وقد بلغ عدد الفقرات المندرجة تحتـه  .یقیس ملامح الصورة العامة عن الإسلام: البعد الأول - 

 .وبتدرج خماسي، فقرات) ٧(

 .یقیس ملامح الانطباع الإیجابي المسبق الذي یحمله أفراد العینة عن الإسلام: البعد الثاني - 

 .وبتدرج خماسي، فقره) ١٦(وقد بلغ عدد وقد بلغ عدد الفقرات المندرجة تحته 

 ،ي یحملـه أفـراد العینـة عـن الإسـلامي المسـبق الـذیقیس ملامح الانطباع السلب: البعد الثالث - 

علــى وصــف نتــائج  عــن الإســلام فــي الــدول غیــر المســلمة وبنــاءً وفقــا للصــورة الســلبیة المتداولــة 

 .وبتدرج خماسي، فقره) ٢٤(وقد بلغ عدد الفقرات المندرجة تحته  .الدراسات السابقة
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وفیمـــا إذا كـــان المســـلمون أحـــد ، یقـــیس مصـــدر الصـــورة النمطیـــة عـــن الإســـلام: البعـــد الرابـــع - 

وبتدرج ، فقره) ١٤(وقد بلغ عدد الفقرات المندرجة تحته  .مصادر هذه الصورة لدى عینة الدراسة

 .ثلاثي

یقیس العوامل التي أسهمت في تشكیل وتعزیز الصورة النمطیة عن الإسـلام : البعد الخامس - 

 .وبتدرج ثلاثي، فقرات )٩(وقد بلغ عدد الفقرات المندرجة تحته . لدى عینة الدراسة

وبلــغ المجمــوع الكلــي لعــدد فقــرات المقیــاس الأول الــذي یقــیس ملامــح الصــورة النمطیــة عــن 

 .فقرة) ٦٠(الإسلام لدى غیر المسلمین ومصدرها وعوامل تشكلها 

 وصف أداة الدراسة الثانیة وطریقة تصمیمها:  

توى مراعــــاة الشخصــــیة مســــ" والتــــي تقــــیس اعتمــــد الباحــــث فــــي تصــــمیم أداة الدراســــة الثانیــــة

بالاعتمــاد علــى بعــض المؤلفــات والدراســات العربیــة " الإســلامیة لقواعــد الســلوك الأخلاقــي الإســلامي

التي تناولت وصف أبـرز المشـكلات التربویـة والسـلوكیة لـبعض فئـات المجتمـع المسـلم ومـن ضـمنها 

لاحظــة الشخصــیة لــدى إضــافة إلــى الم، الســلوكات الأخلاقیــة الســلبیة الصــادرة عــن بعــض المســلمین

وبمـا یتوافـق ، الباحث لواقع السلوك الأخلاقي لبعض فئات المجتمـع ضـمن إطـار البیئـة المحیطـة بـه

وفـق أربعـة أبعـاد  قد قام الباحث بصیاغة فقـرات أداة الدراسـةو ، مشكلة الدراسة وأهدافها ویتناسب مع

  :الآتيرئیسیة على النحو 

سـلوك المســلمین بشـكل عــام والأخلاقــي بأفـراد عینــة الدراســة  وجهـة نظــریقــیس : البعـد الأول - 

وقـد بلـغ عـدد الفقـرات المندرجـة  .بشكل خاص؛ فیما إذا كـان یمثـل لهـم الإسـلام ویعكـس صـورته

 .وبتدرج ثلاثي، تحته فقرة واحدة

أفـراد عینـة لسـلوك المسـلمین الأخلاقـي مـن وجهـة نظـر یصف الجانب السـلبي : البعد الثاني - 

 .وبتدرج خماسي، فقره )٤٦(وقد بلغ عدد الفقرات المندرجة تحته  .الدراسة
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الأخلاقیـــة الســـلبیة  الســـلوكاتیقـــیس الكیفیـــة التـــي یعـــزو فیهـــا غیـــر المســـلمین : الثالـــثالبعـــد  -

الأخلاقیــة  ســلوكاتوفیمــا إذا كــان الإســلام مــن بــین الأســباب الدافعــة لل، الصــادرة عــن المســلمین

ـــة الدراســـة الســـلبیة الصـــادرة عـــن المســـلمین مـــن ـــراد عین وقـــد بلـــغ عـــدد الفقـــرات  .وجهـــة نظـــر أف

 .وبتدرج ثلاثي، فقرات) ١٠(المندرجة تحته 

فـي السلوكات الأخلاقیة السـلبیة الصـادرة عـن المسـلمین یقیس مستوى مساهمة : الرابعالبعد  -

وقد  .لدى أفراد عینة الدراسة الصورة السلبیة المسبقة تعزیزسلبیة عن الإسلام و الصورة ال تشكیل

 .وبتدرج ثلاثي، بلغ عدد الفقرات المندرجة تحته فقرة واحدة

مستوى مراعاة الشخصیة الإسـلامیة الذي یقیس  الثانيوبلغ المجموع الكلي لعدد فقرات المقیاس 

  .فقرة) ٥٨( لقواعد السلوك الأخلاقي الإسلامي

  والثانیة الأولى(دلالات الصدق والثبات لأداة الدراسة:(  

تــم عــرض أداة الدراســة بصــورتها الأولیــة ، بغــرض التأكــد مــن صــدق أداة الدراســة: الصــدق

أسـاتذة مـن ) ٨(للتأكد مـن الصـدق المنطقـي لهـا علـى مجموعـة مـن المحكمـین مؤلفـة مـن ) ١ملحق(

، ةوالتربیـة الإسـلامی، الشـریعة: من ذوي الخبرة والاختصـاص فـي مجـالاتأساتذة الجامعات الأردنیة 

مجــالات أداة فقــرات أبعــاد و لإبــداء الــرأي فــي مــدى مناســبة ، )٢ملحــق(والإعــلام ، أســالیب التــدریسو 

لــرأي الأســاتذة المحكمــین اعتمــد الباحــث جمیــع الدراســة للأهــداف التــي وضــعت مــن أجلهــا، واســتنادا 

كمـا وقـام الباحـث ، الفقرات التي تم اتفاق رأیهم على صلاحیتها ومناسبتها لمجالات الدراسة وأبعادها

، وإضــافة أخــرى حــذف بعــض الفقــراتو ، ة بعضــهاوتعــدیل صــیاغ، بتعــدیل مضــامین بعــض الفقــرات

یظهــــر أداة الدراســــة باللغــــة العربیــــة بصــــورتها ) ٣(والملحــــق  .المحكمــــین وفقــــا لمقترحــــات الأســــاتذة

ـــة ـــام ا .النهائی ـــى عـــدد مـــن بإرســـال الاســـتبانة  لباحـــث بعـــد التأكـــد مـــن صـــدق أداة الدراســـةكمـــا وق إل

اللغـة : (والتي تمثلت في، لترجمتها إلى عدد من اللغات الأجنبیة، )٤ملحق(المختصین في الترجمة 
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ـــى ، )والصـــینیة، والروســـیة، انیـــةوالألم، والاســـبانیة، والفرنســـیة، الإنجلیزیـــة ـــة الحصـــول عل وذلـــك بغی

دقیق النسـخ وبعـد الانتهـاء مـن ترجمتهـا تـم تـ. وشمول عـدد أكبـر مـن المبحـوثین، معلومات أكثر دقة

للتأكد من تطابقها مع النسخة العربیة، لتصبح الاستبانة جاهزة للتطبیق على  المترجمة من الاستبانة

یظهــــر أداة الدراســــة بعـــــد ) و، ه، د، ج، ب، أ: ٥(والملحــــق ، ئیـــــةالعینــــة الأصــــلیة بصــــورتها النها

  .ترجمتها إلى اللغات الستة

بهدف التأكد من ثبات أداة الدراسة تم تطبیـق أداة القیـاس مـرتین بفـارق زمنـي مدتـه  :الثبات

وطالبـة، وحسـاب معامـل الارتبـاط بیرسـون  اً طالبـ) ٣٠(على عینة استطلاعیة مكونة مـن ، أسبوعان

كمــا تــم تطبیــق معادلــة كرونبــاخ ألفــا  ،)test. R. test(بــین التطبیقــین لاســتخراج ثبــات الإعــادة 

وضـح ت )٤(و )٣(و )٢(ول اجـدالعلـى العینـة الكلیـة،  ت الدراسة والمجمـوع الكلـي لهمـالجمیع مجالا

  .ذلك

  لأبعاد المقیاس الأول معاملات ثبات أداة الدراسة بطریقتي كرونباخ ألفا وثبات الإعادة ) ٢(جدول 

  ثبات الإعادة كرونباخ ألفا أبعاد الدراسة  المقیاس

(test. R. test) 

الصـــــــــــــــــــــــــــــــورة 

النمطیـــــة عـــــن 

 الإســـــــــــــــــــــــــــــلام

ومصــــــــــــــــــــدرها 

وعوامــــــــــــــــــــــــــــــل 

  تشكلها

 0.80 0.71 لإسلام عن االصورة العامة 

 0.84 0.96 عن الإسلام الإیجابيالانطباع المسبق 

 0.87 0.97 عن الإسلام الانطباع المسبق السلبي

 0.82 0.76 عن الإسلام النمطیة مصادر الصورة

عـــن  النمطیـــةالعوامـــل المســـاهمة فـــي تشـــكیل الصـــورة 

 الإسلام

0.76 0.81 

 0.83 0.83 الصورة النمطیة ككل

  :)٢(یظهر من الجدول 

ـــداخلي   -  ـــین و  )0.83(بلغـــت  للمقیـــاس الأولأن معـــاملات الاتســـاق ال  - 0.71(تراوحـــت ب

 للبعـد المعبـر عـن لانطبـاع المسـبق السـلبي، وأدناهـاللبعـد المعبـر عـن ا علاهاكان أ) 0.97



www.manaraa.com

١٤٧ 
 

لأبعاد مقیاس الصورة وبلغ معامل كرونباخ ألفا للمجموع الكلي . لإسلامعن االصورة العامة 

 .ي معاملات مرتفعة وتدل على درجة ثبات عالیة لمقیاس الدراسةوه) 0.83(النمطیة 

بـــین تراوحـــت و ) 0.83(للمقیـــاس الأول  )test. R. test(ســـبة ثبـــات الإعـــادة وبلغــت ن - 

، أعلاهـــا للبعـــد المعبـــر عـــن الانطبـــاع المســـبق الســـلبي عـــن الإســـلامكـــان  )0.87-0.80(

للمقیــاس وبلــغ معامـل ثبـات الإعـادة . وأدناهـا للبعـد المعبـر عـن الصــورة العامـة عـن الإسـلام

 .وهي معاملات ثبات مرتفعة لأغراض تطبیق الدراسة ،)0.83(ككل الأول 

  لأبعاد المقیاس الثانيمعاملات ثبات أداة الدراسة بطریقتي كرونباخ ألفا وثبات الإعادة ) ٣(جدول 

  ثبات الإعادة كرونباخ ألفا أبعاد الدراسة  المقیاس

(test. R. test) 

مراعاة  مستوى

الشخصـــــــــــــــــــیة 

الإســــــــــــــــــــلامیة 

لقواعد السلوك 

ــــــــــــــــــــــي  الأخلاق

  الإسلامي

ســلوك المســلمین بشــكل عــام والأخلاقــي بشــكل خــاص 

  یمثل الإسلام  ویعكس صورته

0.96 0.88 

 0.86 0.96 وصف الجانب السلبي لسلوك المسلمین الأخلاقي

 0.85 0.77 السلوكات الأخلاقیة السلبیة أسباب

الســلوكات الأخلاقیــة الســلبیة الصــادرة عــن المســلمین 

  فیما إذا شكلت وعززت صورة سلبیة عن الإسلام 

0.91 0.89 

مســـتوى مراعـــاة الشخصــــیة الإســـلامیة المعاصــــرة لقواعـــد الســــلوك 

 الأخلاقي ككل

0.90 0.87 

  )٣(یظهر من الجدول 

 0.77 - (وتراوحـت بـین ) 0.90(بلغـت أن معـاملات الاتسـاق الـداخلي للمقیـاس الثـاني  - 

سلوك المسلمین بشـكل عـام والأخلاقـي بشـكل خـاص للبعد المعبر عن كان أعلاها ) 0.96

وصف الجانب السـلبي لسـلوك المسـلمین والبعد المعبر عن ، یمثل الإسلام  ویعكس صورته

ـــة الســـلبیةلبعـــد المعبـــر عـــن وأدناهـــا ل، الأخلاقـــي ـــغ معامـــل  .أســـباب الســـلوكات الأخلاقی وبل

لأبعــاد مقیــاس مســتوى مراعــاة الشخصــیة الإســلامیة المعاصــرة كرونبـاخ ألفــا للمجمــوع الكلــي 
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وهـــي معـــاملات مرتفعـــة وتـــدل علـــى درجـــة ثبـــات عالیـــة ) 0.90(لقواعـــد الســـلوك الأخلاقـــي 

 .لمقیاس الدراسة

كــان ) 0.85-0.89(بــین  وتراوحــت) 0.87( س الثــانيبلغــت نســببة ثبــات الإعــادة للمقیــاو  - 

السلبیة الصادرة عن المسلمین فیما إذا شكلت ات الأخلاقیة لسلوكلبعد المعبر عن اأعلاها ل

الســلوكات الأخلاقیــة  أســبابللبعــد المعبــر عــن وأدناهــا ، وعــززت صــورة ســلبیة عــن الإســلام

وهـــي معـــاملات ثبـــات ) 0.87(ككـــل للمقیـــاس الثـــاني وبلـــغ معامـــل ثبـــات الإعـــادة . الســـلبیة

 .ق الدراسةمرتفعة لأغراض تطبی

  لجمیع أبعاد الدراسةمعاملات ثبات أداة الدراسة بطریقتي كرونباخ ألفا وثبات الإعادة ) ٤(جدول 

  ثبات الإعادة كرونباخ ألفا أبعاد الدراسة  المجال

(test. R. 

test) 

ملامــــــــح الصــــــــورة 

ـــــــــــــة عـــــــــــــن  النمطی

الإسلام ومصدرها 

  وعوامل تشكلها

 0.80 0.71 الصورة العامة للإسلام 

 0.84 0.96 الانطباع المسبق الإیجابي

 0.87 0.97 الانطباع المسبق السلبي

 0.82 0.76 مصادر الصورة عن الإسلام

 0.81 0.76 العوامل المساهمة في تشكیل الصورة السلبیة عن الإسلام

مســـــــــتوى مراعـــــــــاة 

الشخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة 

الإســـلامیة لقواعـــد 

الســلوك الأخلاقــي 

  الإسلامي

والأخلاقــي بشــكل خــاص یمثــل  ســلوك المســلمین بشــكل عــام

 الإسلام  ویعكس صورته

0.96 0.88 

 0.86 0.96 وصف الجانب السلبي لسلوك المسلمین الأخلاقي

الأخلاقیة السلبیة الصـادرة عـن المسـلمین فیمـا إذا  السلوكات

  شكلت وعززت صورة سلبیة عن الإسلام 

0.91 0.89 

 0.85 0.77 الأخلاقیة السلبیة السلوكاتأسباب 

 0.85 0.86 المجموع الكلي

 )٤(یظهر من الجدول 

وهـــي معـــاملات ) 0.86(لأبعـــاد الدراســـة ككـــل وبلـــغ معامـــل كرونبـــاخ ألفـــا للمجمـــوع الكلـــي  - 

  .مرتفعة وتدل على درجة ثبات عالیة لمقیاس الدراسة
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وهـــي معـــاملات ثبـــات مرتفعـــة لأغـــراض تطبیـــق ) 0.85(وبلـــغ معامـــل ثبـــات الإعـــادة ككـــل  - 

 .الدراسة

 تصحیح أدوات الدراسة معیار:  

ـــــدریج  عـــــنتكونـــــت الاســـــتجابات  ـــــى الت أدوات الدراســـــة وأبعادهـــــا وعناصـــــرها بالاعتمـــــاد عل

  : وعلى النحو الآتي، والتدریج والثلاثي، الخماسي

، درجـات) 5(أوافـق بشـدة : وتأخذ الفقرات المندرجة تحته الـدرجات الآتیـة :التدریج الخماسي - 

 .درجة واحدة) ١(أرفض بشدة ، درجتان) 2(أرفض ، درجات) 3(محاید ، درجات) 4(أوافق 

وقـد تــم تبنــي النمــوذج الإحصـائي ذي التــدریج النســبي؛ بهــدف تسـهیل إطــلاق الأحكــام علــى 

  :وذلك على النحو الآتي، المتوسطات الحسابیة

  فئة المتوسطات الحسابیة المقابلة لها    الدرجة

 3.67 – 5.00  وتقابلها  مرتفعة

 2.34 – 3.66  وتقابلها  متوسطة

 1.00 – 2.33  وتقابلها  ضعیفة

أحیانــا ، درجــات) 3(غالبـا : وتأخـذ الفقــرات المندرجـة تحتــه الـدرجات الآتیــة :التـدریج الثلاثــي - 

هــي ، والأحكــام التــي تقابــل المتوســطات الحســابیة لهــا. درجــة واحــدة) ١(ومطلقــا ، درجتــان) 2(

 :التالي

  المقابلة لهافئة المتوسطات الحسابیة     الدرجة

 2.34 – 3.00  وتقابلها  مرتفعة

 1.67 – 2.33  وتقابلها  متوسطة

 1.00 – 1.66  وتقابلها  ضعیفة
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  :متغیرات الدراسة: ثالثا

  :اشتملت الدراسة على عدد من المتغیرات المستقلة والتابعة وهي على النحو الآني

 المتغیرات المستقلة :  

 أنثى/ ذكر : متغیر الجنس وله مستویان - 

 وكان مفتوح الإجابة، متغیر العمر - 

 وكان مفتوح الإجابة، متغیر الجنسیة - 

/ البوذیـــة/ الهندوســـیة/ الیهودیــة/ المســـیحیة: ولــه عـــدة مســـتویات تمثلــت فـــي، متغیــر الدیانـــة - 

 : ....وأخرى/ الإلحاد/ الزرادشتیة/ الكنفوشوسیة/ السیخ

 ودراسات علیا/ بكالوریوس: وله مستویان، متغیر المستوى الثقافي - 

 .ستة أشهر فأكثر، أقل من ستة أشهر: وله مستویان، متغیر مدة الإقامة - 

 المتغیرات التابعة : 

 ملامح الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین - 

 درجة الرضا أو عدمه عن سلوك المسلمین الأخلاقي - 

  

  إجراءات الدراسة: رابعا

والتأكــد مــن صــدقها وثباتهــا بعــد الانتهــاء مــن بنــاء أداة الدراســة بصــورتها النهائیــة وترجمتهــا 

  :تطبیق الدراسة اتبع الباحث الإجراءات الآتیة في

بعـد الحصــول علــى الموافقـات الرســمیة لتطبیــق أداة الدراســة علـى الطلبــة الأجانــب الدارســین   -أ 

الباحــث بزیــارة مراكــز اللغــات فــي تلــك الجامعــات قــام ، -محــل الدراســة-فــي الجامعــات الأردنیــة 

 .لإیجاد آلیة معینة تسهل تطبیق أداة الدراسة، للتنسیق مع القائمین علیها



www.manaraa.com

١٥١ 
 

–قــام الباحــث بتوزیــع أداة الدراســة علــى الطلبــة الأجانــب الدارســین فــي الجامعــات الأردنیــة    -ب 

صــباحیة لتعلـیم الطلبــة فــي مراكـز اللغــات ضـمن أوقــات المحاضـرات فــي الفتـرة ال -محـل الدراسـة

بالإضـــافة إلـــى توزیـــع بعـــض النســـخ علـــى الطلبـــة ، الأجانـــب اللغـــة العربیـــة لغیـــر النـــاطقین بهـــا

ممـــن تمكـــن الباحـــث الوصـــول إلـــیهم بعــــد  -العلمیـــة والإنســــانیة–الأجانـــب فـــي بعـــض الكلیـــات 

تســجیل وبالتعــاون مــع دائــرة ال، الحصــول علــى المعلومــات الكافیــة مــن قِبــل عمــادة شــؤون الطلبــة

وقـــد بلـــغ مجمــــوع . وخاصـــة فـــي جامعـــة العلــــوم والتكنولوجیـــا، واتحـــاد الطلبـــة العـــرب والأجانــــب

من المجموع الكلي لعدد الطلبة الأجانب الدارسـین ، طالبًا وطالبة) 320(المشاركین في الدراسة 

 یوضح عدد النسخ التي تم توزیعهـا علـى) ٥(والجدول ، -محل الدراسة-في الجامعات الأردنیة 

 .الطلبة في كل جامعة

 عدد النسخ التي تم توزیعها في الجامعات محل الدراسة) ٥(جدول 

  المجموع  النسبة المئویة  عدد النسخ  الجامعة

   25.3 81  جامعة الیرموك

 35.0 112  جامعة العلوم والتكنولوجیا 320

 39.7  127  الجامعة الأردنیة

  

مـن المجمـوع الكلـي الـذي تـم توزیعـه ) 59.1%(أي ما نسـبته ، نسخة) 189(تم استرجاع    - ج 

لعــدم صــلاحیتها %) 20.6(نســخة بنســبة ) 66(إلا أن الباحــث اســتبعد ، نســخة) 320(والبــالغ 

وهم –أن بعضها تم الإجابة علیها من قبل بعض الطلبة الأجانب المسلمین : من جانبین؛ الأول

ال الإجابات عـن بعـض فقـرات أداة لعدم استكم: والثاني،  -في الأصل لا تنطبق علیهم الدراسة

وبالتالي؛ فـإن عـدد الطلبـة الـذین قـدموا بیانـات تتفـق مـع المعـاییر المعتمـدة للدراسـة بلـغ . الدراسة

ـــا وطالبـــة بنســـبة ) 123( ) ٦(والجـــدول ، مـــن مجمـــوع النســـخ التـــي تـــم توزیعهـــا) %38.4(طالبً
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وتــــوزیعهم حســــب متغیــــرات  ،یوضــــح أعــــداد الطلبــــة الــــذین تــــم قبــــول إجابــــاتهم عــــن أداة الدراســــة

 )ومدة الإقامة، المستوى الثقافي، الدیانة، الجنسیة، العمر، الجنس(

  عینة الدراسة وفقا لمتغیرات الدراسةتوزیع أفراد ) ٦(جدول 

  النسبة المئویة  العدد  الفئة  المتغیر

 43.1 53  ذكر  الجنس

 56.9 70  أنثى

 100.0 123  المجموع

 25.2 31  ٢٠أقل من   العمر

 65.0 80  سنة ٢٥ -٢١

 9.8 12  فما فوق ٢٦

 100.0 123  المجموع

 48.0 59  أوروبي  الجنسیة

 44.7 55  آسیوي

 7.3 9  أمریكي

 100.0 123  المجموع

 65.0 80  ةمسیحیال  الدیانة

 0.8 1  ةهندوسیال

 11.4 14  ةبوذیال

 1.6 2  الكونفوشوسیة

 0.8 1  الزرداتشیة

 17.9 22  الإلحاد

 2.4 3  دیانات أخرى

 100.0 123  المجموع

 87.0 107  بكالوریوس  المستوى الثقافي

 13.0 16  دراسات علیا

 100.0 123  المجموع

 29.3 36  أقل من ستة اشهر  مدة الاقامة

 70.7 87  ستة أشهر فأكثر

 100.0 123  المجموع

  :ما یلي) ٦(یظهر من الجدول 
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ـــر الجـــنس -  ـــغ : بالنســـبة لمتغی ـــذكور بل ـــة ) 53(عـــدد ال بینمـــا بلـــغ عـــدد ) 43.1(وبنســـبة مئوی

 ).56.9(وبنسبة مئویة ) 70(الإناث 

وبنسـبة مئویـة ، )80) (سـنة 25 -21(بلـغ أعلـى تكـرار لفئـة العمـر : بالنسبة لمتغیر العمـر - 

، وأخیـرا جـاءت فئـة )25.2(وبنسـبة مئویـة ) 31) (20أقل مـن (، ثم جاءت فئة العمر )65.0(

 ).9.8(ونسبة مئویة ) 12(بتكرار) فوقفما  26(العمر

، ثــم )48.0(وبنســبة مئویــة ) 59(بلــغ أعلــى تكــرار لفئــة أوروبــي : بالنســبة لمتغیــر الجنســیة - 

وبنسـبة مئویـة ) 9(، وأخیـراً جـاءت فئـة أمریكـي )44.7(وبنسـبة مئویـة ) 55(جاءت فئة آسـیوي 

)7.3.( 

، ثـــم )65.0(وبنســبة مئویــة ) 80(بلــغ أعلــى تكـــرار لفئــة مســیحي : بالنســبة لمتغیــر الدیانــة - 

وبنســـبة مئویـــة ) 14(، ثـــم جـــاءت فئـــة بـــوذي )17.9(وبنســـبة مئویـــة ) 22(جـــاءت فئـــة الالحـــاد 

، ثـم جـاءت فئـة دیانـات أخـرى )1.6(وبنسـبة مئویـة ) 2(، ثم جاءت فئة الكونفوشوسیة )11.4(

جـاءت  أخی�راً و، )Agnosticism –الفلسفة اللاأدریة (تمثلت في و )2.4(وبنسبة مئویـة ) 3(

 . )0.8(وبنسبة مئویة ) 1(، وفئة الزرداتشیة )0.8(وبنسبة مئویة ) 1(فئة هندوسي 

وبنســبة مئویــة ) 107(لــغ أعلــى تكــرار لفئـة البكــالوریوس ب :بالنسـبة لمتغیــر المســتوى الثقـافي - 

 ).13.0(وبنسبة مئویة ) 16(، ثم جاءت فئة الدراسات العلیا )87.0(

، وبنســبة مئویــة )87(بلــغ أعلــى تكــرار لفئــة ســتة أشــهر فــأكثر: الإقامــةالنســبة لمتغیــر مــدة ب - 

 ).29.3(، وبنسبة مئویة )36(ثم جاءت فئة أقل من ستة أشهر، )70.7(

 الصعوبات التي واجهها الباحث:  

  :واجه الباحث عددا من الصعوبات أثناء الدراسة وهي على النحو التالي
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قبـــل بعـــض الجامعـــات للســـماح بتطبیـــق أداة تـــأخر الحصـــول علـــى الموافقـــات الرســـمیة مـــن  - 

 .الدراسة

صــعوبة الوصــول إلــى أمــاكن تواجــد الطلبــة الأجانــب فــي بعــض الجامعــات كجامعــة العلــوم  - 

 .التكنولوجیا

 .طلبة الأجانب المشاركة في الإجابة على الدراسةرفض بعض ال - 

 .التحرج من السؤال عن الدیانة أثناء توزیع أداة الدراسة - 

  .الباحث من استرجاع عدد كبیر من النسخ التي تم توزیعهاعدم تمكن  - 

 المعالجة الإحصائیة: خامسا

للإجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات الإحصائیة التالیة من خلال برنامج الرزم 

  : على النحو التالي ،)SPSS( الإحصائیة

الشخصـــیة لأفـــراد عینـــة الدراســـة، حیـــث تـــم اســـتخدام التكـــرارات والنســـب المئویـــة للمتغیـــرات  - 

 .والمتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لجمیع فقرات الأبعاد والمتوسط العام

الجـــنس والعمـــر  راتللكشـــف عـــن الفـــروق تبعـــاً لمتغیـــ) ANOVA(تطبیـــق تحلیـــل التبـــاین   - 

 .والجنسیة والدیانة والمستوى الثقافي ومدة الإقامة لكل بعد من الأبعاد

  .معادلة كرونباخ ألفا لاستخراج ثبات الاتساق الداخليتطبیق   - 
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  الفصـــــــــــــــــــل الرابـــــــــــــــــع

  عرض نتائـــــــــــــــــــــــــج الدراســــــــــــــــــــــــــــة
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  عرض نتائج الدراسة: لفصل الرابعا

إلــى معرفــة العلاقــة بــین   -ابتــداءً – التــي هــدفت نتــائج الدراســةل ایتضــمن هــذا الفصــل عرضــ

مـن خـلال اسـتطلاع ، سلوك المسلمین الأخلاقي والصورة النمطیـة عـن الإسـلام لـدى غیـر المسـلمین

الدارسین في بعض الجامعات  -غیر المسلمین–الرأي للفئة المستهدفة والمتمثلة في الطلبة الأجانب 

فــي توجیــه  -ممثلــة بمؤسســاتها التربویــة–التربیــة الإســلامیة بیــان الــدور المنــوط بو  ،الأردنیــة الرســمیة

توجیـه وتصــحیح الصــورة النمطیـة عــن الإســلام و ، ةالسـلوك الأخلاقــي للشخصـیة الإســلامیة المعاصــر 

  .لدى غیر المسلمین

أحدهما یقیس ملامـح الصـورة : ولتحقیق هدف الدراسة قام الباحث بتصمیم مقیاسین رئیسین

والثاني یقیس ، ومصدرها وعوامل تشكیلها -عینة الدراسة–ى غیر المسلمین النمطیة عن الإسلام لد

والكیفیــة التــي ، مســتوى مراعــاة الشخصــیة الإســلامیة المعاصــرة لقواعــد الســلوك الأخلاقــي الإســلامي

. وإلـى مـاذا یعزوهـا، لسـلوك المسـلمین الأخلاقـي السـلبي -عینـة الدراسـة–یفسـر فیهـا غیـر المسـلمین 

غیـــر –وطالبــة مـــن الطلبــة الأجانــب  طالبًــا) 123(لمقـــاییس علــى عینــة خلاصـــتها وقــد تــم تطبیــق ا

   .الدارسین في جامعة الیرموك والجامعة الأردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا الأردنیة -المسلمین

تنازلیا وفق المتوسطات  والنتائج التي توصلت إلیها مرتبةً  ،لأسئلة الدراسة وفیما یلي عرض

  :وكما یأتي، حسب تقسیم أدوات الدراسة والأسئلة المتعلقة بهاو ، الحسابیة

  

  

  

  



www.manaraa.com

١٥٧ 
 

ملامـــح الصـــورة النمطیـــة عـــن مقیـــاس (: بالمقیـــاس الأول لأداة الدراســـةالنتـــائج المتعلقـــة : أولا

  .)الإسلام

الصــورة النمطیــة التــي یحملهــا غیــر  مــا: یلــينتــائج الســؤال الأول الــذي یــنص علــى مــا 

  ؟عن الإسلام -عینة الدراسة–المسلمین 

  :الآتیةهذا السؤال من خلال العناصر  عنقام الباحث بالإجابة 

 ؟-عینة الدراسة–ما الصورة العامة عن الإسلام لدى غیر المسلمین  - ١

للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة والانحرافــات المعیاریــة لجمیــع 

مـن وجهـة نظـر أفـراد عینـة لدى غیر المسلمین لإسلام عن االعناصر التي تعبر عن الصورة العامة 

  .یوضح ذلك) ٧(الدراسة، جدول 

عن الصورة العامة عن لجمیع العناصر التي تعبر المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ):٧( جدول

  ).١٢٣=ن( من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة -غیر المسلمین-بالنسبة للطلبة الأجانب الإسلام 

المتوسط   المتغیر  الرقم

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

  الدرجة  الرتبة

  مرتفعة 1 0.91 3.91 دین إلهي كباقي الأدیان  ١

  مرتفعة 2 0.92 3.89 ثقافة  ٢

  مرتفعة 3 0.83 3.86 منهج شامل للحیاة  ٣

  ةمرتفع 3 1.01 3.86 نظام اجتماعي  ٤

  مرتفعة 4 0.91 3.70 عادات  ٥

  متوسطة 5 1.11 3.64  نظام سیاسي  ٦

  متوسطة 6 0.98 3.63 تقالید  ٧

  مرتفعة    0.95 3.78  المتوسط العام

لصـورة العامـة البعـد المعبـر عـن العناصـر أن المتوسطات الحسـابیة ) ٧(یظهر من الجدول 

) ١(للفقـــرة  رقـــم  أعلاهـــا، كـــان )3.63 -3.91(بـــین  تغیـــر المســـلمین تراوحـــلـــدى الإســـلام  عـــن 

والتـي ) ٢(وبدرجـة مرتفعـة، ثـم جـاءت الفقـرة رقـم " أن الإسلام دین إلهي كباقي الأدیان"تنص على و 
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والتي تنص ) ٧(لفقرة رقم وأدناها ل . وبدرجة مرتفعة، )3.89(بمتوسط  حسابي " الثقافة"تنص على 

 للصـورة العامـة عـنوبلـغ المتوسـط العـام . متوسـطةوبدرجـة ) 3.63(بمتوسط حسـابي " التقالید"على 

  .وبدرجة مرتفعة) 3.78( -عینة الدراسة–الإسلام لدى غیر المسلمین 

عــن الإســلام قبــل  -عینــة الدراســة-مــا الانطبــاع المســبق الــذي یحملــه غیــر المســلمین  - ٢

 مجیئهم إلى الأردن؟

للإجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج المتوسطات الحسابیة والانحرافـات المعیاریـة لجمیـع 

العناصــر التــي تعبــر عــن الانطبــاع المســبق الإیجــابي والســلبي الــذي یحملــه أفــراد عینــة الدراســة عــن 

  .توضح ذلك ) ٩) (٨(الإسلام قبل مجیئهم إلى الأردن، الجداول 

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للانطباع المسبق الایجابي من وجهة نظر أفراد عینة  )٨(جدول 

  ).١٢٣=ن( الدراسة

المتوسط  المتغیر الرقم

 الحسابي

الانحراف 

 المعیاري

 الدرجة الرتبة

  ةمرتفع  1 0.88 3.69 الإسلام دین یدعو إلى الخیر  ١

  ةمتوسط 2 0.84 3.65 الإسلام دین یحترم العهود والمواثیق  ٢

  ةمتوسط 3 0.89 3.63 الإسلام دین التوسط والاعتدال  ٣

  ةمتوسط 4 0.85 3.59 الإسلام دین الرحمة  ٤

الإســــــلام دیــــــن یــــــدعو إلــــــى التعــــــاون   ٥

 والتكافل

  ةمتوسط 4 0.93 3.59

  ةمتوسط 5  0.76 3.58 الإسلام دین یحث على الفضیلة  ٦

  ةمتوسط 6 0.95 3.56 الإسلام دین التسامح  ٧

  ةمتوسط 6 0.90  3.56 الإسلام دین یدعو إلى الصدق  ٨

  ةمتوسط 7 0.93 3.55 الإسلام دین یدعو إلى السلام  ٩

  ةمتوسط 8 0.91 3.54 الإسلام دین العدل  ١٠

  ةمتوسط 9 0.82 3.50 الإسلام دین یحث على الأمانة  ١١

الإسلام دین یدعو إلى حسـن معاملـة   ١٢

 غیر المسلمین

  ةمتوسط 9 0.91 3.50

  ةمتوسط 10 1.03 3.44 الإسلام دین یحترم كرامة الإنسان  ١٣
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الإســـــــلام دیـــــــن یـــــــدعو إلـــــــى مواكبـــــــة   ١٤

 التطور

  ةمتوسط 11 0.99 3.19

  ةمتوسط 12 1.09 3.15 الإسلام دین یحترم الحریات  ١٥

ـــن یحتـــرم المـــرأة ویعطیهـــا   ١٦ الإســـلام دی

 مكانة عالیة في المجتمع

  ةمتوسط 13 1.25  3.04

  ةمتوسط   0.93  3.48  المتوسط العام

لانطبــــاع لعناصــــر البعــــد المعبــــر عــــن اأن المتوســــطات الحســــابیة ) ٨(یظهـــر مــــن الجــــدول 

 أعلاهـاكـان ) 3.04 – 3.69(تراوحـت بـین لدى أفـراد عینـة الدراسـة  عن الإسلام المسبق الإیجابي

مرتفعـة، ثـم جـاءت الفقـرة رقـم وبدرجة " الإسلام دین یدعو إلى الخیر" أن وتنص على) ١(رقم لفقرة ل

وبدرجـة ) 3.65(بمتوسـط حسـابي " الإسـلام دیـن یحتـرم العهـود والمواثیـق" أن والتي تنص على) ٢(

الإسـلام دیــن یحتـرم المـرأة ویعطیهـا مكانــة " أن والتــي تـنص علـى) ١٦(لفقـرة رقـم ل وأدناهـا. متوسـطة

العـــام للانطبـــاع وبلـــغ المتوســـط  .وبدرجـــة متوســـطة) 3.04(بمتوســـط حســـابي " عالیـــة فـــي المجتمـــع

  .وبدرجة متوسطة، )3.48(المسبق الإیجابي عن الإسلام 

كمــا تــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة والانحرافــات المعیاریــة لجمیــع العناصــر التــي تعبــر 

عن الانطباع المسبق السلبي الذي یحمله أفراد عینة الدراسـة عـن الإسـلام قبـل مجیـئهم إلـى الأردن، 

  .یوضح ذلك  )٩(جدول 

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للانطباع المسبق السلبي من وجهة نظر أفراد عینة ) ٩(جدول 

  ).١٢٣=ن( الدراسة

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

الانحراف 

 المعیاري

 الدرجة الرتبة

  ةمتوسط  1 1.22 2.84 الإسلام دین بربري  ١

  ةمتوسط 2 1.14 2.64 الإسلام یشجع الصراعات  ٢

  ةمتوسط 3 1.07 2.59 الإسلام دین كاره للأجانب  ٣

  ةمتوسط 3 1.00 2.59 الإسلام دین ظالم للمرأة  ٤

  ةمتوسط 4 1.09 2.52 الإسلام دین یعیق التطور  ٥

  ةمتوسط 5 1.07 2.50 الإسلام دین معادٍ لكل ما هو جدید  ٦
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  ةمتوسط 6 1.06 2.46  الإسلام دین التخلف والرجعیة  ٧

  ةمتوسط 7 1.14 2.39 الإسلام دین الإرهاب  ٨

  ةمتوسط 7 1.14 2.39 الإسلام دین یحث على الإجرام  ٩

  ةمتوسط 8 1.10  2.34  الإسلام دین متعطش لسفك الدماء  ١٠

  ضعیفة 8 0.98 2.33 الإسلام دین الاستعباد  ١١

  ةضعیف 9 0.98 2.32 الإسلام دین استغلالي  ١٢

  ةضعیف 10 0.96 2.29 الإسلام دین شهواني  ١٣

  ةضعیف 10 0.96 2.29 الإسلام دین العنف  ١٤

  ةضعیف 11 1.08 2.27 الإسلام دین الحروب  ١٥

  ضعیفة 12 0.98 2.24 الإسلام دین تسلطي  ١٦

  ةضعیف 12 0.98 2.15 الإسلام دین معادٍ للسلام  ١٧

  ةضعیف 13 0.99 2.20 الإسلام دین التطرف  ١٨

  ةضعیف 13 0.95 2.20 الإسلام دین محبط  ١٩

  ةضعیف 14 0.98 2.18  الإسلام دین بدائي  ٢٠

  ةضعیف 15 0.92 2.15 الإسلام دین عدواني  ٢١

  ةضعیف 16 1.01 2.11 الإسلام دین نفعي  ٢٢

  ةضعیف 17 0.98 2.10 الإسلام دین مصادر للحریات  ٢٣

  ةضعیف 18 1.01 2.08 الإسلام دین فوضوي  ٢٤

  ةمتوسط    1.03  2.34  المتوسط العام

لانطبــــاع لعناصــــر البعــــد المعبــــر عــــن اأن المتوســــطات الحســــابیة ) ٩(یظهـــر مــــن الجــــدول 

لفقرة أعلاها لكان ) 2.08–2.84(تراوحت بین  لدى أفراد عینة الدراسة المسبق السلبي عن الإسلام

والتــي ) ٢(وبدرجــة متوســطة، ثــم جــاءت الفقــرة رقــم " الإســلام دیــن بربــري"أن وتــنص علــى ) ١(رقــم 

وأدناهـــا  .وبدرجـــة متوســـطة) 2.64(بمتوســـط حســـابي " الإســـلام یشـــجع الصـــراعات" أن تـــنص علـــى

وبدرجـــة ) 2.08(بمتوســـط حســـابي " الإســـلام دیـــن فوضــوي"أن  والتـــي تــنص علـــى) ٢٤(لفقــرة رقـــم ل

  .وبدرجة متوسطة) 2.34(وبلغ المتوسط العام . ضعیفة
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السلبیة الصادرة عـن بعـض  السلوكاتهل : نتائج السؤال الثاني الذي ینص على ما یأتي

وأحد عوامل تشكیلها  ،عن الإسلام المسلمین في الدول غیر المسلمة یعد مصدرا للصورة النمطیة

  ؟-عینة الدراسة–من وجهة نظر غیر المسلمین وتعزیزها 

للإجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لجمیـع 

مــن وجهــة نظــر أفــراد  وتعزیزهــا العناصــر التــي تعبــر عــن مصــدر الصــورة النمطیــة وعوامــل تشــكیلها

  .توضح ذلك) ١١) (١٠(الجداول ، عینة الدراسة

علما أن  )١٢٣=ن( مصادر الصورة النمطیة عن الإسلام من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة): ١٠(الجدول

  .)غالبا، أحیانا، مطلقا(التدریج المستخدم ثلاثي الأبعاد 

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

الانحراف 

 المعیاري

 الدرجة الرتبة

  مرتفعة 1 0.47 2.72 الأهل  ١

  مرتفعة 2 0.50 2.58 والأصدقاء  ٢

  مرتفعة  3 0.51 2.56 الموروث الثقافي السائد في مجتمعي  ٣

  مرتفعة  4 0.52 2.53 الكترونیة على شبكة الإنترنتمواقع   ٤

  مرتفعة  5 0.50 2.51 وسائل الإعلام العالمیة  ٥

  مرتفعة  6 0.50 2.49 مناهج دراسیة  ٦

  مرتفعة  7 0.50 2.46 كتب  ٧

  مرتفعة  8 0.50 2.45 وسائل التواصل الاجتماعي  ٨

مشـــــــاهدات وتجـــــــارب شخصـــــــیة مـــــــع بعـــــــض   ٩

 المسلمین في بلدي

  مرتفعة  9 0.50 2.43

  مرتفعة  10 0.50 2.42 روایات  ١٠

  مرتفعة  11 0.51 2.41 وسائل الإعلام العربیة  ١١

  مرتفعة  12 0.49 2.38 قصص  ١٢

  مرتفعة  13 0.48 2.36 وسائل الإعلام المحلیة في بلدي  ١٣

  مرتفعة   0.50 2.48 المتوسط العام

مصـــادر لعناصـــر البعـــد المعبـــر عـــن أن المتوســـطات الحســـابیة ) ١٠(یظهـــر مـــن الجـــدول 

كــان ) 2.36 – 2.72(الصــورة النمطیــة التــي تكونــت عــن الإســلام لــدى عینــة الدراســة تراوحــت بــین 
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بمتوســـط " الأصـــدقاء"وبدرجـــة مرتفعـــة ، ثـــم جـــاء " بالأهـــل" والـــذي یتعلـــق) ١(رقـــم  للمصـــدر أعلاهـــا

" لإعــلام المحلیــة فــي بلــديوســائل ا) "١٣(رقــم  للمصــدر وأدناهــا. وبدرجــة مرتفعــة) 2.58(حســابي 

  . وبدرجة مرتفعة) 2.48(وبدرجة مرتفعة، وبلغ المتوسط العام للمصادر ) 2.36(بمتوسط حسابي 

 لأفراد عینة الدراسة أن سلوك المسلمین في الدول الأم ) ١٠(خلال الجدول كما ویظهر من 

) ٩(رقــم فقــرة الإذ بلــغ المتوســط الحســابي  للإجابــة عــن ، یعــد مصــدرا مــن مصــادر الصــورة النمطیــة

  .وبدرجة مرتفعة) 2.43(التي تعبر عن ذلك 

كمــا تــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة والانحرافــات المعیاریــة لجمیــع العناصــر التــي تعبــر 

النمطیــة عــن الإســلام مــن وجهــة نظــر أفــراد الصــورة وتعزیــز عــن العوامــل التــي أســهمت فــي تشــكیل 

  .یوضح ذلك ) ١١(عینة الدراسة جدول 

الصورة النمطیة عن الإسلام من وجهة نظر أفراد عینة وتعزیز  العوامل التي أسهمت في تشكیل): ١١(الجدول 

  )غالبا، أحیانا، مطلقا(علما أن التدریج المستخدم ثلاثي الأبعاد ) ١٢٣=ن( الدراسة

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

الانحراف 

 المعیاري

 الدرجة الرتبة

أعمــــــال الجماعـــــــات المتطرفــــــة التـــــــي تـــــــدعي   ١

 الإسلام

  مرتفعة  ١ 0.44 2.73

  مرتفعة  ٢ 0.47 2.67 الجهل بالإسلام  ٢

  مرتفعة  ٣ 0.48 2.64 الحملات المعادیة للإسلام في الغرب  ٣

  مرتفعة  ٤ 0.48 2.63 التفجیرات الإرهابیة في العالم  ٤

  مرتفعة  ٥ 0.48 2.62 تصرفات المسلمین السلبیة في بلدي  ٥

  مرتفعة  ٦ 0.49 2.61 طقوس بعض الطوائف التي تدعي الإسلام  ٦

بعـــــض أتبـــــاع الطوائـــــف الإســـــلامیة  ســـــلوكات  ٧

  المتشددة

  مرتفعة  ٧ 0.50 2.56

الصــــــــراعات الداخلیــــــــة فــــــــي بعــــــــض البلــــــــدان   ٨

 الإسلامیة والعربیة

  مرتفعة  ٨ 0.50 2.52

  مرتفعة   0.48 2.62  المتوسط العام
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لعوامل التي لعناصر البعد المعبر عن اأن المتوسطات الحسابیة ) ١١(یظهر من الجدول 

تراوحت بین  أفراد عینة الدراسةلدى الصورة النمطیة عن الإسلام وتعزیز أسهمت في تشكیل 

أعمال "والتي تنص على ) ١(للفقرة رقم  أعلاهامرتفعة، وكان  بدرجة جمیعهاو  ،)2.52–2.73(

والتي تنص ) ٢(وبدرجة مرتفعة، ثم جاءت الفقرة رقم " الجماعات المتطرفة التي تدعي الإسلام

والتي تنص ) ٨(لفقرة رقم لوأدناها  .وبدرجة مرتفعة) 2.67(بمتوسط حسابي " الجهل بالإسلام"على 

وبدرجة ) 2.52(بمتوسط حسابي " یة والعربیةالصراعات الداخلیة في بعض البلدان الإسلام"على 

الصورة النمطیة السلبیة عن  وتعزیز وبلغ المتوسط العام للعوامل التي أسهمت في تشكیل. مرتفعة

  .وبدرجة مرتفعة) 2.62(الإسلام 

أن التصـرفات الســلبیة الصــادرة عـن بعــض المســلمین ) ١١(خــلال الجــدول  كمـا ویظهــر مـن

یعد عاملا بارزا من بین العوامل التي أسهمت في تشكیل الصورة  عینة الدراسةلأفراد في الدول الأم 

التــي تعبــر عــن ذلــك ) ٦(إذ بلــغ المتوســط الحســابي  للإجابــة عــن فقــرة ، النمطیــة لــدى عینــة الدراســة

  .وبدرجة كبیرة) 2.62(

  :وبالتالي یمكن تلخیص نتائج السؤال الأول والثاني كما یلي

  الحسابیة والانحرافات المعیاریة لأبعاد الصورة النمطیة عن الإسلامالمتوسطات ) ١٢(جدول 

المتوسط   أبعاد الدراسة  المجال

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

  الدرجة

ــــــــح الصــــــــورة  ملام

النمطیــــــــــــة عــــــــــــن 

الإســــــــــــلام لــــــــــــدى 

  غیر المسلمین

  مرتفعة 0.95 3.78  الصورة العامة عن الإسلام 

الانطبــــــــــــــــــاع المســــــــــــــــــبق الإیجــــــــــــــــــابي عـــــــــــــــــــن 

  الإسلام 

  متوسطة 0.93 3.48

 متوسطة 1.03 2.34  الانطباع المسبق السلبي عن الإسلام 

  المتوسط العام

  

  متوسطة 0.98 3.18
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المتوسط   أبعاد الدراسة  المجال

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

  الدرجة

مصــــــــدر الصــــــــورة 

النمطیــــــــــــة عــــــــــــن 

الإســـــــلام وعوامـــــــل 

  تشكیلها

 العوامــــــــــــــل التــــــــــــــي أســــــــــــــهمت فــــــــــــــي تشــــــــــــــكیل

ــــــــــز ــــــــــة  وتعزی عــــــــــن الإســــــــــلام الصــــــــــورة النمطی

  لدى غیر المسلمین 

  مرتفعة 0.48 2.62

  مصادر الصورة النمطیة عن الإسلام 

  

 مرتفعة 0.50 2.48

  مرتفعة 0.49 2.55  المتوسط العام

عــن الإســلام  بعــاد الصــورة النمطیــةمجــالات وأیوضــح المتوســطات الحســابیة ل) ١٢(جــدول 

لأبعـاد الصــورة النمطیــة للمجــال المتوســطات الحســابیة ویظهــر مـن الجــدول أن ، لـدى غیــر المســلمین

 أعلاهـاكـان ) 3.34 - 3.78(الأول المعبر عـن ملامـح الصـورة العامـة عـن الإسـلام تراوحـت بـین 

مرتفعـــة، وبلـــغ وبدرجــة ) 3.78(بمتوســط حســـابي  "الصـــورة العامــة عـــن الإســـلام"لبعــد المعبـــر عــن ل

بدرجـة ) 2.34(بمتوسـط حسـابي " الانطبـاع المسـبق السـلبي عـن الإسـلام " لبعـد المعبـر عـنأدناها ل

  . بدرجة متوسطة) 3.18(الأول  لأبعاد المجالمتوسطة، و بلغ المتوسط العام 

لأبعاد المجـال الثـاني المعبـر عـن مصـدر المتوسطات الحسابیة كما ویظهر من الجدول أن 

علمــا أن ، )2.48 – 2.62(نمطیــة عــن الإســلام وعوامــل تشــكیلها وتعزیزهــا تراوحــت بــین الصــورة ال

 لعوامل التي أسهمت في تشـكیلا" لبعد المعبر عنوكان أعلاها ل، )ثلاثي الأبعاد(التدریج المستخدم 

، وبدرجة مرتفعة) 2.62(بمتوسط حسابي " لدى غیر المسلمینعن الإسلام الصورة النمطیة  وتعزیز

وبدرجـة ) 2.48(بمتوسـط حسـابي " مصادر الصـورة النمطیـة عـن الإسـلام" لبعد المعبر عنوأدناها ل

المتمثــل فــي مصــدر الصــورة النمطیــة وعوامــل تشــكیلها  للمجــال الثــانيوبلــغ المتوســط العــام . مرتفعــة

  .وبدرجة مرتفعة) 2.55(
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إحصــائیا عنــد هــل هنــاك فــروق دالــة : نتــائج الســؤال الثالــث الــذي یــنص علــى مــا یــأتي

بـین المتوسـطات الحسـابیة لملامـح الصـورة النمطیـة عـن الإسـلام ) a ≤ 0.05(مسـتوى الدلالـة 

، الدیانـــة، الجنســـیة، العمـــر، الجـــنس: (تعـــزى لمتغیـــرات -عینـــة الدراســـة–لـــدى غیـــر المســـلمین 

  ؟ )مدة الإقامة، المستوى الثقافي

للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابیة والانحرافـــات المعیاریـــة لأبعـــاد 

الجــنس، العمــر، الجنســیة، الدیانــة، المســتوى الثقــافي، (تبعــا لمتغیــرات الصــورة النمطیــة عــن الإســلام 

للكشف عن الفروق بـین المتوسـطات الحسـابیة ) ANOVA(وتم تطبیق تحلیل التباین ، )مدة الإقامة

  :وفقا للآتي، والانحرافات المعیاریة

 "للصـورة العامـة عـن الإسـلام"تم حساب المتوسـطات الحسـابیة والانحرافـات المعیاریـة : أولا

) ١٣(جـــدول ) الجـــنس، العمـــر، الجنســـیة، الدیانـــة، المســـتوى الثقـــافي، مـــدة الإقامـــة(تبعـــا لمتغیـــرات 

  .یوضح ذلك

الجنس، (المعیاریة للصورة العامة عن الإسلام تبعا لمتغیرات المتوسطات الحسابیة والانحرافات ): ١٣(جدول 

 )١٢٣=ن)(العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة

المتوسط   الفئات  العنصر  البعد

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

  

  

  

الصورة العامة عن 

  الإسلام

  

  

 0.31 2.82  ذكر  الجنس

 0.20 2.82  أنثى

 0.28 2.83  أقلو  ٢٠  لعمراا

٢٥-٢١  2.81 0.25 

 0.16 2.87  فما فوق ٢٦

 0.23 2.88  أوروبي  الجنسیة

 0.27 2.75  آسیوي

 0.20 2.82  أمریكي

  

  الدیانة

 0.24 2.86  مسیحیة

 . 2.43  هندوسیة

 0.34 2.84  بوذیة
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 0.00 2.94  الكونفوشوسیة

 . 2.77  الزرداتشیة

 0.19 2.70  الإلحاد

 0.08 2.48  دیانات أخرى

 0.26 2.82  بكالوریوس  المستوى الثقافي

 0.21 2.83  دراسات علیا

 0.28 2.74  اقل من ستة أشهر  مدة الإقامة

 0.24 2.85  ستة أشهر فأكثر

وجـــود فـــروق ظاهریــة بـــین المتوســـطات الحســـابیة تبعـــاً لمتغیـــرات ) ١٣(ظهــر مـــن الجـــدول ی

والدیانة والمسـتوى الثقـافي ومـدة الإقامـة، وللتعـرف علـى الدلالـة الإحصـائیة الجنس والعمر والجنسیة 

الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانـة، (تبعا لمتغیرات ) ANOVA(لهذه الفروق تم تطبیق تحلیل التباین 

  .یوضح ذلك) ١٤(جدول  ،)الثقافة، مدة الإقامة

في الصورة العامة عن الإسلام تبعا لمتغیرات  للكشف عن الفروق) ANOVA(نتائج تحلیل التباین  ):١٤(جدول

 ).١٢٣=ن) (الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، الثقافة، مدة الإقامة(

مجموع   مصدر التباین

 المربعات

متوسط  درجات الحریة

 المربعات

الدلالة  F قیمة 

 الإحصائیة

 0.22 1.53 0.09 1.00 0.09  الجنس

 0.77 0.26 0.02 2.00 0.03  العمر

 *0.04 3.23 0.19 2.00 0.38  الجنسیة

 0.11 1.76 0.10  6.00 0.61  الدیانة

 0.73 0.12 0.01 1.00 0.01  المستوى الثقافي

 0.23 1.48 0.09 1.00 0.09  الإقامة

   0.06 109.00 6.34  الخطأ

    122.00 7.87  المجموع المصحح

  )a ≤ 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (*) 
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   :ما یلي) ١٤(من الجدول ظهر ی

تبعـا لمتغیـر الجنسـیة، ) a ≤ 0.05(یوجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة  - 

، وللكشـف عـن مواقـع الفـروق تـم )0.04(وبدلالـة إحصـائیة ) F) (3.23(حیث بلغت قیمة 

 .یوضح ذلك) ١٥(جدول ) Scheffe(تطبیق اختبار شیفیه 

تبعـا لمتغیـر الجـنس، ) a ≤ 0.05(عند مسـتوى الدلالـة  لا یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة - 

تبعـــا لمتغیـــر العمـــر، حیـــث و ، )0.22(وبدلالـــة إحصـــائیة  (1.53)) F(حیـــث بلغـــت قیمـــة 

تبعـــا لمتغیـــر الدیانـــة، حیـــث بلغـــت و ، )0.77(وبدلالـــة إحصـــائیة  0.26)) (F(بلغـــت قیمـــة 

تبعا لمتغیر المسـتوى الثقـافي، حیـث بلغـت  و ، )0.11(وبدلالة إحصائیة ) F (1.76)(قیمة 

)  F(تبعـــا لمتغیـــر الإقامـــة بلغـــت قیمـــة و ، )0.73(وبدلالـــة إحصـــائیة 0.12) ) ((Fقیمـــة 

  ).0.23(وبدلالة إحصائیة  1.48)(

للكشف عن مواقع الفروق في ملامح الصورة النمطیة تبعا لمتغیر ) Sheffe(نتائج اختبار شیفیه ) ١٥(جدول 

 .الجنسیة

  أمریكي  آسیوي  أوروبي  المتوسط الحسابي  الجنسیة

 0.06 *0.13  - 2.88  أوروبي

 0.07  -  -  2.75  آسیوي

  -  -  - 2.82  أمریكي

الجنسـیة و وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین الجنسیة الأوروبیـة ) ١٥(یظهر من الجدول 

، )2.88(الأوروبیـــة  بلـــغ المتوســـط الحســـابي للجنســـیةولصـــالح الجنســـیة الأوروبیـــة حیـــث ، الآســیویة

  . ) 2.75(بینما بلغ المتوسط الحسابي للجنسیة الآسیویة 

للانطبـاع الإیجـابي المسـبق "تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابیة والانحرافـات المعیاریـة  :ثانیـا

) الجـــنس، العمـــر، الجنســـیة، الدیانـــة، المســـتوى الثقـــافي، مـــدة الإقامـــة(تبعـــا لمتغیـــرات  "عـــن الإســـلام

  .یوضح ذلك) ١٦(جدول 
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المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للانطباع الإیجابي المسبق عن الإسلام تبعا لمتغیرات ): ١٦(جدول 

 )١٢٣=ن) (الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، الثقافة، مدة الإقامة(

  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الفئات  المتغیر  البعد

  

  

  

  

  

  

ـــــــاع الإیجـــــــابي  الانطب

  المسبق عن الإسلام

 0.79 3.54  ذكر  الجنس

 0.74 3.44  أنثى

  

  العمر

 0.77 3.79  و أقل ٢٠

٢٥-٢١  3.39 0.77 

 0.46 3.30  فما فوق ٢٦

  

  الجنسیة

 0.77 3.41  أوروبي

 0.78 3.56  آسیوي

 0.71 3.49  أمریكي

  

  

  الدیانة

 0.81 3.55  مسیحیة

 . 4.00  هندوسیة

 0.44 3.50  بوذیة

 0.00 2.69  الكونفوشوسیة

 . 2.19  الزرداتشیة

 0.68 3.28  الإلحاد

 0.88 4.00  دیانات أخرى

 0.80 3.51  بكالوریوس  المستوى الثقافي

 0.42 3.30  دراسات علیا

 0.78 3.30  أقل من ستة أشهر  مدة الإقامة

 0.75 3.56  ستة أشهر فأكثر

فـــروق ظاهریــة بـــین المتوســـطات الحســـابیة تبعـــاً لمتغیـــرات  وجـــود) ١٦(یظهــر مـــن الجـــدول 

، وللتعــــرف علـــــى الدلالـــــة )الجــــنس والعمـــــر والجنســــیة و الدیانـــــة والمســـــتوى الثقــــافي ومـــــدة الإقامـــــة(

الجــــنس، العمــــر، (تبعــــا لمتغیــــرات  )ANOVA( الإحصــــائیة لهــــذه الفــــروق تــــم تطبیــــق تحلیــــل التبــــاین

  .یوضح ذلك) ١٧(جدول ) الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة
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للكشف عن الفروق في الانطباع الإیجابي المسبق عن الإسلام ) ANOVA( نتائج تحلیل التباین): ١٧(جدول

  )١٢٣=ن). (مدة الإقامة الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي،(تبعا لمتغیرات 

مجموع  المتغیر

 المربعات

متوسط  درجات الحریة

 المربعات

 دلالةال F قیمة 

 الإحصائیة

 0.488 0.483 0.259 1 259.  الجنس

 0.429 0.854 0.458 2 916.  العمر

 0.161 1.855 0.995 2 1.990  الجنسیة

 0.083 1.928 1.034 6 6.202  الدیانة

 0.830 0.046 025. 1 025.  المستوى الثقافي

 *0.026 5.086 2.727 1 2.727  الإقامة

   0.536 109 58.451  الخطأ

المجمـــــــــــــــــــــــــــوع 

  المصحح

71.110 122       

  )a ≤ 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (*) 

   :ما یلي) ١٧(یظهر من الجدول 

الإقامـة، تبعـا لمتغیـر ) a ≤ 0.05(یوجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة  - 

، وكانـت الفـروق لصـالح مـدة )0.026(وبدلالـة إحصـائیة ) F) (5.086(حیث بلغت قیمـة 

، بینما بلـغ المتوسـط الحسـابي للفئـة أقـل )3.56(الإقامة ستة شهور فأكثر بمتوسط حسابي 

 ).3.30(من ستة شهور 

لجـنس، تبعـا لمتغیـر ا) a ≤ 0.05(لا یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  - 

وتبعا لمتغیـر العمـر، حیـث ، (0.488)وبدلالة إحصائیة )  F) (0.483(حیث بلغت قیمة 

، وتبعــــا لمتغیــــر الجنســــیة، حیــــث (0.429)وبدلالــــة إحصــــائیة ) F) (0.854(بلغــــت قیمــــة 

، ولمتغیــر المســتوى الثقــافي، حیــث )0.161(بدلالــة إحصــائیة ) F) (1.855(بلغــت قیمــة 

، ولمتغیـــر الدیانـــة، حیـــث بلغـــت )0.830(لالـــة إحصـــائیة وبد) F) (0.046(بلغـــت  قیمـــة 

  ).(0.083وبدلالة إحصائیة ) F) (1.928(قیمة 
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للانطبــاع المســبق الســلبي "تــم حســاب المتوســطات الحســابیة والانحرافــات المعیاریــة : ثالثــا

) الإقامـــةالجـــنس، العمـــر، الجنســـیة، الدیانـــة، المســـتوى الثقـــافي، مـــدة (تبعـــا لمتغیـــرات  "عـــن الإســـلام

  .یوضح ذلك) ١٨(جدول 

تبعا لمتغیرات  عن الإسلام السلبيللانطباع المسبق المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ): ١٨(جدول 

  )١٢٣=ن) (الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، الثقافة، مدة الإقامة(

المتوسط   الفئات  العنصر  البعد

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

  

  

  

  

  

  

ــــاع الســــلبي  الانطب

المســــــــــبق عــــــــــن 

  الإسلام

  

  

  

  

  

  

 0.95 2.26  ذكر  الجنس

 0.72 2.38  أنثى

 0.80 2.09  و أقل ٢٠  العمر

٢٥-٢١  2.40 0.85 

 0.60 2.48  فما فوق ٢٦

 0.79 2.56  أوروبي  الجنسیة

 0.82 2.09  آسیوي

 0.70 2.28  أمریكي

  

  

  الدیانة

 0.83 2.42  مسیحیة

 . 1.00  هندوسیة

 0.88 2.23  بوذیة

 0.00 2.75  الكونفوشوسیة

 . 2.96  الزرداتشیة

 0.73 2.23  الإلحاد

 0.23 1.15  دیانات أخرى

 0.85 2.32  بكالوریوس  المستوى الثقافي

 0.65 2.39  دراسات علیا

 0.97 2.32  قل من ستة أشهرأ  مدة الإقامة

 0.76 2.33  ستة أشهر فأكثر

فـــروق ظاهریــة بـــین المتوســـطات الحســـابیة تبعـــاً لمتغیـــرات  وجـــود) ١٨(مـــن الجـــدول یظهــر 

، وللتعــــرف علـــــى الدلالـــــة )الجــــنس والعمـــــر والجنســــیة و الدیانـــــة والمســـــتوى الثقــــافي ومـــــدة الإقامـــــة(



www.manaraa.com

١٧١ 
 

الجـــنس، العمـــر، (تبعـــا لمتغیـــرات  )ANOVAِ( الإحصـــائیة لهـــذه الفـــروق تـــم تطبیـــق تحلیـــل التبـــاین

  .یوضح ذلك) ١٩(جدول ) المستوى الثقافي، مدة الإقامةالجنسیة، الدیانة، 

للكشف عن الفروق في الانطباع السلبي المسبق عن الإسلام ) ANOVA(نتائج تحلیل التباین ): ١٩(جدول

  ).١٢٣=ن) (الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة(تبعا لمتغیرات 

مجموع  المتغیر

 المربعات

متوسط  الحریةدرجات 

 المربعات

  الدلالة F قیمة 

 الإحصائیة

 0.703 0.147 0.092 1 092.  الجنس

 0.313 1.175 0.741 2 1.483  العمر

 *0.041 3.278 2.068 2 4.135  الجنسیة

 0.184 1.503 0.948 6 5.687  الدیانة

 0.607 0.266 0.167 1 0.167  المستوى الثقافي

 0.450 0.574 0.362 1 0.362  الإقامة

   0.631 109 68.750  الخطأ

       122 83.207  المجموع المصحح

  )a ≤ 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (*) 

   :ما یلي) ١٩( یظهر من جدول

تبعـا لمتغیـر الجنسـیة، ) a ≤ 0.05(یوجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة  - 

، وللكشـف عـن مواقـع الفـروق (0.041)وبدلالة إحصـائیة ) F) (3.278(حیث بلغت قیمة 

  .یوضح ذلك) ٢٠(جدول ) Scheffe(تم تطبیق اختبار شیفیه 

تبعـا لمتغیـر الجـنس، ) a ≤ 0.05(لا یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  - 

وتبعـا لمتغیـر العمـر، حیـث (0.703) وبدلالـة إحصـائیة ) F) (0.147(حیـث بلغـت قیمـة 

الدیانــــة، حیــــث بلغــــت   ، ولمتغیــــر)0.313(وبدلالــــة إحصــــائیة  (1.175)) F(بلغــــت قیمــــة 

، ولمتغیــر المســتوى الثقــافي، حیــث بلغــت )0.184(بدلالــة إحصــائیة ) F) (1.503(قیمــة 

الإقامــة، حیــث بلغــت قیمــة  مــدة ولمتغیــر) 0.607(وبدلالــة إحصــائیة ) F) (0.266(قیمــة 

)F) (0.574 ( وبدلالة إحصائیة)0.450.( 
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للكشف عن مواقع الفروق في تفسیرهم لسلوك المسلمین السلبي ) Scheffe(نتائج اختبار شیفیه ) ٢٠(جدول 

  .تبعا لمتغیر الجنسیة

 أمریكي  آسیوي أوروبي  المتوسط الحسابي  الجنسیة

  *0.38  *0.47  -  2.56 أوروبي

  0.19  -  - 2.09 آسیوي

  -  -  - 2.28 أمریكي

دلالة إحصائیة بین الجنسـیة الأوروبیـة وكـل مـن وجود فروق ذات ) ٢٠(یظهر من الجدول 

الجنســیتین الآســیویة، والأمریكیــة ولصــالح الجنســیة الأوروبیــة حیــث بلــغ المتوســط الحســابي للجنســیة 

، بینمــا بلــغ المتوســط الحســابي للجنســیة الأوروبیــة )2.28(والجنســیة الأمریكیــة ، )2.09(الآســیویة 

  .یة بین الآسیویة والأمریكیةولا توجد فروق ذات دلالة إحصائ). 2.56(

  

وجهـــة نظـــر غیـــر المســـلمین بســـلوك : بالمقیـــاس الثـــاني لأداة الدراســـةالنتـــائج المتعلقـــة  :ثانیـــا

  .المسلمین الأخلاقي

مـا مسـتوى مراعـاة الشخصـیة الإسـلامیة : نتائج السؤال الرابع الـذي یـنص علـى مـا یـأتي

  ؟-عینة الدراسة-المسلمین المعاصرة لقواعد السلوك الأخلاقي من وجهة نظر غیر 

  :الآتیةهذا السؤال من خلال العناصر  عنقام الباحث بالإجابة 

 سـلوك المسـلمین بشـكل عـام والأخلاقـي بشـكل خـاص یمثـل الإسـلام ویعكـس صـورتههل  -١

  . ؟)عینة الدراسة–من وجهة نظر غیر المسلمین (

، المتعلقـة بإجابـات أفـراد العینـة التكـرارات والنسـب المئویـة تحدیـدتـم  السؤال اللإجابة عن هذ

مـن  یمثل الإسلام ویعكس صـورته سلوك المسلمین بشكل عام والأخلاقي بشكل خاص إذا كان فیما

، )غالبــا، أحیانــا، مطلقــا(وجهــة نظــر أفــراد عینــة الدراســة، علمــا أن التــدریج المســتخدم ثلاثــي الأبعــاد 

  .یوضح ذلك) ٢١(جدول 
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یمثل الإسلام ویعكس  بسلوك المسلمین بشكل عام والأخلاقي بشكل خاص التكرارات المتعلقة): ٢١(جدول 

  )١٢٣=ن( من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة صورته

  الدرجة  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  الإجابة  الرقم

 12.2 15  غالبا  ١

2.07 0.41 

  

 متوسطة
 82.1 101  أحیانا  ٢

  5.7 7  مطلقا  ٣

 100 123  المجموع

المتعلقــة بالســؤال  أن التكــرارات والنســب المئویــة لأبــرز الإجابــات) ٢١(یظهــر مــن الجــدول 

یمثــل الإســلام ویعكــس  ســلوك المســلمین بشــكل عــام والأخلاقــي بشــكل خــاصمــا إذا كــان المعبــر ع

) 15) (غالبــا(تكــرار بلــغ : جــاءت علــى النحــو الآتــي، صــورته مــن وجهــة نظــر أفــراد عینــة الدراســة

، وأخیــرا جــاء تكــرار )82.1(وبنســبة مئویـة ) 101) (أحیانــا(، ثــم جـاء تكــرار )12.2(وبنسـبة مئویــة 

) 3من   2.07(ا السؤالالمتوسط الحسابي للإجابة عن هذ وبلغ ).5.7(نسبة مئویة بو ) 7) (مطلقا(

وهــذا یــدل علــى أن ســلوك المســلمین بشــكل عــام والأخلاقــي بشــكل خــاص یمثــل  . وبدرجــة متوســطة

  .من وجهة نظر أفراد عینة الدراسةالإسلام ویعكس صورته 

بعد تعاملك مع المسـلمین ومشـاهدة سـلوكهم الأخلاقـي عـن قـرب، مـا الـذي لمسـته فـیهم  -٢

  أخلاقیة سلبیة؟ سلوكاتمن 

المتوســطات الحســابیة والانحرافــات المعیاریــة لجمیــع للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج 

-العناصر التي تصف الجانب السلبي لسـلوك المسـلمین الأخلاقـي مـن وجهـة نظـر غیـر المسـلمین 

  .یوضح ذلك) ٢٢(جدول ، -عینة الدراسة
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المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للعناصر التي تصف الجانب السلبي لسلوك المسلمین ): ٢٢(الجدول

  ).١٢٣=ن( عینة الدراسةأفراد الأخلاقي من وجهة نظر 

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

الانحراف 

 المعیاري

 الدرجة الرتبة

  متوسطة  1 0.95 3.66 الكثیر من المسلمین غیر دقیقین في مواعیدهم  ١

  متوسطة  2 1.00 3.17 الكثیر من المسلمین مولعون بشقراوات الغرب  ٢

  متوسطة  3 1.09 3.13 الكثیر من المسلمین یتسموا بالكسل  ٣

  متوسطة  4 0.86 3.11 الكثیر من المسلمین مبذرین للأموال  ٤

الكثیـر مـن المسـلمین یمیلــوا إلـى تقلیـد الأجانــب   ٥

 في كل شيء دون تفكیر

  متوسطة  5 1.17 3.03

ـــاتهم   ٦ الكثیـــر مـــن المســـلمین یقضـــون معظـــم أوق

 بالتسكع

  متوسطة  6 1.06 3.02

ـــاتهم بـــاللهو   ٧ ـــر مـــن المســـلمین یضـــیعوا أوق الكثی

 واللعب

  متوسطة  7 0.89 2.98

الكثیـر مـن المســلمین یفتقـدوا لآداب الحـوار مــع   ٨

 )غیر المسلمین(المخالفین 

  متوسطة  8 1.13 2.91

  متوسطة  9 1.11 2.90  المسلمین متعصبون لآرائهمالكثیر من   ٩

  متوسطة  10 1.00 2.88 المسلمون منقسمون وغیر قادرین على التوحد  ١٠

الكثیــــر مــــن المســـــلمین یمیلــــون إلــــى اســـــتغلال   ١١

 الأجانب والغرباء

  متوسطة  11 0.98 2.81

  متوسطة  12 0.97 2.80 المسلمون منشغلون في قتال بعضهم البعض  ١٢

  متوسطة  13 1.12 2.76 الكثیر من المسلمین یفتقدون الإرادة والعزیمة  ١٣

ــــي كــــل   ١٤ ــــات ف بعــــض المســــلمین مطــــاردین للفتی

 مكان

  متوسطة  14 0.99 2.74

بعــض المســلمین یعاكســون الفتیــات ویتحرشــون   ١٥

 بهن

  متوسطة  14 1.14 2.74

بعــض المســلمین یأخــذون الرشــوة مقابــل إنجــاز   ١٦

 واجباتهم

  متوسطة  15 0.88 2.72

  متوسطة  16 1.01 2.71 بعض المسلمین یجاهرون بالرذائل  ١٧

ـــزاز   ١٨ الكثیـــر مـــن المســـلمین یعتمـــدون علـــى الابت

 عندما یتعاملون مع غیر المسلمین

  متوسطة  17 0.94 2.70

الكثیــــر مــــن المســــلمین یســــتحلون أمــــوال غیــــر   ١٩

 المسلمین

  متوسطة  18 0.92 2.67

  متوسطة  18 0.91 2.67 یتسمون بالأنانیةالكثیر من المسلمین   ٢٠
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  متوسطة  18 0.79 2.67 الكثیر من المسلمین متقلبین  ٢١

  متوسطة  18 0.92 2.67 الكثیر من المسلمین شكاكون بغیرهم  ٢٢

  متوسطة  18 0.83  2.67 الكثیر من المسلمین متخلفین ورجعیین  ٢٣

  متوسطة  19 0.92 2.66 الكثیر من المسلمین فوضویین  ٢٤

  متوسطة  19 0.92 2.66 الكثیر من المسلمین مولعون بالجنس  ٢٥

  متوسطة  20 0.98 2.65 بعض المسلمین ینتهكون حرمات الآخرین  ٢٦

  متوسطة  21 1.08 2.64 بعض المسلمین لدیهم نزعة التخریب  ٢٧

  متوسطة  22 0.93 2.62 الكثیر من المسلمین یتسمون بالكذب  ٢٨

  متوسطة  23 0.92 2.58 حب الانتقامبعض المسلمین لدیهم نزعة   ٢٩

  متوسطة  24 0.93 2.54 الكثیر من المسلمین متسلطین على الآخرین  ٣٠

  متوسطة  24 1.02 2.54 الكثیر من المسلمین مستعبدین للمرأة  ٣١

  متوسطة  24 0.89 2.54 الكثیر من المسلمین یتسموا بالوقاحة  ٣٢

بعـــــــض المســـــــلمین یتعـــــــدون علـــــــى ممتلكــــــــات   ٣٣

 الآخرین

  متوسطة  25 0.97 2.53

  متوسطة  26 0.87 2.48 الكثیر من المسلمین یمیلوا إلى العدوانیة  ٣٤

  متوسطة  27 0.84 2.44 الكثیر من المسلمین یتسمون بالجشع والطمع  ٣٥

  متوسطة  28 0.90 2.42 بعض المسلمین لدیهم نزعة إجرامیة  ٣٦

  متوسطة  28  0.99 2.42 الكثیر من المسلمین برابرة  ٣٧

  متوسطة  29 0.93 2.40 الكثیر من المسلمین یتسمون بالظلم  ٣٨

  متوسطة  30 0.83 2.39 الكثیر من المسلمین یتسموا بالعنف  ٣٩

الكثیــــــر مــــــن المســــــلمین لا یســــــتطیعوا العــــــیش   ٤٠

 بسلام

  متوسطة  30 0.82 2.39

  متوسطة  31 0.83 2.38 الكثیر من المسلمین یتسمون بالغدر  ٤١

  متوسطة  32 0.95 2.34 المسلمین مستعبدین لمن هم دونهمالكثیر من   ٤٢

  ضعیفة  33 0.96 2.33 الكثیر من المسلمین یتسموا بالقذارة  ٤٣

  ضعیفة  34 0.81 2.30 الكثیر من المسلمین یتسموا بالخیانة  ٤٤

ــــــر   ٤٥ ــــــى غی ــــــدین عل الكثیــــــر مــــــن المســــــلمین حاق

  المسلمین

  ضعیفة  35 0.89 2.28

یحملـون مشـاعر الكراهیـة الكثیر مـن المسـلمین   ٤٦

 للآخرین

  ضعیفة  36 0.83 2.15

  متوسطة  0.95 2.67  المتوسط العام

لعناصـــر البعـــد المعبـــر عـــن الوصـــف أن المتوســـطات الحســـابیة ) ٢٢(یظهـــر مـــن الجـــدول 

للفقــرة رقــم  أعلاهــاكــان ) 2.15 - 3.66(تراوحــت بــین  للجانــب الســلبي لســلوك المســلمین الأخلاقــي
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وبدرجــة متوســطة، ثــم " الكثیــر مــن المســلمین غیــر دقیقــین فــي مواعیــدهم" أن والتــي تــنص علــى) ١(

بمتوسـط " الكثیر من المسلمین مولعون بشـقراوات الغـرب"أن والتي تنص على ) ٢(جاءت الفقرة رقم 

الكثیــــر مــــن " أن والتــــي تــــنص علــــى) ٤٦(لفقــــرة رقــــم وأدناهــــا لوبدرجــــة متوســــطة، ) 3.17(حســــابي 

وبلـــغ .  وبدرجـــة ضـــعیفة) 2.15(بمتوســـط حســـابي " لكراهیـــة للآخـــرینالمســـلمین یحملـــون مشـــاعر ا

  .وبدرجة متوسطة) 2.67(المتوسط العام 

ــة الســلبیة الصــادرة عــن المســلمین  الســلوكاتهــل أســهمت  -٣ ــز الأخلاقی فــي تشــكیل وتعزی

  ؟لدى عینة الدراسةسلبیة عن الإسلام الصورة ال

، المتعلقـة بإجابـات أفـراد العینـة التكـرارات والنسـب المئویـة تحدیـدللإجابة عن هذا السؤال تـم 

صـــورة ســـلبیة عـــن  شـــكلتالأخلاقیـــة الســـلبیة الصـــادرة عـــن المســـلمین قـــد  الســـلوكاتإذا كانـــت  مـــاع

وعـــززت الصـــورة الســـلبیة المســـبقة لـــدیهم، علمـــا أن  -عینـــة الدراســـة-الإســـلام لـــدى غیـــر المســـلمین 

  .یوضح ذلك) ٢٣(جدول ). غالبا، أحیانا، مطلقا(التدریج المستخدم ثلاثي الأبعاد 

الأخلاقیة السلبیة الصادرة عن المسلمین فیما  السلوكاتالتكرارات والنسب المئویة للإجابات حول ): ٢٣(جدول

وعززت الصورة السلبیة المسبقة لدیهم  -عینة الدراسة- إذا شكلت صورة سلبیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین 

  )١٢٣=ن( من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

  الدرجة  الانحراف المعیاري المتوسط الحسابي النسبة المئویة التكرار الإجابة الرقم

   32.5 40 غالبا  ١

2.28  

 

  

0.36 

  

  متوسطة
 62.6 77 أحیانا  ٢

 4.9 6 مطلقا  ٣

  100  123  المجموع

المتعلقــة بالســؤال  أن التكــرارات والنســب المئویــة لأبــرز الإجابــات) ٢٣(یظهــر مــن الجــدول 

صــورة ســلبیة  شــكلتإذا كانــت الســلوكات الأخلاقیــة الســلبیة الصــادرة عــن المســلمین قــد  مــاعالمعبــر 

جــاءت علــى النحــو ، وعــززت الصــورة الســلبیة المســبقة لــدیهم ،عینــة الدراســةأفــراد عــن الإســلام لــدى 

وبنسـبة مئویـة ) 77) (أحیانا(، ثم جاء تكرار )32.5(وبنسبة مئویة ) 40) (غالبا(بلغ تكرار  :الآتي
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ات المتوسـط الحسـابي للإجابـوبلـغ  ).4.9(وبنسـبة مئویـة ) 6) (مطلقـا(، وأخیرا جـاء تكـرار )62.6(

وهــذا یــدل  ،بدرجــة متوســطةو ، )0.36(وبــانحراف معیــاري ) 3(مــن ) 2.28(هــذا الســؤال المتعلقــة ب

صورة سلبیة عن قد أسهمت في تشكیل الأخلاقیة السلبیة الصادرة عن المسلمین  السلوكاتعلى أن 

  .لدى عینة الدراسة الصورة المسبقة وتعزیزالإسلام 

هل الإسلام من بـین الأمـور التـي یعـزو : الخامس الذي ینص على ما یأتينتائج السؤال 

 السلبیة الصادرة عن المسلمین؟ السلوكاتإلیها غیر المسلمین 

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لجمیع 

الأخلاقیة  السلوكات -عینة لدراسة-العناصر التي تعبر عن الأمور التي یعزو إلیها غیر المسلمین 

 تالسلوكاوالتي عبر عنها الباحث بالأسباب الرئیسة التي تدفع بعض المسلمین لممارسة -السلبیة 

) ٢٤(جدول ) مطلقاغالبا، أحیانا، (، علما أن التدریج المستخدم ثلاثي الأبعاد -الأخلاقیة السلبیة

  .یوضح ذلك 

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للأسباب الرئیسیة التي تدفع بعض المسلمین لممارسة ): ٢٤(الجدول

  ).١٢٣=ن( الأخلاقیة السلبیة من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة السلوكات

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

الانحراف 

 المعیاري

 الدرجة الرتبة

  مرتفعة  1 0.50 2.54 تعالیم الدین الإسلامي  ١

  مرتفعة  2 0.50 2.48 الموروث الثقافي  ٢

  مرتفعة  3 0.50 2.47 التربیة الدینیة السائدة  ٣

  مرتفعة  4 0.50 2.43 التقالید الاجتماعیة  ٤

  مرتفعة  5 0.49 2.41 اتباع فكر جماعة أو تنظیم أو شیخ  ٥

  مرتفعة  5 0.49 2.41 السعي لتحقیق منفعة خاصة بالفرد  ٦

  مرتفعة  6 0.49 2.38 العادات المتبعة  ٧

  مرتفعة  6 0.50 2.38 تقلید واتباع لفكر دخیل نتیجة التأثر بالثقافات الأخرى  ٨

  مرتفعة  7 0.48 2.34  فردیة لا علاقة لها بالدین  سلوكاتممارسات عبثیة و   ٩

  مرتفعة   0.49 2.43  المتوسط العام
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لعناصــــــــر البعــــــــد المعبــــــــر عــــــــن أن المتوســــــــطات الحســــــــابیة ) ٢٤(یظهــــــــر مــــــــن الجــــــــدول 

تراوحـــــت  لأســـــباب الرئیســـــة التـــــي تـــــدفع بعـــــض المســـــلمین لممارســـــة الســـــلوكات الأخلاقیـــــة الســـــلبیةا

تعــــــــــالیم الــــــــــدین "والتـــــــــي تــــــــــنص علــــــــــى ) ١(للفقــــــــــرة رقــــــــــم  أعلاهــــــــــاكــــــــــان ) 2.54-2.34(بـــــــــین 

ــــرة رقــــم " الإســــلامي ــــم جــــاءت الفق ــــى ) ٢(وبدرجــــة مرتفعــــة، ث ــــافي "والتــــي تــــنص عل " المــــوروث الثق

ــــــــم وأدناهــــــــا لوبدرجــــــــة مرتفعــــــــة، ) 2.48(بمتوســــــــط حســــــــابي  ــــــــرة رق ــــــــى ) ٩(لفق ــــــــنص عل ــــــــي ت والت

) 2.34(بمتوســـــــــط حســـــــــابي " ردیـــــــــة لا علاقـــــــــة لهـــــــــا بالـــــــــدینف  ســـــــــلوكاتممارســـــــــات عبثیـــــــــة و "

  .وبدرجة مرتفعة) 2.43(وبلغ المتوسط العام . وبدرجة مرتفعة

  :وبالتالي یمكن تلخیص نتائج السؤال الرابع والخامس كما یلي

المعاصرة المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لعناصر مستوى مراعاة الشخصیة الإسلامیة ): ٢٥(جدول 

  أفراد عینة الدراسةلأخلاقي من وجهة نظر لقواعد السلوك ا

المتوسط   أبعاد السلوك

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

  الدرجة

وصف الجانب السلبي لسـلوك المسـلمین الأخلاقـي مـن وجهـة نظـر 

  غیر المسلمین

  ةمتوسط 0.95 2.67

الســلوكات الأســباب الرئیســة التــي تــدفع بعــض المســلمین لممارســة 

  الأخلاقیة السلبیة من وجهة نظر عینة الدراسة

  ةمتوسط 0.43 2.45

السلوكات الأخلاقیة السلبیة الصادرة عن المسلمین فیمـا إذا شـكلت 

  صورة سلبیة عن الإسلام وعززت الصورة السلبیة المسبقة

  ةمتوسط 0.36 2.28

سلوك المسلمین بشـكل عـام والأخلاقـي بشـكل خـاص یمثـل الإسـلام 

  ویعكس صورته

  ةمتوسط 0.41 2.07

  

  

  



www.manaraa.com

١٧٩ 
 

هــل هنــاك فــروق دالــة إحصــائیا عنــد  :نتــائج الســؤال الســادس الــذي یــنص علــى مــا یــأتي

بـین المتوسـطات الحسـابیة لمسـتوى مراعـاة الشخصـیة الإسـلامیة ) a ≤ 0.05(مسـتوى الدلالـة 

 -عینــة الدراســة–والكیفیــة التــي یعــزو فیهــا غیــر المســلمین ، المعاصــرة لقواعــد الســلوك الأخلاقــي

ــافي، الدیانــة، الجنســیة، العمــر، الجــنس: (تعــزى لمتغیــرات الســلوكاتلهــذه  مــدة ، المســتوى الثق

  ؟)الإقامة

تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابیة والانحرافـــات المعیاریـــة لأبعـــاد  للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال

والكیفیــة التــي یعــزو فیهــا ، مســتوى مراعــاة الشخصــیة الإســلامیة المعاصــرة لقواعــد الســلوك الأخلاقــي

، الدیانـة، الجنسـیة، العمـر، الجـنس: (تبعـا لمتغیـرات السـلوكاتلهـذه  -عینـة الدراسـة–غیر المسلمین 

للكشــف عــن الفــروق بــین ) ANOVA(وتــم تطبیــق تحلیــل التبــاین ، )مــدة الإقامــة، المســتوى الثقــافي

  :وفقا للآتي، المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة

مین بشكل عام لسلوك المسل"تم استخراج المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة : أولا

ــة الدراســة تبعــا  "والأخلاقــي بشــكل خــاص فیمــا إذا كــان یمثــل الإســلام ویعكــس صــورته لــدى عین

یوضــح ) ٢٦( جــدول) الجــنس، العمــر، الجنســیة، الدیانــة، المســتوى الثقــافي، مــدة الإقامــة(لمتغیــرات 

  .ذلك

المسلمین بشكل عام والأخلاقي المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة في اعتبار سلوك ): ٢٦(جدول 

الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، (بشكل خاص یمثل الإسلام ویعكس صورته لدى عینة الدراسة تبعا لمتغیرات 

  ).١٢٣=ن) (المستوى الثقافي، مدة الإقامة

  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الفئات  العنصر  البعد

ــــــــار ســــــــلوك  اعتب

المســــلمین بشــــكل 

عـــــــام والأخلاقـــــــي 

بشكل خاص یمثـل 

الإســـــلام ویعكـــــس 

  الجنس
 0.47 1.83  ذكر

 0.36 2.01  أنثى

  

  العمر

 0.54 1.90  و أقل ٢٠

٢٥-٢١  1.95 0.35 

 0.51 1.92  فما فوق ٢٦
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صورته لدى عینـة 

  الدراسة

  

  الجنسیة

 0.13 2.02  أوروبي

 0.57 1.84  آسیوي

 0.50 2.00  أمریكي

  

  

  الدیانة

 0.32 2.00  مسیحیة

 . 2.00  هندوسیة

 0.53 1.86  بوذیة

 0.00 1.00  الكونفوشوسیة

 . 3.00  الزرداتشیة

 0.53 1.77  الإلحاد

 0.00 2.00  دیانات أخرى

 0.43 1.93  بكالوریوس  المستوى الثقافي

 0.37 2.00  دراسات علیا

 0.40 1.89  ستة أشهرأقل من   مدة الإقامة

 0.43 1.95  ستة أشهر فأكثر

فـــروق ظاهریــة بـــین المتوســـطات الحســـابیة تبعـــاً لمتغیـــرات  وجـــود) ٢٦(یظهــر مـــن الجـــدول 

الإحصائیة ، وللتعرف على الدلالة )الجنس والعمر والجنسیة والدیانة والمستوى الثقافي ومدة الإقامة(

  .یوضح ذلك) ٢٧(جدول  ،الدراسةتبعا لمتغیرات ) ANOVA(لهذه الفروق تم تطبیق تحلیل التباین 

للكشف عن الفروق في اعتبار سلوك المسلمین بشكل عام ) ANOVA(نتائج تحلیل التباین): ٢٧(جدول 

الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، (والأخلاقي بشكل خاص یمثل لهم الإسلام ویعكس صورته تبعا لمتغیرات

  ).١٢٣=ن) (الإقامةالمستوى الثقافي، مدة 

مجموع   المتغیر

 المربعات

متوسط  درجات الحریة

 المربعات

  الدلالة F قیمة 

 الإحصائیة

 *0.005 8.397 1.215 1 1.215  الجنس

 0.894  0.112  0.016 2 0.033  العمر

 0.368 1.010 0.146 2 0.292  الجنسیة

  *0.000 4.445 0.643 6 3.860  الدیانة

 0.260 1.280 0.185 1 0.185  المستوى الثقافي

 0.245 1.366 0.198 1 0.198  الإقامة

   0.145 109 15.776  الخطأ

       122 21.480  المجموع المصحح

  )a ≤ 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (*) 
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  :ما یلي) ٢٥(یظهر من الجدول 

تبعـا لمتغیـر الجـنس،  )a ≤ 0.05(یوجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة  - 

 الإنــــاثوكانــــت لصــــالح ). (0.005وبدلالــــة إحصــــائیة ) F) (8.397(حیــــث بلغــــت قیمــــة 

 ).1.83(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للذكور)2.01(بمتوسط حسابي 

تبعـا لمتغیــر الدیانــة،  )a ≤ 0.05(عنــد مسـتوى الدلالــة لـة إحصــائیة یوجـد فــروق ذات دلا - 

، ولكشـف عـن مواقـع الفـروق )0.000(وبدلالـة إحصـائیة ) F) (4.445(حیث بلغـت قیمـة 

 .یوضح ذلك) ٢٨(جدول ) Scheffe(تم تطبیق اختبار 

تبعـا لمتغیـر العمـر،  )a ≤ 0.05(لا یوجد فروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة  - 

، ولمتغیـر الجنسـیة، حیـث بلغـت )0.894(بدلالة إحصـائیة ) F) (.112(حیث بلغت قیمة 

، و لمتغیر المسـتوى الثقـافي، حیـث بلغـت  )0.368(وبدلالة إحصائیة ) F ()1.010(قیمة 

) F(، ولمتغیـــر الإقامـــة، حیـــث بلغـــت قیمـــة )0.260(بدلالـــة إحصـــائیة ) F) (1.28(قیمـــة 

 ).0.245(وبدلالة إحصائیة ) 1.366(

المسلمین للكشف عن مواقع الفروق في اعتبار سلوك ) Scheffe(نتائج اختبار شیفیه ) ٢٨(جدول 

 .تبعا لمتغیر الدیانة لدى عینة الدراسة بشكل عام والأخلاقي بشكل خاص یمثل الإسلام ویعكس صورته

المتوسط   الدیانة

  الحسابي

دیانات   الإلحاد  الزرداتشیة  الكنفوشوسیة  بوذي  هندوسي  مسیحي

  أخرى

 0.0  0.33  **1.0  **1.0  0.14 0.0  - 2.00 مسیحي

 0.0  0.33  **1.0  **1.0  0.14  -  - 2.00 هندوسي

 0.14 0.90 0.14 0.14  -  -  - 1.86 بوذي

  **1.0 0.90  **2.00  -  -  -  - 1.00 الكونفوشوسیة

  **1.0  **1.33  -  -  -  -  - 3.00 الزرداتشیة

 0.33  -  -  -  -  -  - 1.77 الإلحاد

               2.00 دیانات أخرى
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 ):٢٨(یظهر من الجدول 

الدیانــة الكونفوشوســیة مــع كــل مــن الــدیانات وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائیة بــین كــل مــن  - 

والدیانـــة الزرداتشـــیة بمتوســـط حســـابي ) 2.00(الدیانـــة المســـیحیة بمتوســـط حســـابي : التالیـــة

لصــــالح هــــذه الــــدیانات، بینمــــا بلــــغ ) 2.00(والــــدیانات الأخــــرى بمتوســــط حســــابي ) 3.00(

 ). 1.00(المتوسط الحسابي للدیانة الكنفوشوسیة 

الإلحـــاد بمتوســـط  دیانـــة: نـــة الزرداتشـــیة مـــع كــل مـــن الـــدیانات التالیـــةوجــود فـــروق بـــین الدیا - 

وكانــــت الفــــروق لصــــالح ) 2.00(، والــــدیانات الأخــــرى بمتوســــط حســــابي )1.77(حســــابي 

 ).3.00(الدیانة الزرداتشیة حیث بلغ المتوسط الحسابي 

الســـلبي لوصـــف الجانـــب "تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابیة والانحرافـــات المعیاریـــة : ثانیـــا

الجـــنس، العمـــر، (تبعـــا لمتغیـــرات  "لســـلوك المســـلمین الأخلاقـــي مـــن وجهـــة نظـــر غیـــر المســـلمین

  . یوضح ذلك) ٢٩(جدول ) الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للجانب السلبي لسلوك المسلمین الأخلاقي من وجهة ): ٢٩(جدول 

 )١٢٣=ن) (الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة(غیر المسلمین تبعا لمتغیرات  نظر

المتوسط   الفئات  المتغیر  البعد

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

  

  

  

ــب الســلبي  وصــف الجان

لســــــــــلوك المســــــــــلمین 

الأخلاقـــــي مـــــن وجهـــــة 

  نظر غیر المسلمین

 0.54 2.71  ذكر  الجنس

 0.42 2.58  أنثى

 0.56 2.57  و أقل ٢٠  العمر

٢٥-٢١  2.62 0.43 

 0.46 2.91  فما فوق ٢٦

 0.42 2.72  أوروبي  الجنسیة

 0.53 2.56  آسیوي

 0.42 2.59  أمریكي

 0.43 2.68  مسیحیة  الدیانة

 . 2.20  هندوسیة
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 0.69 2.54  بوذیة

 0.01 2.94  الكونفوشوسیة

 . 2.25  الزرداتشیة

 0.46 2.63  الإلحاد

 0.39 2.08  دیانات أخرى

 0.80 3.51  بكالوریوس  المستوى الثقافي

 0.42 3.30  دراسات علیا

 0.78 3.30  أقل من ستة أشهر  مدة الإقامة

 0.75 3.56  ستة أشهر فأكثر

فـــروق ظاهریــة بـــین المتوســـطات الحســـابیة تبعـــاً لمتغیـــرات  وجـــود) ٢٩(یظهــر مـــن الجـــدول 

، وللتعــــرف علـــــى الدلالـــــة )الجــــنس والعمـــــر والجنســــیة و الدیانـــــة والمســـــتوى الثقــــافي ومـــــدة الإقامـــــة(

) ٣٠(جـدول  ، الدراسـةتبعا لمتغیرات  )ANOVA( الإحصائیة لهذه الفروق تم تطبیق تحلیل التباین

  .یوضح ذلك

للكشف عن الفروق في وصف الجانب السلبي لسلوك المسلمین ) ANOVA(نتائج تحلیل التباین): ٣٠(جدول

الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة (الأخلاقي من وجهة نظر غیر المسلمین تبعا لمتغیرات 

  )١٢٣=ن(). الإقامة

مجموع  المتغیر

 المربعات

متوسط  درجات الحریة

 المربعات

 Fدلالة F قیمة

 الإحصائیة

 *0.01 6.86 1.35 1.00 1.35  الجنس

 0.45 0.81 0.16 2.00 0.32  العمر

 0.09 2.44 0.48 2.00 0.96  الجنسیة

 0.15 1.63 0.32 6.00 1.92  الدیانة

 0.78 0.08 0.02 1.00 0.02  المستوى الثقافي

  *0.01 6.15 1.21 1.00 1.21  الإقامة

   0.20 109.00 21.39  الخطأ

       122.00 27.36  المجموع المصحح

  )a ≤ 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (*) 

  

  



www.manaraa.com

١٨٤ 
 

  :ما یلي) ٣٠(یظهر من الجدول 

تبعـا لمتغیـر الإقامـة، ) a ≤ 0.05(یوجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة  - 

، وكانـــت الفـــروق لصـــالح مـــدة )0.01(وبدلالـــة إحصـــائیة ) F) (6.15(حیـــث بلغـــت قیمـــة 

، بینمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي لفئـة أقـل )3.56(فأكثر بمتوسـط حسـابي الإقامة ستة شهور 

 .)3.30(من ست شهور 

تبعـا لمتغیـر الجـنس، ) a ≤ 0.05(یوجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة  - 

، وكانـت الفـروق لصـالح الــذكور )0.01(وبدلالـة إحصــائیة ) F) (6.86(حیـث بلغـت قیمـة 

  ).2.58(ا بلغ المتوسط الحسابي للإناث بینم) 2.71(بمتوسط حسابي 

تبعـا لمتغیـر العمـر، ) a ≤ 0.05(لا یوجد فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة  - 

، وتبعــا لمتغیــر الجنســیة، حیــث (0.45)وبدلالــة إحصــائیة ) F) (0.81(حیــث بلغــت قیمــة 

الثقـافي، حیـث بلغـت  ، ولمتغیر المستوى )0.09(بدلالة إحصائیة ) F) (2.44(بلغت قیمة 

) F(، ولمتغیـــر الدیانـــة، حیـــث بلغـــت قیمـــة )0.78(وبدلالـــة إحصـــائیة ) F) (0.08(قیمـــة 

 ).0.15(وبدلالة إحصائیة ) 1.63(

الأخلاقیـة السـلبیة  سـلوكاتلل"تم حساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریـة : ثالثا

الصادرة عن المسلمین فیما إذا شكلت صورة سلبیة عن الإسلام وعززت الصورة السلبیة المسبقة 

ـــة الدراســـة ـــدى عین الجـــنس، العمـــر، الجنســـیة، الدیانـــة، المســـتوى الثقـــافي، مـــدة (تبعـــا لمتغیـــرات  "ل

  . یوضح ذلك) ٣١(جدول ) الإقامة
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الأخلاقیة السلبیة الصادرة عن المسلمین  سلوكاتوالانحرافات المعیاریة  للالمتوسطات الحسابیة ): ٣١(جدول 

فیما إذا شكلت صورة سلبیة عن الإسلام وعززت الصورة السلبیة المسبقة لدى عینة الدراسة تبعا 

 ).١٢٣=ن). (الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة(لمتغیرات

  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  تالفئا  العنصر  البعد

  

  

  

  

  

الأخلاقیـة  السـلوكات

الســــــلبیة الصــــــادرة 

عـن المسـلمین فیمـا 

إذا شــــــكلت صــــــورة 

ســلبیة عــن الإســلام 

وعـــــــززت الصـــــــورة 

الســــــلبیة المســــــبقة 

  لدى عینة الدراسة

 0.34 2.07  ذكر  الجنس

 0.32 2.09  أنثى

  

  العمر

 0.42 2.01  و أقل ٢٠

٢٥-٢١  2.13 0.27 

 0.31 1.95  فما فوق ٢٦

  

  الجنسیة

 0.28 2.05  أوروبي

 0.35 2.13  آسیوي

 0.39 1.98  أمریكي

  

  

  

  الدیانة

 0.32 2.06  مسیحیة

 . 2.30  هندوسیة

 0.37 2.06  بوذیة

 0.00 1.90  الكونفوشوسیة

 . 2.50  الزرداتشیة

 0.33 2.13  الإلحاد

 0.25 2.27  دیانات أخرى

 0.33 2.10  بكالوریوس  المستوى الثقافي

 0.29 1.98  دراسات علیا

 0.32 2.08  أقل من ستة أشهر  مدة الإقامة

 0.33 2.08  ستة أشهر فأكثر

فـــروق ظاهریــة بـــین المتوســـطات الحســـابیة تبعـــاً لمتغیـــرات  وجـــود) ٣١(یظهــر مـــن الجـــدول 

الإحصـائیة الجنس والعمر والجنسیة و الدیانة والمستوى الثقافي ومدة الإقامة، وللتعرف على الدلالـة 

  .یوضح ذلك) ٣٢(وجدول  ،)ANOVA(لهذه الفروق تم تطبیق تحلیل التباین 
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الجنس، العمر، الجنسیة، (للكشف عن الفروق تبعا لمتغیرات ) ANOVA(نتائج تحلیل التباین ): ٣٢(جدول 

  ).١٢٣=ن) (الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة

مجموع  المتغیر

 المربعات

متوسط  درجات الحریة

 المربعات

 Fدلالة F قیمة

 الإحصائیة

 0.240 1.395 0.146 1 0.146  الجنس

 0.152 1.919 0.200 2 0.401  العمر

 0.148 1.947 0.203 2 0.406  الجنسیة

 0.430 0.998 0.104 6 0.625  الدیانة

 0.552 0.356 0.037 1  0.037  المستوى الثقافي

 0.467 0.532 0.056 1 0.056  الإقامة

   0.104 109 11.376  الخطأ

     12 12.879  المجموع المصحح

الدلالــــة  عــــدم وجــــود فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى) ٣٢(یظهــــر مــــن الجــــدول 

)0.05≥a ( تبعــــا لمتغیــــر الجــــنس حیــــث بلغــــت قیمــــة)F) (1.395 ( بدلالــــة إحصــــائیة)0.240(  ،

لمتغیــر تبعــا ، و )0.152(وبدلالــة إحصــائیة ) F) (1.919(لمتغیــر العمــر، حیــث بلغــت قیمــة تبعــا و 

 لمتغیر الدیانة، حیث تبعا، و )0.148(وبدلالة إحصائیة ) F) (1.947(الجنسیة، حیث بلغت قیمة 

لمتغیر المستوى الثقافي، حیث بلغت تبعا ، و )0.430(بدلالة إحصائیة ) F) (0.998(بلغت  قیمة 

) F(لمتغیــــر الإقامــــة حیــــث بلغــــت قیمــــة تبعــــا ، و )0.552(بدلالــــة إحصــــائیة ) F) (0.356(قیمــــة 

  ).0.467(بدلالة إحصائیة ) 0.532(

للأسـباب الرئیسـة التـي تـدفع " تم حساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة: رابعا

عینــة -الســلبیة مــن وجهــة نظــر غیــر المســلمین الأخلاقیــة  الســلوكاتبعــض المســلمین لممارســة 

جــدول  ،)الثقــافي، مـدة الإقامــة الجـنس، العمــر، الجنســیة، الدیانـة، المســتوى(تبعـا لمتغیــرات  "الدراســة

  .یوضح ذلك) ٣٣(
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المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للأسباب الرئیسة التي تدفع بعض المسلمین لممارسة ): ٣٣(دول ج

الجنس، العمر، (تبعا لمتغیرات   -عینة الدراسة-الأخلاقیة السلبیة من وجهة نظر غیر المسلمین  السلوكات

 ).١٢٣=ن) (الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة

  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الفئات  رالعنص  البعد

  

  

  

  

الأســـــباب الرئیســـــة 

ــــدفع بعــــض  ــــي ت الت

المســلمین لممارســة 

الأخلاقیـة  السلوكات

الســلبیة مــن وجهــة 

نظر غیر المسـلمین 

    -عینة الدراسة-

 0.65 3.24  ذكر  الجنس

 0.50 3.40  أنثى

  

  العمر

 0.66 3.44  و أقل ٢٠

٢٥-٢١  3.34 0.53 

 0.56 3.01  فما فوق ٢٦

  

  الجنسیة

 0.50 3.22  أوروبي

 0.64 3.43  آسیوي

 0.53 3.38  أمریكي

  

  

  

  الدیانة

 0.53 3.28  مسیحیة

 . 3.83  هندوسیة

 0.82 3.47  بوذیة

 0.02 3.01  الكونفوشوسیة

 . 3.85  الزرداتشیة

 0.55 3.34  الإلحاد

 0.51 3.97  دیانات أخرى

 0.57 3.36  بكالوریوس  الثقافيالمستوى 

 0.60 3.15  دراسات علیا

 0.40 3.54  أقل من ستة أشهر  مدة الإقامة

 0.61 3.24  ستة أشهر فأكثر

فــروق ظاهریــة بــین المتوســطات الحســابیة تبعــاً لمتغیــرات  وجــود ) ٣٣(یظهــر مــن الجــدول 

الإحصـائیة الجنس والعمر والجنسیة والدیانة والمسـتوى الثقـافي ومـدة الإقامـة، وللتعـرف علـى الدلالـة 

  .یوضح ذلك) ٣٤(و الجدول ) ANOVA(لهذه الفروق تم تطبیق تحلیل التباین 
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للكشف عن الفروق في الأسباب الرئیسة التي تدفع بعض ) ANOVA(نتائج تحلیل التباین ): ٣٤(جدول 

تبعا لمتغیرات   - عینة الدراسة-الأخلاقیة السلبیة من وجهة نظر غیر المسلمین  السلوكاتالمسلمین لممارسة 

  )١٢٣=ن) (الجنس، العمر، الجنسیة، الدیانة، المستوى الثقافي، مدة الإقامة(

مجموع  المتغیر

 المربعات

متوسط  درجات الحریة

 المربعات

 دلالةال F قیمة 

 الإحصائیة

 *0.005 8.380 2.385 1 2.385 الجنس

 0.079  2.594  0.738  2 1.476  العمر

 0.438 0.831  0.237  2  0.473 الجنسیة

 0.118 1.743 0.496  6 2.976 الدیانة

 0.774 0.083 0.024  1 0.024 المستوى الثقافي

 *0.018 5.817 1.655 1 1.655  مدة الإقامة

   0.285 109 31.018  الخطأ

       12 40.098  المجموع المصحح

  :ما یلي) ٣٤(یظهر من الجدول 

تبعـا لمتغیـر الجـنس، ) a ≤ 0.05(یوجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة  - 

وكانــــت الفــــروق لصــــالح ). 0.005(وبدلالــــة إحصــــائیة ) F) (8.380(حیــــث بلغــــت قیمــــة 

 ).3.24(بینما بلغ للذكور) 3.40(بمتوسط حسابي  الإناث

تبعا لمتغیر مدة ) a ≤ 0.05(یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  - 

وكانت الفروق ) 0.018(و بدلالة إحصائیة ) F) (5.817(الإقامة، حیث بلغت قیمة 

الحسابي لمدة بینما بلغ المتوسط ، (3.54)وبمتوسط حسابي ، لصالح أقل من ستة أشهر

 ) .3.24(الإقامة ستة أشهر فأكثر 

تبعـا لمتغیـر العمـر، ) a ≤ 0.05(لا یوجد فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة  - 

، ولمتغیـــر الجنســـیة، حیـــث )0.079(وبدلالـــة إحصـــائیة ) F) (8.380(حیـــث بلغـــت قیمـــة 

نــــة، حیــــث بلغــــت  ، ولمتغیــــر الدیا)0.438(وبدلالــــة إحصــــائیة ) F) (0.831(بلغــــت قیمــــة 
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، ولمتغیــر المســتوى الثقــافي، حیــث بلغــت )0.118(وبدلالــة إحصــائیة ) F) (1.743(قیمــة 

 ).0.774(وبدلالة إحصائیة ) F) (0.083(قیمة

ما العلاقة بین مستوى مراعـاة الشخصـیة : نتائج السؤال السابع الذي ینص على ما یأتي

  والصورة النمطیة عن الإسلام؟الإسلامیة المعاصرة لقواعد السلوك الأخلاقي 

مسـتوى مراعـاة الشخصـیة أبعـاد للإجابة عن هذا السـؤال تـم حسـاب معـاملات الارتبـاط بـین 

) ٣٥(الصـــورة النمطیـــة عـــن الإســـلام جـــدول أبعـــاد الإســـلامیة المعاصـــرة لقواعـــد الســـلوك الأخلاقـــي و 

  .یوضح ذلك

الإسلامیة المعاصرة لقواعد السلوك الأخلاقي وأبعاد معاملات الارتباط بین أبعاد مراعاة الشخصیة ) ٣٥(جدول 

  الصورة النمطیة عن الإسلام

  

  

  المتغیر

ســـــــــــــــــــــــلوك  

فیمــا المســلمین 

ــــل  إذا كــــان یمث

الإســـــــــــــــــــــــلام 

یعكـــــــــــــــــــــــس و 

  تهصور 

وصــــف الجانــــب 

الســـلبي لســـلوك 

المســــــــــــــــــــلمین 

  الأخلاقي

 الســـــــــــــــــــــــــلوكات

الأخلاقیــة الســلبیة 

الصـــــــــادرة عـــــــــن 

 فیما إذا  المسلمین

شــــــــكلت صــــــــورة 

ســـــــــــلبیة عـــــــــــن 

  الإسلام

الأســـــباب الرئیســـــة 

 ســــلوكاتالدافعــــة لل

  الأخلاقیة السلبیة

مراعـــــــاة مســـــــتوى 

الشخصــــــــــــــــــــــــــیة 

الإســـــــــــــــــــــــــــلامیة 

المعاصــــرة لقواعــــد 

الســــلوك الأخلاقــــي 

  ككل

 عــــنالعامـــة  الصـــورة

   الإسلام
-0.356* -0.273** -0.221  -0.256 -0.55** 

الانطبـــــــاع المســـــــبق 

   الایجابي
-0.248 -0.147 -0.050 -0.145  -0.51** 

ــــــاع المســــــبق ا للانطب

  السلبي
-0.354* -0.380** -0.219 -0.454** -0.57** 

مصــــــــــادر الصــــــــــورة 

  عن الإسلام النمطیة
-0.255  -0.289* -0.277** -0.255 -0.52** 

العوامل التـي أسـهمت 

فــــي تشــــكیل الصــــورة 

  النمطیة السلبیة

-0.342* -0.506** -0.530** -0.542** -0.63** 

 **0.72- **0.564- **0.524- **0.574- **0.474-  الصورة النمطیة ككل
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عن الإسلام لدى  الصورة النمطیةأبعاد  أن معاملات الارتباط بین) ٣٥(یظهر من الجدول 

مراعاة الشخصیة الإسلامیة المعاصرة لقواعد السلوك الأخلاقي تراوحت بین مستوى و غیر المسلمین 

الأخلاقیة السلبیة بمعامل  السلوكاتبین الصورة النمطیة ككل و  أعلاهاكان و ، )0.574--0.50-(

ـــاط  ـــم جـــاءت )0.574-(ارتب ـــین ، ث ـــة الســـلبیة ب العوامـــل التـــي أســـهمت فـــي تشـــكیل الصـــورة النمطی

شـــكلت صـــورة ســـلبیة عـــن الإســـلام فیمـــا إذا الأخلاقیـــة الســـلبیة الصـــادرة عـــن المســـلمین  الســـلوكاتو 

الأخلاقیــة  الســلوكاتنطبــاع المســبق الإیجــابي و بــین الا، ثــم جــاء أخیــرا )0.530-(بمعامــل ارتبــاط 

 شـــــكلت صـــــورة ســـــلبیة عـــــن الإســـــلام بمعامـــــل ارتبـــــاطفیمـــــا إذا  الســـــلبیة الصـــــادرة عـــــن المســـــلمین

مراعــاة الشخصــیة مســتوى وبلــغ معامــل الارتبــاط بــین الصــورة النمطیــة للإســلام ككــل و  -0.050).(

وتــدل علــى أنــه ، ، وهــي قیمــة ســالبة)0.72-(وك الأخلاقــي ككــل الإســلامیة المعاصــرة لقواعــد الســل

 حــدة كلمــا زادت درجــة مراعــاة الشخصــیة الإســلامیة المعاصــرة لقواعــد الســلوك الأخلاقــي انخفضــت

  .الصورة النمطیة عن الإسلام سلبیةإذ إن . -والعكس صحیح- الصورة النمطیة عن الإسلام
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  مناقشـــــــــــــــة النتائـــــــــــــج والتوصیـــــــــــــــــات

  

  

  

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

١٩٢ 
 

  مناقشة النتائج والتوصیات: الفصل الخامس

كمـا ، وفقـا لأسـئلتها لتـي توصـلت إلیهـا الدراسـة الحالیـةلنتـائج ایتضمن هذا الفصـل مناقشـة ل

  :على النحو الآتي، یتضمن تقدیم مجموعة من التوصیات المنبثقة عن تلك النتائج

  :مناقشة نتائج السؤال الأول

عینـة –ما الصورة النمطیة التـي یحملهـا غیـر المسـلمین : نص السؤال الأول على ما یلي

  عن الإسلام؟ -الدراسة

ـــة بهـــذا الســـؤ  ـــائج الدراســـة المتعلق ـــهأظهـــرت نت ـــا للعناصـــر المندرجـــة تحت أن الصـــورة  :ال وفق

جاءت بدرجة متوسطة من مجمل الصورة  -عینة الدراسة–لدى غیر المسلمین  عن الإسلام النمطیة

العامة والانطباعات المسبقة التي ترسخت في أذهانهم عـن الإسـلام والمسـلمین قبـل مجیـئهم للدراسـة 

  :وعلى النحو الآتي، في الجامعات الأردنیة

عــن  -عینــة الدراســة–أظهــرت النتــائج أن ملامــح الصــورة التــي یحملهــا غیــر المســلمین : لاأو 

الإسلام جاءت متفاوتة بین ما هو إیجابي وآخر سـلبي فـي بعـض الجوانـب؛ فجـاءت الصـورة العامـة 

عینة وأظهرت أبرز النتائج أن ).  3.63–3.91(وبدرجة مرتفعة تراوحت بین ، عن الإسلام إیجابیة

  .وأنه ثقافة ومنهج شامل للحیاة، عتباره دینا إلهیا كباقي الأدیان الإلهیةتنظر إلى الإسلام باالدراسة 

ــــــدین الإســــــلامي ــــــى طبیعــــــة ال ــــــرى الباحــــــث أن هــــــذه النتیجــــــة یمكــــــن عزوهــــــا إل ــــــذي ، وی ال

ــــوة مصــــدرها وعظمتــــه؛ فالإســــلام بدعوتــــه العالمیــــة  ــــع بمزایــــا وخصــــائص تســــتمد قوتهــــا مــــن ق یتمت

ــــه الشــــمولیة لل ــــاةونظرت ــــیم وأخــــلاق وغیرهــــا، حی ــــادئ وتعــــالیم وق ــــه مــــن مب ــــادر ، وبمــــا یشــــتمل علی ق

إذ لا یلبــــــث ، -بـــــالرغم مـــــن حمـــــلات التشـــــویه الواســـــعة-،علـــــى أن یأســـــر القلـــــوب ویبهـــــر العقـــــول

وهــــذا مــــا ســــطره التــــاریخ ، أن یعتــــرف ویقــــر بأنــــه دیــــن إلهــــي، كــــل مــــن یتأمــــل بــــه بتجــــرد وإنصــــاف
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ــــى مــــر العصــــور - ــــر مــــن  مــــن شــــهادات -ولا یــــزال عل إعجــــاب واعتــــراف صــــدرت عــــن عــــدد كبی

 Mahatma(غانــــدي : مــــن أبــــرزهم، ن وعظمــــاءو ومــــن بیــــنهم علمــــاء ومفكــــر ، غیــــر المســــلمین

Gandhi( ، ـــــز ـــــرت جـــــورج ویل كـــــارین ارمســـــترونج ، )Herbert George wells(وهیرب

)Karen Armstrong( ، ودیــــلاي لامــــا)Dalai Lama( ، والأب جــــون بــــاول الثــــاني 

Pope John Paul II)( ، وســــاروجیني نایــــدو)Sarojini Naidu (وغیــــرهم كثیــــر 

)islam-on-quotes-muslim-non-great-https://mvslim.com/10/  ،؛)٧٤-٧٣، ت.د، عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

ــــه ، ومــــنهج شــــامل للحیــــاة صــــالح لكــــل زمــــان ومكــــان، عترفــــوا فیهــــا بــــأن الإســــلام دیــــن إلهــــيا ولدی

ومـــــن ، القـــــدرة علـــــى حـــــل المشـــــكلات الإنســـــانیة المســـــتجدة علـــــى تعاقـــــب الأیـــــام والأعـــــوام والقـــــرون

لقـــــــد : "إذ یقـــــــول )H.G.Wells(أبـــــــرز تلـــــــك الاعترافـــــــات مـــــــا نقـــــــل عـــــــن هیربـــــــرت جـــــــورج ویلـــــــز 

وألهمـــــــت ، تركـــــــت التعـــــــالیم الإســـــــلامیة تقالیـــــــد عریقـــــــة فـــــــي التعامـــــــل والســـــــلوك المنصـــــــف واللـــــــین

ـــــــــــــــــــيء بـــــــــــــــــــاللین واللطـــــــــــــــــــف والأخـــــــــــــــــــوة... النـــــــــــــــــــاس النبـــــــــــــــــــل والتســـــــــــــــــــامح  "إن الإســـــــــــــــــــلام مل

(h�ps://mvslim.com/10-great-non-muslim-quotes-on-islam) .  

تحمــــل بعــــض الانطباعــــات  –نــــة الدراســــة عی –أظهــــرت النتــــائج أن غیــــر المســــلمین : ثانیـــا

فجـــاءت الانطباعـــات المســـبقة  .هـــا انطباعـــات إیجابیـــة وأخـــرى ســـلبیةوأن من، المســـبقة عـــن الإســـلام

ویظهـــر مــن خـــلال أبـــرز النتـــائج أن ، )3.04 – 3.69(وتراوحــت بـــین ، الإیجابیــة بدرجـــة متوســـطة

وأنــه ، ویحتــرم العهــود والمواثیــق ،بعــض أفــراد عینــة الدراســة یــرون أن الإســلام دیــن یــدعو إلــى الخیــر

وأنـه دیـن ، ویحـث علـى الفضـیلة والصـدق، ویدعو إلى التعاون والتكافل، دین توسط واعتدال ورحمة

 2.84(بینما جاءت الانطباعات المسبقة السلبیة عن الإسلام بدرجة متوسطة تراوحـت بـین . تسامح

لا تــزال ، داء الإســلام عــن الإســلامویظهــر منهــا أن الصــور المشــوهة التــي یــروج لهــا أعــ، )2.04 –

وتُظهـر أبـرز النتـائج أن بعـض أفـراد ، تؤثر على بعض أفراد عینة الدراسة في حكمهـم علـى الإسـلام

https://mvslim.com/10-great-non-muslim-quotes-on-islam/
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، كاره للأجانب، العینة ینظرون إلى الإسلام نظرة سلبیة ویرون فیه أنه دین بربري یشجع الصراعات

، وأنه دین إرهاب، ویتصف بالتخلف والرجعیة، ومعیق للتطور ومعاد لكل ما هو جدید، وظالم للمرأة

  .ویحث على الإجرام ومتعطش لسفك الدماء

ویرى الباحث أن هذه النتیجة قد تفهم في ظـل التضـارب فـي مسـتوى المعرفـة حـول الإسـلام 

إلــى ، مـن حیـث وصـول حقیقــة الإسـلام أو تغییبهـا عـن الشـعوب غیـر المسـلمة، لـدى غیـر المسـلمین

فمـن . جانب جهلهم بالإسلام وعدم مقدرتهم على التمییـز بـین مـا هـو حقیقـي ومـا هـو زائـف ومضـلل

فــي محاولــة إبــراز ، وعلــى مختلــف الأصــعدة، ود واضــحة مــن قبــل بعــض المســلمینجهــة؛ هنــاك جهــ

وهــذه الجهــود تتمثــل فیمــا یبذلــه . وإیصــال رســالته الســمحة لغیــر المســلمین، صــورة الإســلام الحقیقیــة

ودورهــم البــارز فــي توضــیح رســالة الإســلام ونشــرها بــین ، الــدعاة المســلمون فــي مختلــف أنحــاء العــالم

والإعـلام ، والمراكـز البحثیـة، لدور الكبیر الذي تقوم به الدوائر الأكادیمیة الإسلامیةوا، شعوب العالم

إضــافة إلــى دور الســلوك الأخلاقــي . ومؤسســات النشــر والترجمــة فــي مختلــف دول العــالم، الإســلامي

ـــدوره عكـــس روح رســـالة  –الـــذین یتفـــق ســـلوكهم مـــع أخـــلاق الإســـلام  -لـــبعض المســـلمین  والـــذي ب

، ین المســلمینیإلــى جانــب الــدور الكبیــر والجهــود العظیمــة لــبعض القــادة والسیاســ، خلاقیــةالإســلام الأ

مـن خـلال اسـتغلالهم للمنبـر السیاسـي فـي مختلـف المحافـل ، الـذین یحملـون غیـرة علـى دیـن الإسـلام

ومـن أبـرز الأمثلـة علـى ذلـك؛ ، العالمیة لتوضیح حقیقة الإسلام وإبراز صورته الصحیحة على الملأ

إذ اســتغل  -حفظــه االله–المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة ممثلــة بجلالــة الملــك عبــداالله بــن الحســین  جهــود

لیجعــل جــزءً مــن خطابــه السیاســي وســیلة ، المنبــر السیاســي فــي مختلــف المحافــل السیاســیة الدولیــة

ومحاولـة تفنیـد مـا لحـق بالإسـلام مـن صـور ، دعویة لتوضیح حقیقة الإسـلام وإبـراز صـورته السـمحة

وكـذلك مـن خـلال توجیهاتـه للمراكـز الدینیـة والـدوائر الأكادیمیـة ، وهة كالإرهاب والعنف والتطرفمش

، للعمل على بث وتعزیز روح التعایش والسلم والوئام والحوار بین أتباع الطوائف والمـذاهب والأدیـان
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والتـي كـان لهـا  ،والتي من أبرزها وأهمها إطلاقه لرسالة عمان ومن بعدها مبادرة كلمـة سـواء وغیرهـا

ممـا كـان ، واحتـرام وتقـدیر كبیـر، وتلقتها مختلف دول العالم باهتمام بالغ، صدى على مستوى العالم

وطبـــع بعضـــا مـــن ، لـــه أثـــرا بـــارزا فـــي توضـــیح بعـــض الحقـــائق والصـــور المشـــرقة المتعلقـــة بالإســـلام

  .الصور الإیجابیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین

مـــن قبـــل جهـــات  -أنـــه لا تـــزال هنـــاك محـــاولات مســـتمیتة  ومـــن جهـــة أخـــرى؛ یـــرى الباحـــث

علـى مختلـف ، وتغییب حقیقته عن الشعوب غیر المسلمة، لتشویه صورة الإسلام –معادیة للإسلام 

، لأســباب متعــددة أهمهــا العــداء للإســلام والحــد مــن انتشــاره، وبشــتى الوســائل المتاحــة لهــم، الأصــعدة

إلـى جانـب الحفـاظ علـى الهیمنـة وبسـط النفـوذ علـى ، صـادیةوتحقیق بعض المطـامع السیاسـیة والاقت

العـالم الإسـلامي لتحقیــق الكثیـر مــن الأهـداف الأیدولوجیـة والسیاســیة والاقتصـادیة؛ وهــذا بـدوره لعــب 

وطبعهـا فـي أذهـان كثیـرین مـن أبنـاء الشــعوب ، دورا بـارزا فـي انتشـار الصـورة المشـوهة عـن الإسـلام

  .ت متداولة بینهم وعلى نطاق واسعحتى ترسخت وبات، غیر المسلمة

ـــدى غیـــر المســـلمین علـــى الباحـــث  ویؤكـــد ـــة  –أن التفـــاوت فـــي الانطباعـــات المســـبقة ل عین

یـــدل علـــى أن حقیقـــة الإســـلام لا تـــزال  ت الإیجابیـــة والانطباعـــات الســـلبیةبـــین الانطباعـــا –الدراســـة 

ـــة لكثیـــر مـــنهم لام لا تـــزال منطبعـــة فـــي وأن الصـــورة المشـــوهة التـــي یـــروج لهـــا أعـــداء الإســـ، مجهول

  .وتؤثر سلبا في حكمهم على الإسلام، أذهانهم

التــي بینــت أن  )Novotn, 2011(مــع نتیجــة دراســة نوفــوتن  اإلــى حــد مــوتتفــق هــذه النتیجــة 

، مثـل مخـاوف الإرهـاب الإسـلامي(مستوى المعرفة حول الإسلام یرتبط بالتهدیدات المحسوسـة سـلبا 

  ).وإدراك المشاكل بتكامل المسلمین للمجتمع التشیكي والسلوفاكي
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أن كثیــرا مــن ملامــح الصــورة النمطیــة عــن الإســلام والتــي یــتم إلــى الباحــث  یخلــص، وأخیــرا

والتــي ترســخت فــي أذهــانهم علــى مــر ، غیــر المســلمة فــي مختلــف أنحــاء العــالم تــداولها بــین الشــعوب

وأبــرز ملامــح هــذه الصــورة ، لا تــزال تطغــى علــى أذهــان كثیــرین مــن أفــراد عینــة الدراســة، العصــور

، وظـالم للمــرأة، وكـاره للأجانـب، تتمثـل فـي حكمهـم علـى الإسـلام بأنـه دیــن بربـري یشـجع الصـراعات

وأنـه دیـن إرهـاب ویحـث علـى ، ویتصـف بـالتخلف والرجعیـة، كل ما هو جدیـدومعیق للتطور ومعاد ل

  .وغیرها، الإجرام ومتعطش لسفك الدماء

التــي بینــت أن  )Communique  partners, 2005(وتتفــق هــذه النتیجــة مــع نتیجــة دراســة 

  .الطابع العام الغربي حول الإسلام والمسلمین كان سلبیا

  :مناقشة نتائج السؤال الثاني

السلبیة الصادرة عن بعض المسـلمین فـي  السلوكاتهل : نص السؤال الثاني على ما یلي

وأحد عوامل تشـكیلها وتعزیزهـا مـن ، الدول غیر المسلمة یعد مصدرا للصورة النمطیة عن الإسلام

  ؟ -عینة الدراسة–وجهة نظر غیر المسلمین 

تعـــدد  –صـــر المندرجـــة تحتـــه المتعلقـــة بهـــذا الســـؤال وفقـــا للعنا –أظهـــرت نتـــائج الدراســـة   

والتـي أسـهمت ، معلومـاتهم عـن الإسـلام -عینـة الدراسـة–المصادر التي یستقي منها غیر المسـلمین 

وجــاءت . بشـكل مباشــر وغیــر مباشــر فــي تشــكیل الصــورة النمطیـة عــن الإســلام لــدى غیــر المســلمین

السلبیة الصادرة  السلوكاتومن بینها ، )2.36 – 2.72(النتائج جمیعها بدرجة مرتفعة تراوحت بین 

عــن بعــض المســلمین والتــي تــم رصــدها ومشــاهدتها مــن قبــل غیــر المســلمین داخــل المجتمعــات غیــر 

  .بالإضافة إلى التجارب الشخصیة لبعضٍ من أفراد العینة مع بعض المسلمین، المسلمة
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ى ویــرى الباحــث أن تعــدد المصــادر المســاهمة فــي تشــكیل الصــورة النمطیــة عــن الإســلام لــد

  :على النحو الآتي، دلالات عدةیحمل بین طیاته  -عینة الدراسة–غیر المسلمین 

الأهـــل والأصـــدقاء : أظهـــرت النتـــائج أن المصـــادر الثلاثـــة التـــي احتلـــت أعلـــى مراتـــب وهـــي  -أ 

والموروث الثقافي السائد في المجتمعات غیـر المسـلمة؛ فیهـا دلالـة علـى أن التشـویه لصـورة 

وتــــم طبعــــه فــــي اللاشــــعور الجمعــــي للشــــعوب غیــــر ، طویلــــة الإســــلام الــــذي اســــتمر لقــــرون

ــــالخوف والرعــــب مــــن الإســــلام وهــــو مــــا یعــــرف ، المســــلمة ــــك المجتمعــــات شــــعورا ب أورث تل

وقــاد تلــك المجتمعــات إلــى أن تتحــذ موقفــا عــدائیا تجــاه الإســلام والإجحــاف ، بالإســلاموفوبیا

 .ضد المسلمین

وف والعـداء للإسـلام بتلـك المجتمعـات إلـى أنه ومن الطبیعي أن یقود هذا الخ ویرى الباحث

یقــوم علــى غــرس مشــاعر الكراهیــة والعــداء للإســلام مــن خــلال نقــل ، اتخــاذ مــنهج خــاطئ فــي التربیــة

. الصــورة المشــوهة التــي توارثتهــا تلــك المجتمعــات عبــر القــرون إلــى الأجیــال اللاحقــة جــیلا بعــد جیــل

التي ورثت الصورة المشوهة عـن -المسلمة أن غالبیة الشعوب غیر  –ومن باب الإنصاف  -ولكن 

وخاصـــة فـــي ظـــل ، إنمـــا هـــي ضـــحیة لعملیـــات التنمـــیط والقولبـــة -الإســـلام ونقلتهـــا للأجیـــال اللاحقـــة

وقلة المصادر المنصفة والمحایـدة التـي تعمـل علـى عـرض الصـورة الصـحیحة عـن ، جهلها بالإسلام

 .الإسلام وتبرز حقیقته

صــــادر الصــــورة النمطیــــة عــــن الإســــلام لــــدى غیــــر أظهــــرت النتــــائج أن مــــن ضــــمن أبــــرز م  - ب

والمنــــاهج ، ووســـائل الإعـــلام العالمیـــة، المواقـــع الإلكترونیــــة: -عینـــة الدراســـة  –المســـلمین 

 .ووسائل التواصل الاجتماعي، والكتب، الدراسیة
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مـن قبـل  -وأدوات یـتم اسـتغلالها ، أن هذه المصادر جمیعهـا مصـادر موجهـة ویرى الباحث

وتشــكیل الصــورة النمطیــة عنــه لــدى ، للتشــویه المتعمــد لصــورة الإســلام -الجهــات المعادیــة للإســلام 

وهــذا بحــد . مــن خــلال نقلهــا للمعلومــات الخاطئــة والمضــللة والمتحیــزة، الجمــاهیر وعلــى نطــاق واســع

 ةوتتعمــد تشــویه صــورته وقولبتهــا بصــور ، مــة هجمــة شرســة تحــاك ضــد الإســلامذاتــه یــدل علــى أن ث

وهــذا التشــویه یكمــن وراءه . وحجــب حقیقتــه المشــرقة عــن المجتمعــات غیــر المســلمة، مزیفــة ومضــللة

والسعي لإیجاد المبررات اللازمـة مـن قبـل ، العداء والكراهیة للإسلام: أبرزها، أسباب وأهداف متعددة

العسـكري صانعي القرار السیاسي فـي  الـدول غیـر المسـلمة أمـام شـعوبهم لتسـویغ التـدخل السیاسـي و 

وذلــك لتحقیــق ، فــي شــؤون العــالم الإســلامي تحــت شــعار الحــرب علــى الإرهــاب والتطــرف الإســلامي

 . والحفاظ على هیمنة الرأسمالیة الغربیة، العدید من الأطماع السیاسة والاقتصادیة

أظهرت النتائج أن من بین المصادر التي أسهمت في تشكیل الصورة النمطیة عـن الإسـلام   -  ج

، بعض المسلمین السـلبیة التـي تنـافي روح الشـریعة الإسـلامیة سلوكات، سلمینلدى غیر الم

 .ولا تتفق مع مبادئها وتعالیمها وقیمها وأخلاقها

ویرى الباحث هنا؛ أن ما یصدر عـن بعـض المسـلمین داخـل المجتمعـات غیـر المسـلمة مـن 

شـئة الدینیـة وخاصـة فـي التن اسلبیة وتصرفات غیـر مسـؤولة؛ فیـه دلالـة علـى أن ثمـة ضـعف سلوكات

فضـعف الإعـداد العقـدي لـدى بعـض المسـلمین أوجـد . فیما یتعلق بجانب الإعداد العقـدي والأخلاقـي

فــي تلــك المجتمعــات بعــض المتشــددین والمتطــرفین الــذین فهمــوا الــدین الإســلامي بطریقــة مغــایرة لمــا 

ـــة اســـمه ، هـــو علیـــه كـــالعنف ، حمتـــهســـلبیة تنـــافي ســـماحة الإســـلام ور  ســـلوكاتومارســـوا تحـــت مظل

ویــرى . الأمــر الــذي أدى إلــى عكــس صــورة مشــوهة عــن الإســلام، والتطــرف والإرهــاب ضــد الأبریــاء

، بـروح الشـریعة الإسـلامیة مطبـقوجهـل ، أن أمثـال هـؤلاء لـدیهم ضـعف فـي التنشـئة العقدیـة الباحث

التنشــئة  أمــا ضــعف. وافتقــار للمــنهج الإســلامي العقــدي والأخلاقــي فــي التعامــل مــع غیــر المســلمین
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آل بـبعض ، الأخلاقیة لدى بعض المسلمین في ظل الانفتاح الـذي تعیشـه المجتمعـات غیـر المسـلمة

إلـــى ممارســة العدیـــد مــن صـــور الفســاد الخُلقـــي  -الشـــباب الطــائشبعـــض فئــات خاصــة –المســلمین 

، وآل بــآخرین إلــى الانــدماج والــذوبان فــي تلــك المجتمعــات، والتســیب الانفــلاتنتیجــة لتــوفر أســباب 

وا فــي ظــل ثقافــات متعــددة أو أولا ســیما أؤلئــك الــذین تربــوا ونشــ، وفقــدان بعضــهم لهُــویتهم الإســلامیة

ولكن في حقیقتهم لیس لهم حظ من الإسـلام ، فهم عرقیا ودینیا یُحسبون على الإسلام، زواج مختلط

وآخــرون حملـــوا الاســـلام ، وبعضــهم لا یفقهـــون حقیقتـــه، فعلـــم بعضــهم منـــه قلیـــل، إلا الانتســاب إلیـــه

 .وانتسبوا إلیه بالوراثة

وتشكیل ، وأظهرت النتائج أن وسائل الإعلام العربیة كان لها دور في تشویه صورة الإسلام  - د

 .-عینة الدراسة  –الصورة النمطیة عنه لدى غیر المسلمین 

وتــأثره بــالإعلام الغربــي فــي ظــل ، ضــعف الإعــلام العربــيأن هــذا یــدل علــى  ویــرى الباحــث

ومن جانب آخر یدل على أن القائمین على شركات الإعـلام ، طغیان العولمة وسیطرتها على العالم

إذ إن كثیـرا مـن وسـائل الإعـلام ، العربي لـدیهم بعـض التوجهـات والأهـداف التـي تمیـل نحـو التغریـب

فكثیــر مــن ، ة مــا ینــافي روح الشــریعة الإســلامیة وأخلاقهــاالعربیــة تعــرض ضــمن مخرجاتهــا الإعلامیــ

وأخرى تحمل مضامین ، الأفلام والمسلسلات والبرامج تحمل بین طیاتها صور متعددة للفساد الخُلقي

. العنف والتشدد والتطرف والهمجیة وخاصة ما یتعلق بالأفلام والمسلسات التاریخیـة والبدویـة وغیرهـا

فإنهـا تسـهم فـي تشـكیل ، م العربیة محسوبة على العـالم العربـي والإسـلاميونظرا لكون وسائل الإعلا

خاصــة فــي ظــل انتشــار تكنولوجیــا البــث الفضــائي ، صــورة نمطیــة عــن الإســلام لــدى غیــر المســلمین

  .الذي بات یصل إلى كل بیت في جمیع أنحاء العالم
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لمجتمعــات غیــر أن ســلوك المســلمین الأخلاقــي الســلبي داخــل ا إلــىالباحــث  یخلــصوأخیــرا؛ 

 -عینـة الدراسـة–المسلمة یُعد أحد أهـم وأبـرز مصـادر الصـورة النمطیـة التـي یحملهـا غیـر المسـلمین 

  .عن الإسلام

عوامــل أســهمت فــي تشــكیل وتعزیــز الصــورة النمطیــة عــن كمــا وأظهــرت النتــائج أن ثمــة 

تراوحـت بـین  وجمیعها جاءت بدرجة مرتفعة، وسرعت من انتشارها -لدى غیر المسلمین-الإسلام 

وإلـى مـن ، وأظهرت النتائج أن أغلب هذه العوامل یرجع سببه إلى أبناء الإسلام). 2.52 – 2.73(

  :وهي على النحو الآتي. وأخرى تعزى لغیر المسلمین، یدّعون الانتساب إلیه

أظهرت النتائج أن أبرز العوامل التي أسهمت في تشكیل وتعزیز الصـورة النمطیـة عـن : أولا

أعمــال : هــي، لــدى غیــر المســلمین والتــي تعــزى للمســلمین وإلــى مــن یــدّعون الانتســاب إلیــه الإســلام

والتفجیرات الإرهابیة والأعمال التخریبیة الصادرة عـن هـذه ، الجماعات المتطرفة التي تدعي الإسلام

 إلـى جانــب، وتصـرفات المسـلمین الســلبیة داخـل الـدول غیـر المسـلمة، الجماعـات والمتبنـاة مـن قـبلهم

بعض الطقوس المخالفـة للمـنهج الإسـلامي المعتـدل التـي تمـارس مـن قبـل بعـض الطوائـف المنحرفـة 

بعـض أتبـاع الفـرق والطوائـف الإسـلامیة المتشـددة داخـل الـدول غیـر  سـلوكاتو ، التي تدّعي الإسلام

  .إضافة إلى الصراعات الداخلیة في بعض البلدان العربیة والإسلامیة، المسلمة وخارجها

أن هذه النتیجة تُفهم في ظل الاختلافات الظاهرة والمقیتة التي تشـهدها الأمـة  الباحثویرى 

مــن خــلال تعــدد التیــارات والطوائــف والفــرق والجماعــات التــي یــدعي كــل منهــا أنــه یمثــل ، الإســلامیة

فمن جهة؛ هناك اختلال واعتلال في المنهج والفهم والسلوك لعدد كبیر من أبنـاء ، الإسلام الصحیح

قــاد بكثیــر إلــى الخــروج عــن دائــرة الوســطیة والاعتــدال التــي جــاءت بهــا الشــریعة ، لأمــة الإســلامیةا

، ى متطرفـــة فـــي فهمهـــا وســـلوكهاوأخـــر ، فظهـــرت فئـــات وجماعـــات متشـــددة فـــي منهجهـــا، الإســـلامیة
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ن إلــــى حــــد التفــــریط الــــذي قــــاد بهــــم إلــــى الانحــــلال والفســــاد فــــي شــــتى المجــــالات وآخــــرون متســــاهلو 

غیـــــر  ســــلوكاتحتــــى طُمســـــت معــــالم شخصــــیاتهم الإســـــلامیة وكانــــت أقــــرب لثقافـــــات و ، والجوانــــب

ومن جهة أخرى؛ ظهرت بعض الطوائف والفرق والجماعات التي تدعي الإسلام وتمارس . المسلمین

ولــیس لهــا حــظ ، فهــي فــي حقیقتهــا لا تمــت إلــى الإســلام بصــلة، كثیــرا مــن الأعمــال المخالفــة باســمه

فــالجمیع لــه نصــیب وإســهام مباشــر وغیــر مباشــر فــي تشــكیل . ونصــیب منــه إلا التســتر تحــت اســمه

وتعزیـــز بعـــض الصـــور التـــي یـــروج لهـــا أعـــداء الإســـلام عـــن الـــدین ، ورة النمطیـــة عـــن الإســـلامالصـــ

  .الإسلامي

أظهـــرت النتـــائج أن ثمـــة عوامـــل تعـــزى لغیـــر المســـلمین أســـهمت فـــي تشـــكیل الصـــورة : ثانیـــا

  . والحملات المعادیة للإسلام في الغرب، وهي تتمثل في الجهل بالإسلام، النمطیة عن الإسلام

أن جهل غیر المسلمین بحقیقة الإسلام قاد بـالكثیر مـنهم إلـى تصـدیق وقبـول  باحثویرى ال

وخاصــة مــا یــتم تقدیمــه عبــر الحمــلات المعادیــة ، أغلــب مــا یُقــال ویُعــرض عــن الإســلام والمســلمین

التــــي اســــتغلت جمیــــع الأدوات والوســــائل المتاحــــة لمكافحــــة الإســــلام وتشــــویه ، للإســــلام فــــي الغــــرب

وعمــن ، الســلبیة والأعمــال المتطرفــة والمتشــددة الصــادرة عــن المســلمین لســلوكاتافاســتغلت ، صــورته

وقــدمتها للشـــعوب غیــر المســلمة بطریقـــة عالیــة الاحترافیـــة مــن التشـــویه ، یــدعون الانتســاب للإســـلام

، والإجحاف والتحیـز لتشـكل الصـورة التـي تریـدها فـي اللاشـعور الجمعـي لتلـك الشـعوب عـن الإسـلام

أن هـذه الحمـلات آتـت أكلهـا وقطفـت ثمارهـا ، ویرى الباحث. وف منه والكراهیة لهوتنشر وتعزز الخ

فشـوهت صـورة الإسـلام وأظهرتـه بصـورة مجحفـة قوامهـا الإرهـاب ، في كثیر من الدول غیـر المسـلمة

، ونظرا لجهل كثیر من أبناء الشعوب غیر المسـلمة بحقیقـة الإسـلام. والعنف والتعطش لسفك الدماء

وإظهـاره ، وحجـب حقیقتـه كـدین وحضـارة، ت التشـویه المتعمـد للإسـلام مـن قبـل أعـداءهنتیجة لسیاسا

بــات غالبیــة غیــر المســلمین یصــدرون أحكــامهم المجحفــة ضــد ، بصــورة مزیفــة مغــایرة تمامــا لواقعــه
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 -یحـــدث فـــي أي بقعـــة فـــي العـــالم-وآل بهـــم إلـــى الـــربط بـــین كـــل عمـــل إجرامـــي وإرهـــابي ، الإســـلام

  .بالإسلام والمسلمین

  :مناقشة نتائج السؤال الثالث

ــد مســتوى : نــص الســؤال الثالــث علــى مــا یلــي ــروق ذات دلالــة إحصــائیة عن ــاك ف هــل هن

بین التوسطات الحسـابیة لأبعـاد ملامـح الصـورة النمطیـة عـن الإسـلام لـدى ) a ≤ 0.05(الدلالة 

المسـتوى ، الدیانـة، الجنسـیة، العمـر، الجـنس: (تعـزى لمتغیـرات -عینـة الدراسـة–غیر المسـلمین 

  ؟)ومدة الإقامة، الثقافي

أظهرت نتائج حساب الفروق بین المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لأبعاد ملامح 

  :ما یأتي -عینة الدراسة–الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین 

) a ≤ 0.05(أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة : أولا

تبعـا لمتغیـر الجنسـیة وبدلالـة  أفـراد عینـة الدراسـةللبعد المعبر عن الصـورة العامـة عـن الإسـلام لـدى 

ولصــالح الجنســیة ، وكانــت الفــروق بــین الجنســیة الأوروبیــة والجنســیة الآســیویة، )0.04(إحصــائیة 

ومــدة ، والمســتوى الثقــافي، والدیانــة، والعمــر، الجــنس(ولــم تظهــر فــروق تعــزى لمتغیــرات . الأوروبیــة

  ). الإقامة

أن هذه النتیجة قد تُفهم في ظـل التقـارب المكـاني والاتصـال الحضـاري القـدیم  ویرى الباحث

علـى خـلاف حضـارات قـارات آسـیا ، حدیث بـین الحضـارة الأوروبیـة والحضـارة العربیـة والإسـلامیةوال

أن من أبرز آثار الاتصال الحضاري التي أثرت إیجابا على الصورة العامـة  ویرى الباحث. المتعددة

ر للإسلام لدى شعوب أوروبا؛ ما خلفته الحضـارة الإسـلامیة فـي الأنـدلس مـن ثـروة هائلـة مـن مظـاه

ســــببا مــــن أســــباب  -یومــــا مــــا-والتــــي كانــــت ، التمیــــز والتقــــدم والرقــــي الحضــــاري والعلمــــي والفكــــري
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 إلــى. وســببا فــي ازدهارهــا وتقــدمها حضــاریا، اســتیقاض أوروبــا مــن ظلمــات جهــل العصــور الوســطى

مكتبـــات أوروربـــا قاطبـــة منـــذ  لدراســـات الاستشـــراقیة التـــي تمـــلألـــبعض اســـهامات الإیجابیـــة جانـــب الإ

وما تحملـه بعـض تلـك الدراسـات بـین طیاتهـا ، قرون طویلة؛ فعلى الرغم من أهدافها ومرامیها الخفیة

إلا أن لهــا إســهامات إیجابیــة علــى ، مــن مضــامین وصــور ســلبیة ومجحفــة عــن الإســلام والمســلمین

ن مختلـف الأقطـار الإسـلامیة إضـافة إلـى دور هجـرات العـرب والمسـلمین مـ. الصورة العامة للإسلام

إیجابیــا علــى ملامــح الصــورة العامــة عــن الإســلام لــدى  والتــي مــن المحتمــل أنّ لهــا أثــرا، بــاإلــى أورو 

.                                                                                                          الشعوب الأوروبیة في العصور الحدیثة

) a ≤ 0.05(أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة : ثانیـا

تبعـا لمتغیـر مـدة  أفـراد عینـة الدراسـةللبعد المعبر عن الانطباع المسـبق الإیجـابي عـن الإسـلام لـدى 

ولــم . الإقامــة ســتة شــهور فــأكثروكانــت الفــروق لصــالح مــدة ، )0.026(الإقامــة وبدلالــة إحصــائیة 

  ).والمستوى الثقافي، والدیانة، والجنسیة، والعمر، الجنس(تظهر فروق تعزى لمتغیرات 

وهذه النتیجة تعكس أن مدة الإقامة الطویلة والتي تزداد فیها فرصة احتكاك غیر المسلمین  

یــة المســبقة لــدیهم عــن یجابلــه مســاهمة فــي تعزیــز بعــض الانطباعــات الإ، بــالمجتمع المحلــي المســلم

  .الإسلام

مـدة الإقامـة كـان لـه أثـر فـي  التـي بینـت أنّ  )٢٠١٣(وتتفق هذه النتیجة مـع دراسـة ملكـاوي  

  .التغییر الذي حصل لصورة الرجل المسلم لدى عینة دراسته

) a ≤ 0.05(أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة : ثالثـا

ـــدى  ـــاع المســـبق الســـلبي عـــن الإســـلام ل ـــة الدراســـةللبعـــد المعبـــر عـــن الانطب ـــراد عین ـــر  أف تبعـــا لمتغی

وكانــــت الفــــروق بــــین الجنســــیة الأوروبیــــة مــــع الجنســــیات ، )0.041(وبدلالــــة إحصــــائیة ، الجنســــیة
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، الجــــنس(ولــــم تظهــــر فــــروق تعــــزى لمتغیــــرات . ولصــــالح الجنســــیة الأوروبیــــة، الآســــیویة والأمریكیــــة

  ).ومدة الإقامة، والمستوى الثقافي، والدیانة، روالعم

وهــذا یــدل علــى أن الــدول الأم التــي قــدم منهــا غیــر المســلمین لهــا تــأثیر كبیــر علــى تشــكیل  

ـــارة الأوروبیـــة وتعـــدد مواقفهـــا ، انطباعـــاتهم الســـلبیة عـــن الإســـلام ـــدول فـــي الق وذلـــك نتیجـــة لتعـــدد ال

ونتیجــة لمــا تقدمــه بعــض تلــك الــدول مــن صــور ، ینوسیاســاتها التــي تتبناهــا نحــو الإســلام والمســلم

الأمــر الــذي كــان لــه أثــر كبیــر فــي تشــكیل بعــض . مشــوهة ومجحفــة عبــر وســائل الإعــلام المختلفــة

وهــذا مــا أكــدت علیــه دراســة إیمیلــي . الآراء والمواقــف والانطباعــات الســلبیة تجــاه الإســلام والمســلمین

الصـورة والخطـاب الإعلامـي المتعلـق بالإسـلام فـي  والتـي بینـت أن: )Ameli et el. 2007(وزملائـه 

مــن خــلال طرحهــا ، یمیــل نحــو الاتجــاه الســلبي والاجحــاف ضــد المســلمین، الإعــلام الغربــي الســائد

وتكرارها بشكل كبیر في كثیر من البرامج الإذاعیة ، لبعض الصور المشوهة عن الإسلام والمسلمین

  .والإعلامیة

  :مناقشة نتائج السؤال الرابع

ما مستوى مراعاة الشخصیة الإسلامیة المعاصرة لقواعـد : نص السؤال الرابع على ما یلـي

  ؟-عینة الدراسة–السلوك الأخلاقي الإسلامي من وجهة نظر غیر المسلمین 

أن مســتوى   -المتعلقــة بهــذا الســؤال وفقــا للعناصــر المندرجــة تحتــه-أظهــرت نتــائج الدراســة 

أفــراد مــن وجهــة نظــر -رة لقواعــد الســلوك الأخلاقــي الإســلامي مراعــاة الشخصــیة الإســلامیة المعاصــ

  : وعلى النحو الآتي. جاءت بدرجة متوسطة على المقیاس ككل –عینة الدراسة

أظهرت النتائج أن سلوك المسلمین بشكل عـام والأخلاقـي بشـكل خـاص یمثـل الإسـلام : أولا

وهذا یدل على أن سـلوك المسـلمین وتصـرفاتهم . عینة الدراسة–ویعكس صورته لدى غیر المسلمین 
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ویكونــون مــن ، تعــد مصــدرا مــن المصــادر التــي یســتقي منهــا غیــر المســلمین معــرفتهم عــن الإســلام

فسـلوك المسـلمین وخاصـة الأخلاقـي؛ یُعـد بمثابـة المـرآة التـي ، خلاله انطباعاتهم الإیجابیة و السلبیة

ویـرى . التي ینظر مـن خلالهـا كثیـر مـن غیـر المسـلمین إلـى الإسـلاموالنافذة ، تعكس صورة الإسلام

ویبرز حقیقة ، فإما أن یسهم في تشكیل صورة إیجابیة، أن هذا السلوك یعد سلاحا ذو حدین الباحث

وإمــا أن ، إذا كــان متوافقــا مــع مــنهج الإســلام المعتــدل وأخلاقــه وقیمــه، الإســلام والمســلمین المشــرقة

  .سلبیة عن الإسلام إذا كان على خلاف ذلكیسهم في تشكیل صورة 

والتــي بینــت أن  )communiqué partners, 2005(واتفقــت هــذه النتیجــة مــع نتیجــة دراســة 

التجـــارب الشخصـــیة لـــبعض أفـــراد عینـــة الدراســـة مـــع بعـــض المســـلمین العـــرب؛ مـــن أبـــرز الأســـباب 

  .للصورة السلبیة التي یحملونها عن الإسلام والمسلمین

ـــا ـــراً مـــن أظهـــر : ثانی ـــاك عـــدداً كبی ـــائج أن هن الســـلبیة الصـــادرة عـــن بعـــض  الســـلوكاتت النت

تــم رصــدها وملاحظتهــا مــن قبــل عــدد مــن أفــراد عینــة الدراســة أثنــاء احتكــاكهم بالمســلمین ، المســلمین

وجــاءت جمیعهــا بدرجــة ، -محــل الدراســة–وتعــاملهم معهــم عــن قــرب فــي بعــض الجامعــات الأردنیــة 

وهــي بــدورها تعكــس مســتوى مراعــاة الشخصــیة الإســلامیة ، )2.67(عــام وبلــغ المتوســط ال، متوســطة

والتـــي فـــي ، المعاصـــرة لقواعـــد الســـلوك الأخلاقـــي الإســـلامي وتصـــف الجانـــب الســـلبي لهـــذا الســـلوك

لكونها تنافي الأخلاق والآداب العامة المتفـق علیهـا ، مجملها أثارت استیاء بعض أفراد عینة الدراسة

  .وعند أصحاب العقول السلیمة والفطر الصحیحة، والشرائعبین جمیع الأدیان 

وهـــي علـــى ، دلالات عــدةیحمــل بـــین طیاتـــه  الســـلوكاتأن بعضـــا مــن هـــذه ، ویــرى الباحـــث

  :النحو الآتي
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الأخلاقیـة السـلبیة الصـادرة عـن بعـض المسـلمین تشـیر  السـلوكاتأظهرت النتائج أن بعـض  -١

إلـى أن بعــض أبنـاء المجتمــع المسـلم یفتقــرون إلــى المـنهج الأخلاقــي الإسـلامي فــي التعامــل 

التــي دللــت علــى ذلــك وكانــت ملاحظــة مــن قبــل  الســلوكاتومــن أبــرز ، مــع غیــر المســلمین

 :یأتيعینة الدراسة ما 

 .ار مع المخالفینافتقار بعض المسلمین إلى آداب الحو   - أ

عینـة –وهذا یدل على أن بعض المسلمین الذین كان لـدیهم احتكـاك مباشـر بغیـر المسـلمین 

كالفظاظــة والقســوة والفحــش والتعصــب وعــدم -الســلبیة  الســلوكاتربمــا صــدر عــنهم بعــض  -الدراســة

ي غالبـا وخاصة في بعض القضایا المتعلقـة بالإسـلام والتـ، في حواراتهم مع غیر المسلمین -الصبر

تـدل علـى افتقـار بعـض  السـلوكاتوهـذه ، ما یتسائل عنها غیر المسلمین من باب الاطلاع والمعرفة

وغالبــا مــا تصــدر عــن بعضــهم ، المســلمین لــبعض آداب الحــوار ومنهجیاتــه وضــوابطه فــي الإســلام

تـي تؤهلـه إلـى جانـب الافتقـار للعلـم والمعرفـة الكافیـة ال، بسبب غلبة العاطفة وأحیانا بسبب التعصـب

وضــعف الثقــة بــالنفس والقــدرة علــى إقامــة الحجــة بالبرهــان والــدلیل ، للــرد علــى بعــض تلــك التســاؤلات

 . والمنطق العقلي

 .وابتزازهم واستحلال أموالهم، میل بعض المسلمین إلى استغلال الأجانب والغرباء  - ب

قائـــد وهـــذا یشـــیر إلـــى عـــدة أمـــور؛ أخطرهـــا أن بعـــض المســـلمین یحمـــل بعـــض الأفكـــار والع

فیــرون أن ، المغلوطــة والمتشــددة فــي التعامــل مــع غیــر المســلمین بشــكل عــام لكــونهم علــى غیــر دینــه

ـــأس بهـــا فـــي الإســـلام ـــزازهم واســـتباحة أمـــوالهم لا ب ـــد یرفضـــها ، اســـتغلالهم وابت وهـــذه الأفكـــار والعقائ

ترمـة ولا یجـوز فأموال غیر المسلمین الذین بینهم وبین المسلمین عقد ذمة وأمان أمـوال مح، الإسلام

ومــن جهــة . التعــدي علیهــا وانتهاكهــا بــأي حــال مــن الأحــوال مــا لــم یكــن هنــاك مبــرر ومســوغ شــرعي
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ـــد تعـــاملهم مـــع غیـــر  الســـلوكاتأخـــرى فـــإن بعـــض المســـلمین یمارســـون هـــذه  الأخلاقیـــة الســـلبیة عن

لبــي فیــرون فــي غیـر المســلمین فریســة ســهلة ت، المسـلمین مــن بــاب خبــث الـنفس ودنائتهــا وانحطاطهــا

 .بعض أطماعهم وجشعهم في الحصول على المال بطریقة سهلة

تشـیر ، الأخلاقیة السلبیة الصادرة عـن بعـض المسـلمین السلوكاتأظهرت النتائج أن بعض  -٢

وافتقــارهم إلــى بعــض أمهــات الأخــلاق فــي ، إلــى دنــاءة بعــض طبــاع أفــراد المجتمــع المســلم

 :التي تدلل على ذلك ما یلي السلوكاتومن أبرز ، الإسلام كالعفة والفضیلة والحیاء

ویقضـــون معظـــم أوقـــاتهم فـــي مطـــاردة ، أن بعـــض المســـلمین مولعـــون بشـــقراوات الغـــرب  - أ

 .وقیام البعض بالمعاكسة والتحرش بهن، الفتیات بشكل عام

وهذا بدوره یشیر إلى الدناءة في الطباع التي وصل إلیها بعض أفراد المجتمع المسـلم الـذین 

ویدل على أن بعـض المسـلمین ینظـرون إلـى المـرأة بشـكل ، الحیاء والعفة والفضیلة انعدم لدیهم خلق

قوامهــا الحصــول علــى ، نظــرة مادیــة بحتــة -وإلــى المــرأة الأجنبیــة غیــر المســلمة بشــكل خــاص-عــام 

فـــبعض المســـلمین یـــرون فـــي المـــرأة . الفرصـــة لقضـــاء الشـــهوات والنـــزوات المادیـــة والجنســـیة وغیرهـــا

أكثـر انفتاحـا  -فـي نظـرهم-كونهـا ، سلمة فریسة سهلة لإقامة بعض العلاقات معهاالأجنبیة غیر الم

وهـذا ، وبالتالي فرصة تحقیق ما یجول في خاطرهم من مآرب وأهداف مادیة تكون أكبـر، من غیرها

فـي نظرتـه السـلبیة  -وخاصـة فئـة الشـباب الطـائش-لدى بعض المسلمین  بدوره یعكس أن ثمة خللا

وتعبر عما في قلوب بعضـهم مـن ، تجاه جنس النساء بشكل عام، نبیة غیر المسلمةتجاه المرأة الأج

 .أمراض تدل على مدى الغفلة والبعد الذي یعیشه بعض أفراد المجتمع المسلم

وهــذا الســلوك الصــادر عــن بعــض المســلمین ، أن بعــض المســلمین یجــاهرون بالرذائــل   - ب

وخاصــة أؤلئــك الــذین یمارســون ، یــدل علــى انعــدام تــام لخلــق الحیــاء عنــد بعــض الأفــراد
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دون مراعــــاة لــــلآداب العامــــة والأخــــلاق الإســــلامیة ، بعــــض الرذائــــل بشــــكل شــــبه علنــــي

 . السلوكاتوالعادات الأصیلة الموروثة التي ترفض مثل هذه 

تشـیر ، الأخلاقیة السلبیة الصادرة عـن بعـض المسـلمین السلوكاتأظهرت النتائج أن بعض  -٣

وانعــــدام الثقـــــة ، وضـــــعف الهمــــة والإرادة، نهزامیــــةم روح الالــــى أن بعــــض المســـــلمین لــــدیهإ

 :التي تدلل على ذلك ما یلي السلوكاتومن أبرز ، بالنفس

ویقضـون معظـم ، یتسـموا بالكسـل -من وجهة نظر غیر المسلمین–أن بعض المسلمین   - أ

 .ویفتقرون إلى الإرادة والعزیمة، أوقاتهم بالتسكع واللهو واللعب

وعـدم اسـتثماره ، وهذه النتیجة قد تُفهم في ظل ضـعف اهتمـام بعـض المسـلمین بقیمـة الوقـت

وخاصـة فئـة -فـبعض أبنـاء المجتمـع المسـلم ، بأمور مثمرة تعود بـالنفع والفائـدة علـى الفـرد والمجتمـع

ات كالتسكع واللهو واللعب والجلوس على جنبات الطرق، یضیعون أوقاتهم فیما لا فائدة فیه -الشباب

یتبــادلون الأحادیــث والمــزاح والضــحك وغیرهــا مــن الأمــور ، وفــي الباحــات وغیرهــا بالســاعات الطــوال

وضــعف ، وضــعف الهمــم، تــدل دلالــة واضــحة علــى الانهزامیــة الســلوكاتوهــذه . التــي لا فائــدة فیهــا

حـث  والتي تتناقض مع خلـق علـو الهمـة الـذي، الإرادة التي یعاني منها بعض أبناء المجتمع المسلم

وحـث ، الكمـال والسـعي إلیـه قـدر المسـتطاع نحـوفالإسلام دعـا المسـلمین إلـى التطلـع . علیه الإسلام

وفــي الحــدیث عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه ، وعــدم التــواني والتبــاطؤ والتهــاون، علــى الجــد والنشــاط

، خَیْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى االلهِ ا: (mقال رسول االله : قال ـعِیفِ، وَفِـي كُـلٍّ خَیْـرٌ لْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ مِنَ الْمُـؤْمِنِ الضَّ

ر .ح، بـــاب فـــي الأمـــر بـــالقوة وتـــرك العجـــز، مســـلم..) ( احْـــرِصْ عَلَـــى مَـــا یَنْفَعُـــكَ، وَاسْـــتَعِنْ بِـــااللهِ وَلاَ تَعْجَـــزْ 

للمـــؤمنین  mفیـــه أمـــر مـــن النبـــي ) احـــرص علـــى مـــا ینفعـــك( mفقولـــه ، ) ٢٠٥٢ص، ٤ج، ٢٦٦٤
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لشيء أبلغ وكما یقال فإن الحرص على ا، وفائدة للمؤمن ولمجتمعه ولأمته بالحرص على ما فیه نفع

 .همن التطلع إلیه وابتغائ

وهــذا ، أن بعــض المســلمین یمیلــوا إلــى تقلیــد غیــر المســلمین فــي كــل شــيء دون تفكیــر   - ب

وخاصــة مــا یتعلــق ، السـلوك ملاحــظ نوعــا مــا لــدى فئــة الشــباب فــي المجتمعــات المســلمة

وبعــــض أنمــــاط وأســــالیب الحیــــاة المســــتوردة مــــن ، اهر الســــلوكیةبتقلیــــدهم لــــبعض المظــــ

 .الحضارة الغربیة على وجه الخصوص

وهذا بدوره یعكس الانبهار النفسي الذي یعیشه بعض أفـراد المجتمـع المسـلم بمظـاهر الحیـاة 

 وذلك لضعف الثقة والقناعـة لـدى، والتي تُعد في نظر العدید منهم شعوبا متقدمة ومتحضرة، الغربیة

ویتولد التقلید الأعمى من : ")٨٢٠ص، م١٩٩٩(یقول المیداني . بعضهم بالموروث الإسلامي الأصیل

ضــــعف الثقــــة بــــالنفس مضــــافا إلیــــه عامــــل الثقــــة العمیــــاء بالشــــخص المتبــــوع أو الجماعــــة أو القــــوم 

ى أو مــن قناعــة غیــر مســتندة إلــ، أو مــن دافــع الهــوى، وهــذه الثقــة تــأتي مــن دافــع المحبــة، المتبــوعین

ومـــن جانــب آخـــر؛ فــإن تقلیــد بعـــض المســلمین تقلیـــدا أعمــى لغیـــر ". أســس عقلیــة وعلمیـــة صــحیحة

المســلمین فــي كــل شــيء دون تفكیــر یــدل علــى مــدى تــأثیر دعــوات التغریــب بــبعض أبنــاء المجتمــع 

  .وحملهم على قبول ذهنیة الغرب، تلك الدعوات التي تهدف إلى طمس هُویة المسلمین، المسلم

الأخلاقیـة السـلبیة الصـادرة عـن بعـض المسـلمین تشـیر  السـلوكاتج أن بعـض أظهرت النتائ -٤

 السـلوكاتومـن أبـرز ، إلى اتصاف بعـض المسـلمین بـالطمع والجشـع وعـدم الرضـا والقناعـة

قیـام بعـض المسـلمین بطلـب الرشـوة : -من وجهة نظر عینة الدراسـة–التي أشارت إلى ذلك 

إضـافة إلـى انتهـاك الـبعض ، صـلب واجبـاتهم وأخذها مقابل إنجاز بعض الأعمـال التـي مـن

 .لحرمات الآخرین والتعدي على ممتلكاتهم
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تشیر إلى أن بعض أفراد المجتمع المسلم ونتیجة للطمع الذي یسـیطر علـى  السلوكاتوهذه 

ویرى الباحث ، حتى وإن كانت طرقا غیر مشروعة، قلوبهم لا یبالون في طرق حصولهم على المال

أبرزهـا ضـعف التنشـئة الدینیـة والتربیـة الأخلاقیـة لـدى ، فهم فـي ظـل أسـباب متعـددةأن هذه النتیجة تُ 

وصـعوبة الظـروف الاقتصـادیة التـي تعـاني منهـا بعـض المجتمعـات فـي ظـل ، بعض الأسر المسلمة

إلى جانب تفشي بعض مظاهر الظلم الاجتمـاعي التـي أثـرت سـلبا ، ضعف الوازع الدیني والأخلاقي

  .اد المجتمع المسلمبعض أفر  سلوكاتعلى 

الأخلاقیة السلبیة الصادرة عـن بعـض المسـلمین تشـیر  السلوكاتأظهرت النتائج أن بعض   -٥

التــي دلــت  الســلوكاتومــن أبــرز ، إلــى افتقــار بعــض المســلمین إلــى خلــق الســماحة والرحمــة

 : على ذك

ل ونزعـة المیـ، اتصاف بعض المسلمین بالظلم والعنف ونزعـات العدوانیـة وحـب الانتقـام  - أ

 .الإجرامي لدى بعض الأفراد

لـــبعض الجـــرائم  -شـــبه الملحـــوظ-أن هـــذه النتیجـــة تفُهـــم فـــي ظـــل الانتشـــار  ویـــرى الباحـــث

، التـــي تحصــــل داخـــل بعـــض المجتمعــــات -وخاصـــة المشــــاجرات واســـعة المـــدى-ومظـــاهر العنـــف 

والذي ، -محل الدراسة–وخاصة العنف الطلابي الذي یحدث بین الفینة والفینة في بعض الجامعات 

وافتقــارهم لخُلــق الســماحة ، بــدوره یــدل علــى ضــعف التربیــة الإیمانیــة والأخلاقیــة لــدى بعــض الأفــراد

الـذي یعــد أعظـم قــدوة وأســوة  mوتجســد عملیـا فــي شخصـیة النبــي ، والرحمـة الــذي جـاء بــه الإسـلام

ــذا؛ وصــفه االله جــل وعــلا ، حســنة فــي ســماحة الــنفس ولــین الطبــع وســهولة المعاملــة وكمــال الخُلــق ل

ِ ِ�ـَْ� P: فقـال تعـالى، بالرحمة وسماحة النفس ونفى عنه الفظاظة وغلظـة القلـب
�

ٍَ� ِ�ـَ� ا� �َِ�� رَ�ْ
َ
�

 �ِ
ْ
�
َ
�
ْ
 ا�

َ
��ِ�

َ
� �

�
�

َ
� �َ

ْ
�
ُ
� �ْ

َ
ُ�ْ� وَ�

َ
� 

َ
�ا ِ�ْ� َ�ْ��ِ�

�
�

َ
�
ْ
�

َ
�O )١٥٩: آل عمران(.  



www.manaraa.com

٢١١ 
 

 .اتصاف بعض المسلمین بنزعة التعصب للرأي وعدم قبول الآخر   - ب

وقصــور مــداركهم ، وهــذا یــدل علــى الجهــل والافتقــار للعلــم والمعرفــة لــدى بعــض المســلمین 

، لفینوغالبــا مــا ینــتج عــن التعصــب للــرأي بعــض مظــاهر التطــرف والحدیــة تجــاه المخــا، ومعلومــاتهم

والتعصـب للـرأي مـن . ویمنع من الانفتاح على الرأي الآخـر والاطـلاع علیـه حتـى وإن كـان صـحیحا

بعض المسلمین وعدم قبول الآخر وما یتبعه من مظاهر التطرف والحدیة والـرفض للمخـالف یعطـي 

 .انطباعا سلبیا عن الإسلام والمسلمین لدى غیر المسلمین

الأخلاقیـة السـلبیة الصـادرة عـن بعـض المسـلمین تشـیر  السـلوكاتأظهرت النتائج أن بعـض  -٦

التـي  السـلوكاتومـن أبـرز ، إلى أن بعض المسلمین لـدیهم نزعـات الكبـر والاسـتعلاء والظلـم

، ومسـتعبدین لمـن هـم دونهـم، أن بعـض المسـلمین متسـلطین علـى الآخـرین: دلت على ذلـك

 .-جهة نظر عینة الدراسةمن و –وخاصة الاستعباد والظلم الواقع على المرأة المسلمة 

أن نزعات الكبر والاستعلاء والظلم لا یخلـو منهـا أي مجتمـع مـن المجتمعـات  ویرى الباحث

المسلمین إلى في مقابلها ودعا ، وهي رذیلة من الرذائل الأخلاقیة التي حذر منها الإسلام، الإنسانیة

الصــورة الســلبیة التــي یحملهــا  ولكــن هــذه النتیجــة قــد تفهــم فــي ظــل. التحلــي بخلــق التواضــع والرحمــة

والتـي یـرون ، غیر المسلمین عن الإسلام والمسلمین فیما یتعلق بمكانة المرأة ومعاملتهـا فـي الإسـلام

فیهــا أن الإســلام فـــي كثیــر مـــن تشــریعاته یلحـــق الظلــم بــالمرأة وینـــتقص مــن حقوقهـــا ویكبــت بعـــض 

ســلام والمســلمین لتشـویه صــورته لــدى وهــذه الصـورة مــن أبــرز الشـبهات التــي تثــار حـول الإ، حریاتهـا

ولكن الحقیقة والواقع غیر ذلك تماما؛ فالإسلام كرَّم المرأة وأعلى مـن شـأنها ومنحهـا ، غیر المسلمین

إلــى ، جمیــع حقوقهــا التــي حرمــت منهــا علــى مــر تــاریخ البشــریة مقارنــة بالأدیــان والفلســفات الأخــرى

المسـلمین كبتـاً لحریتهـا؛ إنمـا هـي مـن بـاب تكـریم جانب أن كثیرا مـن تشـریعاته التـي یـرى فیهـا غیـر 
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المــرأة وحمایتهــا وحفظهــا مــن أن تنتهــك حرمتهــا أو تنُــال عفتهــا وطهارتهــا مــن قبــل ضــعاف النفــوس 

 .وأصحاب القلوب المریضة

الأخلاقیـة السـلبیة الصـادرة عـن بعـض المسـلمین تشـیر  السـلوكاتأظهرت النتائج أن بعـض  -٧

 السـلوكاتومـن أبـرز ، ة والإخـاء بـین أفـراد المجتمـع المسـلمإلى ضعف جانب المحبة والمود

الانقسامات بین بعض أطیاف وفئات المجتمـع المسـلم فـي ظـل هیمنـة : التي دلت على ذلك

والتـي غالبـا مـا تـؤول إلـى ، نزعات التعصب المذهبي والطائفي والعشائري لدى بعض أفـراده

 .وقوع الاقتتال والنزاع بین تلك الفئات

تیجــة قــد تفُهــم فــي ظــل مــا تعــاني منــه بعــض المجتمعــات الإســلامیة مــن انقســامات وهــذه الن

إلــى ، مذهبیــة وطائفیــة وإقلیمیــة آلــت إلــى وقــوع حــروب ونزاعــات وصــراعات داخــل تلــك المجتمعــات

جانـــب خطـــاب الكراهیـــة المنتشـــر عبـــر شاشـــات الفضـــائیات وصـــفحات الانترنـــت ووســـائل التواصـــل 

أن المجتمـع المسـلم یفتقـر إلـى أخـلاق المحبـة والمـودة والإخـاء التـي  والذي بـدوره یـوحي، الاجتماعي

 .نادى بها الإسلام

الأخلاقیة السلبیة الصـادرة عـن بعـض المسـلمین تشـیر  السلوكاتوأظهرت النتائج أن بعض  -٨

التـي دللـت  السـلوكاتومـن أبـرز ، إلى الهمجیة واللامبالاة لدى بعض أفـراد المجتمـع المسـلم

، عــدم دقــة كثیــر مــن المســلمین فــي المواعیــد: نظــر أفــراد عینــة الدراســة علـى ذلــك مــن وجهــة

وعـــدم الاهتمـــام ، والفوضـــویة، وبعـــض نزعـــات التخریـــب، وبـــزوغ مظـــاهر الإســـراف والتبـــذیر

 ).القذارة(بالنظافة والمحافظة على البیئة المحیطة 

وبشــكل -انتشـارا فــي المجتمـع المســلم  الســلوكاتمـن أكثــر  الســلوكاتأن هـذه  ویـرى الباحــث

محـــل –الشـــباب داخـــل بعـــض الجامعـــات الأردنیـــة  بعـــض فئـــاتوخاصـــة مـــن قبـــل  -ملحـــوظ للعیـــان
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، ومــن مظــاهر التخلــف الحضــاري، همجیــة وتعــد مــن رذائــل الأخــلاق ســلوكاتوجمیعهــا ، -الدراســة

 . وتدل على دناءة بعض الطباع وانحطاطها وتخلفها وطیشها

ــــى الباحــــث ویخلــــص ــــرا مــــن  إل ــــة الســــلبیة الصــــادرة عــــن بعــــض  الســــلوكاتأن كثی الأخلاقی

تعطـي انطباعـا سـلبیا عـن الإسـلام ، والتي تم رصدها وملاحظتها من قبل غیر المسـلمین، المسلمین

إلــى ضــعف التنشــئة الدینیــة والأخلاقیــة لــدى بعــض  الســلوكاتویعــود الســبب وراء هــذه . والمســلمین

وتقصیر واضح من قبل ، في المنظومة التربویة یدل على أن ثمة خللا والذي، أبناء المجتمع المسلم

وأهمهــا مؤسســة الأســرة ومؤسســات التربیــة والتعلــیم بشــتى -المؤسســات التربویــة فــي المجتمــع المســلم 

وخاصـة فــي ظــل الانفتــاح الــذي ، فــي غــرس الأخــلاق والقـیم الإســلامیة وتنمیتهــا وتوجیههــا -مراحلهـا

والــذي بــدوره قــاد إلــى تلاشــي ، مة علــى كثیــر مــن الحضــارات غیــر المســلمةتشــهده المجتمعــات المســل

وآل ببعضهم ، وضعف بعض القیم والموازیین الأخلاقیة الإسلامیة لدى بعض فئات المجتمع المسلم

واسـتبداله بقـیم دخیلـة منافیـة تمامـا ، إلى التخلي عن الموروث القیمـي والأخلاقـي الإسـلامي الأصـیل

الأمــر بــبعض أفــراد المجتمــع المســلم إلــى تقلیــد غیــر المســلمین فــي كــل شــيء حتــى وصــل ، للإســلام

وهـذا إن دل علـى شـيء؛ فإنمـا یـدل علــى . تحـت مضـلة التحضـر والانفتـاح علـى العـالم، دون تفكیـر

التــي تسـعى إلــى حمـل المســلمین ، أن بعـض أبنــاء المجتمـع المســلم قـد نجحــت فـیهم دعــوات التغریـب

حتــى یشــبوا مســتغربین فــي ، س المبــادئ التربویــة الغربیــة فــي نفوســهموغــر ، علــى قبــول ذهنیــة الغــرب

  .وحتى تجف في نفوسهم موازین القیم الإسلامیة، حیاتهم وتفكیرهم

الأخلاقیـة السـلبیة الصـادرة عـن بعـض المسـلمین شـكلت  السلوكاتأظهرت النتائج أن : ثانیا

عززت بعض الصور السلبیة التي و ، -عینة الدراسة–صورة نمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین 

وهذا یدل على أن سلوك المسلمین الأخلاقـي لـه وقـع كبیـر علـى غیـر . یحملونها مسبقا عن الإسلام
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عــن  -الإیجابیــة والســلبیة–إذ إنــه یســهم بشــكل مباشــر فــي تشــكیل كثیــر مــن الإنطباعــات ، المســلمین

  .الإسلام والمسلمین

أخلاقیـة  سـلوكاتن خطورة ما یصـدر عـنهم مـن أن كثیرا من المسلمین یجهلو  ویرى الباحث

 السـلوكاتفكثیـر مـن هـذه ، وخاصة عند التعامـل مـع غیـر المسـلمین، سلبیة وتصرفات غیر مسؤولة

وتعـزز كثیـرا مـن الصـور التـي ، وتسـهم فـي تشـكیل صـورة نمطیـة مشـوهة، تسيء إلى صورة الإسلام

  .یحملونها مسبقا عن الإسلام والمسلمین

لا یملكــون ، ویكمــن الخطــر فــي أن كثیــرا مــن غیــر المســلمین نتیجــة لجهلهــم بحقیقــة الإســلام

فیحســبون كــل مــا ، الســلبیة الصــادرة عــن المســلمین الســلوكاتالقــدرة علــى التمییــز بــین الإســلام وبــین 

وخاصة في ظل تأثرهم بالصورة المشوهة التـي تراكمـت فـي ، یصدر عن المسلمین أنه یمثل الإسلام

وبالتــالي؛ فــإن صــورة ، نهم عــن الإســلام جــراء حمــلات التشــویه التــي یــروج لهــا أعــداء الإســلامأذهــا

  .الإسلام تتأثر إیجابا وسلبا بسلوك المسلمین الأخلاقي

أن سـلوك المسـلمین الأخلاقـي یمثـل الإسـلام  -وفقا لنتـائج الدراسـة-الباحث  یستنتجوأخیرا؛ 

 ســلوكاتوأن مــا یصــدر عــن المســلمین مــن ، نویعكــس صــورته لــدى عــدد كبیــر مــن غیــر المســلمی

لأن الأخـلاق لا تقتصــر  ،یــتم ملاحظتهـا ورصــدهاســلبیة هـي محــط أنظـار غیــر المسـلمین و أخلاقیـة 

 ،وإنمــا فــي الغالــب هــي مشــتركة بــین جمیــع الأدیــان، علــى دیــن معــین أو جماعــة معینــة دون أخــرى

علـى اخـتلاف أصـولهم ومنـابتهم  وعند جمیع الناس مـن أصـحاب العقـول السـلیمة والفطـر الصـحیحة

السـلبیة الصـادرة عـن المسـلمین علـى صـورة  السـلوكاتوالجانب الأخطر هو انعكـاس أثـر . وثقافاتهم

  .الإسلام لدى غیر المسلمین
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  :مناقشة نتائج السؤال الخامس

هــل الإســلام مــن بــین الأمــور التــي یعــزو إلیهــا غیــر : نــص الســؤال الخــامس علــى مــا یلــي

  السلبیة الصادرة عن المسلمین؟ السلوكاتالمسلمین 

 اأظهــرت نتــائج الدراســة المتعلقــة بهــذا الســؤال وفقــا للعناصــر المندرجــة تحتــه أن ثمــة أســباب

، الأخلاقیـــة الســـلبیة الســـلوكاتتـــدفع المســـلمین لممارســـة  –مـــن وجهـــة نظـــر غیـــر المســـلمین –كثیـــرة 

ة بشــكل كبیــر فـــي مجمــل الصـــورة وهــي فـــي مجملهــا أســباب متـــأثر ، وجمیعهــا جــاءت بدرجـــة مرتفعــة

  .السلبیة التي یحملونها مسبقا عن الإسلام والمسلمین

فأظهرت النتائج أن تعالیم الدین الإسلامي جاءت في المرتبة الأولى من بین الأسباب التـي 

، الأخلاقیــة الســلبیة الصــادرة عــن بعــض المســلمین الســلوكاتیــرى غیــر المســلمین أنهــا الــدافع وراء 

وهذا یـدل علـى . والتربیة الدینیة السائدة في المرتبة الثالثة، تلاها الموروث الثقافي في المرتبة الثانیة

فعنـد ، أن هناك تأثر واضـح لـدى عینـة الدراسـة بالصـورة السـلبیة المنطبعـة فـي أذهـانهم عـن الإسـلام

، عـــن الإســـلام -عینـــة الدراســـة  –لبیة التـــي یحملهـــا غیـــر المســـلمین إمعـــان النظـــر فـــي الصـــور الســـ

یربطــون كــل ســلوك  -نتیجــة لهــذه الصــورة وغیرهــا-فــلا شــك أنهــم ، وأبرزهــا أن الإســلام دیــن بربــري

ــــدین الإســــلامي ، أخلاقــــي ســــلبي وتصــــرف غیــــر مســــؤول صــــادر عــــن بعــــض المســــلمین بتعــــالیم ال

  .دةوبالموروث الثقافي والتربیة الدینیة السائ

وأظهرت النتائج أن التقالید الاجتماعیة جاءت فـي المرتبـة الرابعـة مـن بـین الأسـباب الدافعـة 

عینــة  –الأخلاقیــة السـلبیة الصــادرة عــن بعـض المســلمین مـن وجهــة نظــر غیـر المســلمین  سـلوكاتلل

تسلیط  وهذا یدل على أن الصورة السلبیة العامة التي تحاول الحملات العدائیة في الغرب ،-الدراسة

لهـــا أثـــر واضـــح فـــي هـــذه ، وإبرازهـــا للشـــعوب غیـــر المســـلمة عـــن الإســـلام والمســـلمین، الضـــوء علیهـــا
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وخاصـــة أن كثیـــرا مـــن الوســـائل التـــي تســـتغلها الحمـــلات العدائیـــة ضـــد الإســـلام والمســـلمین ، النتیجـــة

الشـعوب وأبرزها الإعلام؛ تسلط الضوء علـى بعـض التقالیـد الاجتماعیـة السـلبیة السـائدة لـدى بعـض 

وتصـورها لـدى المجتمعـات غیـر المسـلمة ، والتـي فیهـا نـوع مـن التخلـف والهمجیـة، والدول الإسـلامیة

  .على أنها جزء من الإسلام

بالإضــافة إلــى الســعي لتحقیــق ، وأظهــرت النتــائج أن اتبــاع فكــر جماعــة أو تنظــیم أو شــیخ

التشــویه الــذي تســببت فیــه  وهــذا یــدل علــى مــدى، جــاءت فــي المرتبــة الخامســة، منفعــة خاصــة بــالفرد

وتمارس كثیـرا مـن الأعمـال السـلبیة فـي ، بعض الجماعات والتنظیمات المتطرفة التي تدعي الإسلام

الســلبیة الصــادرة عــن بعــض الأفــراد الــذین  الســلوكاتإلــى جانــب ، عــدد مــن الــدول تحــت مظلــة اســمه

منـاف تمامـا لتعـالیم الإسـلام ولكـن سـلوكهم ، ینتسبون إلى الإسلام فـي كثیـر مـن المجتمعـات الغربیـة

؛ غالبــــا مــــا یســــعى فیهــــا الفــــرد لتحقیــــق بعــــض المنــــافع الســــلوكاتفكثیــــرا مــــن هــــذه ، وقیمــــه وأخلاقــــه

كالســرقة والغــش والاحتیــال والاســتغلال والكــذب ، والمكاسـب الشخصــیة بطــرق منافیــة لتعــالیم الإســلام

ن هــؤلاء الأفــراد یُحســبون علـــى والتــي فــي حقیقتهــا أســاءت إلــى الإســلام والمســلمین كــون أ، وغیرهــا

الأمر الذي جعل أغلب أفـراد عینـة الدراسـة یـدرجونها ضـمن الأسـباب الدافعـة . الإسلام وبنتمون إلیه

  .الأخلاقیة السلبیة الصادرة عن بعض المسلمین سلوكاتلل

الأخلاقیـــة الســـلبیة الصـــادرة عـــن  ســـلوكاتوأظهـــرت النتـــائج أن مـــن بـــین الأســـباب الدافعـــة لل

والاتبـاع اللاواعـي ، والتقلید الأعمى، العادات المتبعة :سلمین من وجهة نظر عینة الدراسةمبعض ال

وهــذا . نتیجــة التــأثر بالثقافــات الأخــرى، لــبعض الأفكــار والعــادات الدخیلــة علــى المجتمعــات المســلمة

، لمتنوعــةالمتعــددة وا یـدل علــى أن الانفتــاح الكبیـر الــذي یشــهده العـالم الإســلامي علــى ثقافـات العــالم

والتــي باتــت مألوفــة ، فــي بــروز بعــض العــادات الجدیــدة علــى المجتمعــات المســلمة كــان لــه أثــر كبیــر

وهـــذه ، ومرحــب بهـــا لـــدى بعـــض فئـــات المجتمـــع المســـلم بـــالرغم مـــن أنهـــا مخالفـــة للمـــنهج الإســـلامي
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المسـلمین علـى سـلوك  كان لها أثر سلبي ،فئات المجتمع المسلمالأفكار والعادات التي قبلتها بعض 

  .الأخلاقیة السلبیة السلوكاتوآلت ببعض المسلمین إلى ممارسة بعض ، الأخلاقي

الأخلاقیــة الســلبیة  ســلوكاتوأظهــرت النتــائج أن الســبب الأخیــر مــن بــین الأســباب الدافعــة لل

 ســلوكاتهــو ممارســات عبثیــة و ، -مــن وجهــة نظــر عینــة الدراســة –الصــادرة عــن بعــض المســلمین 

ویـرى الباحـث أن هـذا السـبب جـاء فـي المرتبـة الأخیـرة لیـدل أیضـا علـى . سلبیة لا علاقة لها بالـدین

أن عینــــة الدراســــة متــــأثرة فــــي حكمهــــا علــــى ســــلوك المســــلمین الأخلاقــــي بالصــــورة الســــلبیة المســــبقة 

 تســلوكاحیــث قــدم أغلــب أفــراد العینــة فــي عــزوه لل، المنطبعــة فــي أذهــانهم عــن الإســلام والمســلمین

وكــــان آخــــر ســــبب یعــــزو فیــــه هــــذه ، الأخلاقیــــة الســــلبیة بمــــا لــــه صــــلة بالإســــلام وبــــالمجتمع المســــلم

 السـلوكاتبـالرغم مـن أن جـل ، فردیـة لا علاقـة لهـا بالـدین سـلوكاتإلى ممارسات عبثیة و  السلوكات

مـن قبـل وإنمـا تمـارس ، بالإسلام الأخلاقیة السلبیة الصادرة عن بعض المسلمین لا علاقة لها ابتداءً 

وضعف الوازع الدیني وعدم الالتزام بالمنهج الأخلاقي الذي حـث ، البعض بمقتضى الطبیعة البشریة

  .علیه الإسلام

الصـادرة  خلاقیة السـلبیةالأ السلوكاتأن حُكم عینة الدراسة على  یخلص الباحث إلىوأخیرا 

جهـل : ة أمـور أهمهـاویبـرز عـد، إلـى الإسـلام فیـه نـوع مـن الإجحـافوعزوهـا ، عن بعض المسـلمین

وتــأثرهم بالصــورة النمطیــة المنطبعــة مســبقا فــي أذهــانهم عــن الإســلام ، عینــة الدراســة بحقیقــة الإســلام

وعــدم تمییــزهم بــین الإســلام كــدین وحضــارة وبــین المســلمین الــذین هــم بشــر كغیــرهم مــن ، والمســلمین

الــذي یمثــل الإســلام بالتزامــه وفــیهم الملتــزم ، فــیهم المحســن وفــیهم المســيء، أتبــاع الــدیانات الأخــرى

  .وأخلاقه وفیهم غیر الملتزم الذي یسيء إلى الإسلام بجهله وغلبة شهواته ونزواته علیه
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  :مناقشة نتائج السؤال السادس

هـل هنـاك فـروق دالـة إحصـائیا عنـد مسـتوى الدلالـة : نص السؤال السادس علـى مـا یـأتي

)0.05 ≥ a ( بین المتوسطات الحسابیة لمستوى مراعـاة الشخصـیة الإسـلامیة المعاصـرة لقواعـد

 الســلوكاتلهـذه  –عینـة الدراسـة  –والكیفیـة التـي یعـزو فیهــا غیـر المسـلمین ، السـلوك الأخلاقـي

  ؟)مدة الإقامة، المستوى الثقافي، الدیانة، الجنسیة، العمر، الجنس: (تعزى لمتغیرات

الفــــروق بــــین المتوســــطات الحســــابیة والانحرافــــات المعیاریــــة لأبعــــاد أظهــــرت نتــــائج حســــاب 

  :ما یأتي، السلوك الأخلاقي الصادر عن المسلمین

) a ≤ 0.05(أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة : أولا

ویعكـس للبعد المعبـر عـن كـون سـلوك المسـلمین بشـكل عـام والأخلاقـي بشـكل خـاص یمثـل الإسـلام 

  :وعلى النحو التالي، تبعا لمتغیرات الجنس والدیانة لدى أفراد عینة الدراسة صورته

تبعــا لمتغیــر الجــنس ) a ≤ 0.05(وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائیة عنــد مســتوى الدلالــة   - أ

وهذا ، )2.01(بمتوسط حسابي  الإناث وكانت الفروق لصالح، )0.005(وبدلالة إحصائیة 

أكثــر اهتمامــا مــن الــذكور فــي تكــوین المعرفــة والتعــرف علــى الأشــیاء  الإنــاثیــدل علــى أن 

وهذا یرجع إلى طبیعة التكـوین العقلـي للمـرأة وأسـلوب التفكیـر لـدیها الـذي یتسـم ، وملاحظتها

فهي غالبا ما تكوّن المعرفة حول أي موضوع یثیر اهتمامها من خـلال النظـر فـي ، بالتوسع

وربـط ، واكتشـاف كـل الأجـزاء المتعلقـة بـه، ورة كاملـة لـهأدق التفاصیل المتعلقـة بـه لرسـم صـ

وبالتالي؛ فإن سلوك المسلمین بشكل  .)٣٣ص، م٢٠٠٠، النعیمي( تلك الأجزاء بعضها ببعض

لتكـوّن مـن خلالهـا  الإنـاثعام والأخلاقي بشكل خاص یُعد إحدى القنوات التي تثیر اهتمام 

 .المعرفة حول الإسلام والمسلمین
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تبعـا لمتغیـر الدیانــة ) a ≤ 0.05(ت دلالـة إحصــائیة عنـد مسـتوى الدلالــة وجـود فـروق ذا   - ب

وكانت الفروق بین كل مـن الدیانـة الكونفوشوسـیة مـع كـل مـن ). 0.000(وبدلالة إحصائیة 

ولصـــالح هـــذه ، )اللاأدریـــة(المســـیحیة والهندوســـیة والزرادشـــتیة والـــدیانات الأخـــرى : الـــدیانات

الزرادشـتیة مـع كـل مـن الـدیانات المسـیحیة والهندوسـیة والكنفوشوسـیة وبین الدیانـة . الدیانات

وهــذا یــدل . ولصــالح الدیانــة الزرادشــتیة، )المتمثلــة فــي الفلســفة اللاأدریــة(والــدیانات الأخــرى 

 -وخاصــة الــدیانات التــي لهــا انتشــار واســع وأتبــاع كُثــر-علــى أن الدیانــة التــي یعتنقهــا الفــرد 

، یهـــا فـــي تفســـیر ســـلوك الآخـــرین مـــن أتبـــاع الـــدیانات الأخـــرىلهـــا تـــأثیر واضـــح علـــى معتنق

ویمثلـه ویعكـس ، وحكمهم على السلوك بأنه غالبا ما یكون نابعا من الدین الذي یعتنقه الفرد

فكــل مــن الــدین المســیحي والهندوســي والزرادشــتي والكنفوشوســي والــدیانات الأخــرى . صــورته

الأمـر الـذي دفـع معتنقـي هـذه ، فـي سـلوك أتباعهـالهـا تـأثیر ) المتمثلة في الفلسـفة اللاأدریـة(

الدیانات إلى الحكم بأن سلوك المسلمین بشـكل عـام والأخلاقـي بشـكل خـاص یمثـل الإسـلام 

 .ویعكس صورته

) a ≤ 0.05(وأظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة 

لـدى  ل خـاص یمثـل الإسـلام ویعكـس صـورتهفي اعتبار سلوك المسلمین بشكل عام والأخلاقي بشك

  ). العمر والجنس والمستوى الثقافي ومدة الإقامة: (تبعا لمتغیرات، أفراد عینة الدراسة

) a ≤ 0.05(أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة : ثانیـا

الدراسـة تبعـا أفـراد عینـة نظر  للبعد المعبر عن الجانب السلبي لسلوك المسلمین الأخلاقي من وجهة

  :وعلى النحو التالي، لمتغیرات الجنس ومدة الإقامة
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فـي ) a ≤ 0.05(وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالـة عنـد مسـتوى الدلالـة   - أ

وصــف الجانــب الســلبي لســلوك المســلمین الأخلاقــي تبعــا لمتغیــر الجــنس وبدلالــة إحصــائیة 

وهــذه النتیجــة قــد تُعــزى إلــى أن الــذكور هــم أكثــر . وكانــت الفــروق لصــالح الــذكور، )0.01(

لـذا فـإن احتكـاكهم واخـتلاطهم ، الإنـاثاختلاطا واحتكاكا بمختلف فئات المجتمع مقارنة مـع 

أتاحت لهم فرصـة أكبـر لملاحظـة  -وخاصة فئة الشباب المسلمین-بمختلف فئات المجتمع 

 .ادرة عن بعض المسلمینالسلبیة الص السلوكاتبعض 

تبعــا لمتغیــر مــدة ) a ≤ 0.05(وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائیة عنــد مســتوى الدلالــة    - ب

. وكانـت الفــروق لصــالح مــدة الإقامـة ســتة شــهور فــأكثر، )0.01(الإقامـة وبدلالــة إحصــائیة 

وهـــذه النتیجـــة تُعـــزى إلـــى أن مـــدة الإقامـــة الطویلـــة التـــي قضـــاها بعـــض أفـــراد العینـــة داخـــل 

مجتمــــع المســــلم أتاحــــت فرصــــة أكبــــر للاخــــتلاط مــــع المجتمــــع المحلــــي وكســــر كثیــــر مــــن ال

الســـلبیة  ســـلوكاتوبالتـــالي كانـــت فرصـــة ملاحظـــتهم لل، الحـــواجز بینـــه وبـــین فئـــات المجتمـــع

وهذا یدل على أنه كلما . الصادرة عن بعض المسلمین أكبر من الذین قضوا مدة إقامة قلیلة

ین المقترنــة بكثــرة فــرص الاخــتلاط بــالمجتمع المحلــي؛ كلمــا طالــت مــدة الإقامــة لغیــر المســلم

 الســـلوكاتوخاصـــة -الصـــادرة عـــن المســـلمین  الســـلوكاتزادت ملاحظـــتهم ولمســـهم لـــبعض 

وتشـــكیل الصـــورة عـــن الإســـلام ، والـــذي بـــدوره یعمـــل علـــى تكـــوین الانطباعـــات -الأخلاقیـــة

وخاصــة مــن قبــل -یة الصــادرة عــن بعــض المســلمین ســلب الســلوكاتوإذا كانــت ، والمســلمین

فـــإن ذلـــك سیســـهم فـــي تشـــكیل الصـــورة  -الفئـــات الأكثـــر اختلاطـــا واحتكاكـــا بغیـــر المســـلمین

النمطیة عن الإسلام والمسلمین وتعزیز بعـض الصـور السـلبیة المنطبعـة فـي أذهـانهم مسـبقا 

 .عنه
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أن بعـــض المســـلمین ممـــن لـــدیهم اخـــتلاط مباشـــر مـــع بعـــض أفـــراد عینـــة  ویـــرى الباحـــث

هم الأخلاقیــة الســلبیة المنافیــة لجــوهر الشــریعة ســلوكاتالدراســة یســیئون إلــى الإســلام والمســلمین ب

وأغلـب هـذه ، -وخصوصـا بعـد طـول فتـرة الاخـتلاط بهـم وكسـر الحـواجز فیمـا بیـنهم-الإسلامیة 

إضافة إلى ، الإسلام الصحیح في التعامل مع غیر المسلمینتعزى إلى الجهل بمنهج  السلوكات

ـــاح الزائـــد ـــاهي والتظـــاهر بالانفت ـــة نزعـــة التب ـــر المســـلمین فـــي بعـــض ، غلب والمجـــاراة والتقلیـــد لغی

 .التصرفات لدى بعض شباب المسلمین

) a ≤ 0.05(وأظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة 

  .العمر والجنسیة والدیانة والمستوى الثقافي: راتتبعا لمتغی

 (a≤0.05)أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة : ثالثا

الأخلاقیة الصادرة عن المسلمین شكلت صـورة سـلبیة عـن الإسـلام  السلوكاتللبعد المعبر عن كون 

الجـنس والعمـر والجنسـیة : (تبعـا لمتغیـرات، عینـة الدراسـةأفـراد وعززت الصورة السلبیة المسبقة لـدى 

ویعــزو الباحــث هــذه النتیجــة إلــى أن صــورة الإســلام لــدى ). والدیانــة والمســتوى الثقــافي ومــدة الإقامــة

وبالكیفیـة التــي یقـوم بهـا المســلمون بتعریـف ذاتهــم ، غیـر المسـلمین غالبــا مـا تـرتبط بســلوك المسـلمین

وكون عملیة التنمیط وتشكیل الصورة النمطیة عن شيء ما یعتمد على ، للآخرین من خلال سلوكهم

فإن سلوك المسلمین الأخلاقي السلبي یسهم فـي تشـكیل الصـورة ، عملیات التصنیف والعزو والتعمیم

فغیــر المســلمین فــي أول عملیــات تشــكیل وبنــاء الصــورة ، النمطیــة عــن الإســلام لــدى غیــر المســلمین

یقومون بوضع المسلمین في فئة ،  ا لنقص المعلومات لدیهم عن الإسلامووفق، النمطیة عن الإسلام

الأخلاقیـة السـلبیة  السـلوكاتومـن ثـم عـزو ، خاصة نسبة للدین الذي ینتمـون إلیـه ویـرتبط اسـمهم بـه

لكـل فـرد ینتمـي إلـى المجموعـة ) بعض المسـلمین(التي تم ملاحظتها من قبل بعض أفراد المجموعة 

وبعـد ، ومـن ثـم تعمـیم هـذه السـمات علـى المجموعـة ككـل، لفردیة بین أعضـائهادون مراعاة الفروق ا
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 ,Mai)مـاي  وهـو مـا أكـد علیـه، إلى الإسلام لارتباط اسم المسلمین به السلوكاتذلك كله عزو هذه 

2016, P.4)  نحــن نختبــر بعــض التعبیــرات والقــیم الخارجیــة الفردیــة غیــر النموذجیـــة" : بقولـــه ،

وهــذه التعــامیم أو ، ة أو الجماعــة بأكملهــا لهــا نفــس التعــابیر أو القــیم الخارجیــةونفتــرض أن المجموعــ

لـــذا المســـلمون ، بعـــض المســـلمین إرهـــابیین«مـــثلا ... القـــیم الخارجیـــة نموذجیـــة وقیاســـیة للمجموعـــة 

  ".»فالإرهاب هو طریقة إسلامیة نموذجیة قیاسیة ، إرهابیون

) a ≤ 0.05(إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة : رابعـا

تبعا لمتغیرات الجنس ومدة الإقامة فیما یتعلق بالبعد المعبر عن الأسـباب الرئیسـة التـي تـدفع بعـض 

والتــي تمثــل ، أفــراد عینــة الدراســةالأخلاقیــة الســلبیة مــن وجهــة نظــر  الســلوكاتالمســلمین للممارســة 

وعلى النحو ، السلوك الأخلاقي السلبي الصادر عن المسلمینالكیفیة التي یعزو فیها غیر المسلمین 

  :التالي

تبعـا ) a ≤ 0.05(أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة   - أ

وهذا یشـیر إلـى . الإناثوكانت الفروق لصالح ، )0.005(لمتغیر الجنس وبدلالة إحصائیة 

المـرأة عــن أسـلوب التفكیــر لـدى الرجــل یلعــب أن الاخـتلاف فــي طبیعـة أســلوب التفكیـر لــدى 

فـــالمرأة التـــي یتســـم أســـلوب ، دورا مهمـــا فـــي تفســـیر الســـلوك الصـــادر عـــن المســـلمین وعـــزوه

تقــوم برســم صــورة  )٣٣ص، م٢٠٠٠( تفكیرهـا بالتوســع؛ والــذي مــن خلالــه كمـا یشــیر النعیمــي 

ـــدیها وربـــط تلـــك ، بـــهوتحـــاول اكتشـــاف كـــل الأجـــزاء المتعلقـــة ، كاملـــة للموضـــوع الملاحـــظ ل

فـــي عینـــة الدراســـة اللاتـــي لاحظـــن بعـــض  الإنـــاثوبالتـــالي؛ فـــإن . الأجـــزاء بعضـــها بـــبعض

یقمن برسم صـورة كاملـة للسـلوك ، الأخلاقیة السلبیة الصادرة عن بعض المسلمین السلوكات

ویحــاولن اكتشــاف كــل الأجــزاء المتعلقــة بــه وربــط تلــك الأجــزاء ببعضــها ، الــذي تــم ملاحظتــه
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والذي في الغالب كـان ، ثم إیجاد السبب الدافع لهذا السلوك لعزو السلوك إلیه ومن، البعض

 .هو الإسلام -من وجهة نظرهن-

تبعـا ) a ≤ 0.05(أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة    - ب

من  وكانت الفروق لصالح مدة الإقامة أقل، )0.018(لمتغیر مدة الإقامة وبدلالة إحصائیة 

التـــي لـــم تتـــیح لـــبعض أفـــراد عینـــة -وهـــذا یـــدل علـــى أن مـــدة الإقامـــة القصـــیرة . ســـتة شـــهور

الدراســـة التعـــرف بشـــكل كـــاف علـــى الإســـلام والمســـلمین فـــي ظـــل تـــأثیرهم بالصـــورة الســـلبیة 

كانـت سـببا فـي أن یعتبـرو الإسـلام مـن أبـرز الأسـباب  -المنطبعة مسبقا لدیهم عن الإسـلام

فیعزون كل سلوك سلبي صـادر عـن ، الأخلاقیة السلبة السلوكاتارسة الدافعة للمسلمین لمم

 .بعض المسلمین إلیه

) a ≤ 0.05(وأظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة 

  ).والمستوى الثقافي، الدیانة، الجنسیة، العمر: (تبعا لمتغیرات

  : مناقشة نتائج السؤال السابع

مــا العلاقــة بــین مســتوى مراعــاة الشخصــیة الإســلامیة : نــص الســؤال الســابع علــى مــا یلــي

  لقواعد السلوك الأخلاقي والصورة النمطیة عن الإسلام؟

أظهـــرت النتـــائج المتعلقـــة بهـــذا الســـؤال مـــن خـــلال حســـاب معـــاملات الارتبـــاط بـــین مســـتوى 

ي والصـورة النمطیـة عـن الإسـلام؛ أن مراعاة الشخصیة الإسلامیة المعاصـرة لقواعـد السـلوك الأخلاقـ

قیمة معامل الارتباط بـین أبعـاد مسـتوى مراعـاة الشخصـیة الإسـلامیة لقواعـد السـلوك الأخلاقـي ككـل 

وتــدل علــى أن هنــاك ، وهــي قیمــة ســالبة) -0.72(وأبعــاد الصــورة النمطیــة عــن الإســلام ككــل بلغــت 

میة المعاصرة لقواعـد السـلوك الأخلاقـي علاقة ارتباطیة عكسیة بین مستوى مراعاة الشخصیة الإسلا
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ارتفع مستوى التـزام المسـلمین بقواعـد  إذ إنه كلما. والصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین

فــإن النتیجــة المحتملــة هــي انخفــاض حــدة  ؛الســلوك الأخلاقــي المنبثــق مــن تعــالیم الشــریعة الإســلامیة

فالصــورة النمطیـة عــن الإســلام . ین والعكــس صـحیحالصـورة النمطیــة عـن الإســلام لـدى غیــر المسـلم

بمســتوى مراعــاة المســلمین لقواعــد الســلوك  -فــي أحــد عوامــل تشــكیلها-لــدى غیــر المســلمین تــرتبط 

  .الأخلاقي

فـإن هـذا یشـیر إلـى ، اإلـى حـد مـونظرا لكون أن الصورة النمطیة عن الإسلام جـاءت سـلبیة 

، في مستوى مراعاة الشخصیة الإسلامیة المعاصرة لقواعد السلوك الأخلاقي الإسـلامي أن ثمة خللا

ومن هنا بات من الواجب  .وبالتالي؛ ثمة خلل وضعف في المنظومة التربویة داخل المجتمع المسلم

علـــى المجتمعـــات المســـلمة أن تتنبـــه لخطـــورة الوضـــع الـــراهن لســـلوك المســـلمین الأخلاقـــي والصـــورة 

 ضــرورة اتخــاذ جمیــع الوســائل والتــدابیرذلــك مــن خــلال و ، ن الإســلام لــدى غیــر المســلمینالنمطیـة عــ

وتوجیــــه وتصــــحیح الصــــورة ، الممكنــــة لتوجیــــه الســــلوك الأخلاقــــي للشخصــــیة الإســــلامیة المعاصــــرة 

علــى التربیــة الإســلامیة ممثلــة  لازمــاوهــذا الواجــب بــات ، النمطیــة عــن الإســلام لــدى غیــر المســلمین

  :ووفقا لما هو موضح في الصفحات الآتیة .تربویة داخل المجتمعات المسلمة وخارجهابمؤسساتها ال
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وتوجیه ، دور التربیة الإسلامیة في توجیه السلوك الأخلاقي للشخصیة الإسلامیة المعاصرة

  وتصحیح الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین

أن غیــر  علیهــا مــن تحلیــل أداة الدراســةصــول ظهــر للباحــث مــن خــلال النتــائج التــي تــم الح

، لدیهم صورة نمطیة قوامها بعض الصور السلبیة والمشـوهة عـن الإسـلام -عینة الدراسة–المسلمین 

وهــو أحــد أبــرز المصــادر ، وأن ســلوك المســلمین الأخلاقــي الســلبي علــى علاقــة مباشــرة بهــذه الصــورة

  .لمسلمینوالعوامل التي أسهمت في تشكیلها وتعزیزها لدى غیر ا

ممثلـة بالمؤسسـات التربویـة الإسـلامیة المعنیـة بالتربیـة  –وبناء علیه؛ فإن التربیة الإسلامیة 

یقــع علــى عاتقهــا الــدور الأكبــر لتوجیــه الســلوك الأخلاقــي للشخصــیة  -المقصــودة وغیــر المقصــودة

خلاق الإسـلام وملتزمة بأ، وإیجاد وتكوین شخصیة إسلامیة متمیزة في سلوكها، الإسلامیة المعاصرة

بالإضـافة ، وقادرة على إبراز الصورة الحقیقیـة والمشـرقة للإسـلام والمسـلمین، وقیمه وتعالیمه ومبادئه

إلــى أن علیهــا دورا مهمــا فــي تصــحیح وتوجیــه الصــورة النمطیــة المنطبعــة فــي أذهــان غیــر المســلمین 

  :ویتمثل هذا الدور في الآتي. عن الإسلام

  :یة في توجیه السلوك الأخلاقي للشخصیة الإسلامیة المعاصرةدور التربیة الإسلام: أولا

بـــات  -فـــي الوقـــت الـــراهن -ســـلامیة المعاصـــرة إن توجیـــه الســـلوك الأخلاقـــي للشخصـــیة الإ

ویحتاج إلى جهود كبیرة من المربین والقائمین على العملیة التربویة في ، ضرورة ملحة وواجب مؤكد

الخارجیة -لیس بالأمر الهین والسهل في ظل تعدد التحدیات لأن هذا التوجیه ، المجتمعات المسلمة

وتـــؤثر فـــي أخـــلاق الناشـــئة المســـلمة نحـــو ، التـــي تواجـــه المنظومـــة الأخلاقیـــة الإســـلامیة -والداخلیـــة

ـــذا؛ فـــالأمر یحتـــاج إلـــى إرادة صـــادقة وعزیمـــة قویـــة مـــن أبنـــاء المجتمـــع المســـلم. الاتجـــاه الســـلبي ، ل

ویحتــاج إلــى ، حفــاظ علــى المنظومــة الأخلاقیــة الإســلامیة الأصــیلةوال، للتصــدي إلــى هــذه التحــدیات
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 -المعنیـة بالتربیـة المقصـودة وغیـر المقصـودة-عمل مؤسسي وتكاملي من قبـل المؤسسـات التربویـة 

وفقــا للمــنهج ، التوجیــه ســلوك المســلمین الأخلاقــي توجیهــا إســلامیا صــحیح، فــي المجتمعــات المســلمة

مـن ثـم و ، ن القـرآن الكـریم والسـنة والمطهـرة والفكـر التربـوي الإسـلاميالمستوحى مـ التربوي الإسلامي

  .تطبیقه على أرض الواقع

لـن  لاقي للشخصـیة الإسـلامیة المعاصـرةأن نجاح توجیه وضبط السلوك الأخ ویرى الباحث

  :یتحقق إلا من خلال الأسس والقواعد الآتیة

 :التربیة الدینیة والأخلاقیة الصحیحة - ١

تعـــد التربیـــة الدینیـــة والأخلاقیـــة الصـــحیحة أهـــم الطـــرق والســـبل لتكـــوین الشخصـــیة المســـلمة 

، وهي الأساس في صلاح الفـرد والمجتمـع، المتمیزة والملتزمة بتعالیم الإسلام ومبادئه وقیمه وأخلاقه

، موتعــد فــي الإســلام مــن الواجبــات المقدســة المنوطــة بجمیــع المؤسســات التربویــة فــي المجتمــع المســل

إضـــافة إلـــى مؤسســـات الإعـــلام والاتصـــال ، -بكافـــة مراحلهـــا–ومؤسســـات التعلـــیم ، وأهمهـــا الأســـرة

ـــة التربیـــة والتنشـــئة ، -فـــي الوقـــت الـــراهن–الحدیثـــة  ـــا فـــي عملی ـــارزا وحیوی ـــي باتـــت تلعـــب دورا ب والت

  .وفي مختلف مراحلها العمریة، والتوجیه للشخصیة الإنسانیة في شتى جوانبها

الأولى  اللحظةومنذ ، التربیة والتنشئة تبدأ منذ المراحل العمریة الأولى للفردوكون أن عملیة 

التي یبدأ عندها الطفل بتشكیل معرفته وانطباعاته من خلال البیئة الأولى المحیطة به وهي الأسرة؛ 

التي تعد في الإسلام الأساس الـذي یعـول علیـه فـي تكـوین وتأسـیس الشخصـیة الإسـلامیة وتوجیههـا 

یكـون مــن خــلال إعـادة بنــاء وتوجیــه ، یـرى الباحــث؛ أن ضــمان التنشـئة الصــحیحة. هـا صــحیحاتوجی

، وضبط المؤسسات التربویة المعنیة بهذا الجانب وفقا لقواعد الشریعة الإسلامیة ومنظومتها التربویـة

  :وعلى النحو الآتي
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  :البناء السلیم للأسرة المسلمة  -أ 

ووضــع لهــا بعــض الأســس والقواعــد التــي ، اهــتم الإســلام بالأســرة المســلمة وأحاطهــا بالرعایــة

، وتكفــل نجاحهــا فــي تكــوین وتشــكیل الشخصــیة الإســلامیة الســویة، تؤهلهــا للقیــام بواجباتهــا المقدســة

الـــذي بـــدوره یكفـــل بنـــاء ، وتنشـــئتها مـــن جمیـــع الجوانـــب وخاصـــة الجانـــب الـــدیني العقـــدي والأخلاقـــي

  . ع قوي یسوده الصلاح والاستقامة والعدلمجتم

اهتم ، ونظرا لأهمیة الأسرة في الإسلام ودورها البارز والرئیس في التنشئة الدینیة والأخلاقیة

لأن البنــاء الصــحیح للأســرة هــو الــذي یكفــل ، الإســلام ببنــاء الأســرة المســلمة علــى أســس ثابتــة وقویــة

ث إن الأسرة المسلمة إذا كانت مبنیة على أسس صحیحة حی، نجاحها في التنشئة الدینیة والأخلاقیة

بینمـا إذا ، كـان نتاجهـا التربـوي صـحیحا وسـلیما، موافقة للقواعد والأسس التـي حـددها الشـارع الحكـیم

ومن أبـرز الأسـس والقواعـد التـي . كانت مبنیة على أسس غیر صحیحة كان نتاجها التربوي منحرفا

  :ما یلي، لمة بناءً قویا ومتیناحددها الإسلام لبناء الأسرة المس

 حسن اختیار الزوجان كل منهما للآخر: 

وهــي ، إن اختیــار الشــریك للطــرف الآخــر وفقــا للطبیعــة الإنســانیة مبنــي علــى عــدة اعتبــارات

إلا أن الإسـلام قـد أرشـد إلـى أن الاختیـار السـلیم لشـریك الحیـاة الزوجیـة؛ ، تختلف من شـخص لآخـر

الخلق أهم الصفات التي یجب فجعل الإسلام الدین و ، ساس الدین والخُلقهو الاختیار المبني على أ

ــعٍ : (mفقــال النبــي ، ن أن یبحــث عنهــا فــي اختیــاره للطــرف الآخــرللــزوجی لِمَالِهـَـا : تـُـنْكَحُ المَــرْأَةُ لأَِرْبَ

ـــدَاكَ  ـــذَاتِ الـــدِّینِ، تَرِبَـــتْ یَ ـــاظْفَرْ بِ ـــدِینِهَا، فَ ر .ح، بـــاب الأكفـــاء فـــي الـــدین، البخـــاري() وَلِحَسَـــبِهَا وَجَمَالِهَـــا وَلِ

إِذَا خَطَــبَ إِلَــیْكُمْ مَــنْ تَرْضَــوْنَ دِینَــهُ وَخُلُقَــهُ فَزَوِّجُــوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُــوا : (mوقــال النبــي ، )٧ص، ٧ج، ٥٠٩٠

ــةٌ فِــي الأَرْضِ، وَفَسَــادٌ عَــرِیضٌ  ر .ح، بــاب مــا جــاء إذا جــاءكم مــن ترضــون دینــه فزوجــوه، الترمــذي() تَكُــنْ فِتْنَ
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والمقصود بالدین في هذه الأحادیث؛ هو التدین الصـحیح القـائم ، )حسن: وحكمه، ٣٨٦ص، ٣ج، ١٠٨٤

والالتـزام ، والتطبیق العملي والسلوكي لتعالیمه وفضائله وأخلاقـه وآدابـه، على الفهم الصحیح للإسلام

ن إذا الـزوجین المسـلمی نّ ومـن البـدیهي؛ أ. التام بمنهج الشـریعة الإسـلامیة المعتـدل ومبادئهـا السـامیة

فإن ذلـك حتمـا سـینعكس أثـره ، كانا على مستوى عالٍ من الالتزام الدیني العقدي والأخلاقي والتعبدي

 . وسینتج جیلا إسلامیا معدا إعدادا سلیما وقویا ومتینا، إیجابا على الناشئة

 هج النبـويالعلم والمعرفة بالأسالیب التربویـة الإسـلامیة الناجحـة المسـتمدة مـن المـن ،

 .وخاصة أسلوب التربیة بالقدوة

ن والتزامهمـــا الـــدیني والأخلاقـــي وحـــده لا یكفـــي؛ بـــل لا بـــد للـــزوجین مـــن یإن صـــلاح الـــزوج

، الاستزادة من العلم والمعرفة بأهم الوسائل والأسـالیب والقواعـد والمبـادئ التربویـة الإسـلامیة الناجحـة

ومـن أبـرز الأسـالیب التربویـة الناجحـة ، وأخلاقیا وسـلوكیا وتنشئتهم عقدیا، والمؤثرة في إعداد الناشئة

القـدوة فـي التربیـة : ")٦٠٧ص، ٢ج، م١٩٩٢(یقـول علـوان ، في التربیة والتنشئة؛ أسلوب التربیـة بالقـدوة

ــد خُلقیــا ذلــك لأن المربــي هــو ، وتكوینــه نفســیا واجتماعیــا، مــن أنجــع الوســائل المــؤثرة فــي إعــداد الول

یقلــده ســلوكیا ویحاكیــه خُلقیــا مــن ، والأســوة الصــالحة فــي عــین الولــد، الطفــل المثــل الأعلــى فــي نظــر

بل تنطبع فـي نفسـه وأحاسیسـه صـورته القولیـة والفعلیـة والحسـیة والمعنویـة ، حیث یشعر أو لا یشعر

 ". من حیث یدري أو لا یدري

یُلحـــظ أنـــه كـــان القـــدوة  -mالنبـــي محمـــد -وبـــالنظر إلـــى ســـیرة المربـــي الأول فـــي الإســـلام 

ِ  P: فقـال االله تعـالى، جمیع جوانب حیاتـهوالأسوة الحسنة لأتباعه في 
�
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ُ
، الصــورة الكاملـــة للمــنهج الإســـلامي mفتجســدت فـــي شخصــیته ، )٢١: الأحــزاب( Oأ

وهــذا مـــا ، لتعــالیم القـــرآن الكــریم وفضــائله وتوجیهاتـــه وأخلاقــه والترجمــة العملیــة والتطبیقیـــة والواقعیــة
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 ،ابــن حنبــل( )كَــانَ خُلُقُــهُ القُــرآن: (فقالــت mعنــدما سُــئلت عــن أخلاقــه  6أخبــرت بــه الســیدة عائشــة 

لذا؛ كان ، )صحیح على شرط الشیخین: حكمه، ١٤٨ص، ٤١ج، ٢٤٦٠١ر .ح، مسند الصدّیقة عائشة ،م٢٠٠١

أكبر الأثر في نجاح دعوتـه ، في تربیته لأتباعه mة الحسنة الذي راعاه النبي أسلوب القدوة والأسو 

m ،واقتفت أثره ، وتأست به النفوس، فانجذبت له القلوبm جموع غفیرة فـي شـتى شـؤون حیاتـه ،

مـا كـانوا لیرتقـوا ، فالصـحابة علـى جلالـة قـدرهم وهـم علمـاء ودعـاة: ")٨٧ص، م٢٠١٣(یقول خطاطبـة 

 mإلى هذه المكانة العلمیة والأخلاقیة لولا أنهم وجدوا في مربیهم الأول وقائدهم الأعلـى رسـول االله 

، mالقدوة والمثل الأسمى في تمثـل الأخـلاق الإسـلامیة واقعـا عملیـا فـي شخصـیته وسـلوكه وحیاتـه 

ولا بمجرد تعلیمهم النظري للقیم والآداب ، تفي بإلقاء الأوامر الأخلاقیة النظریة علیهمفهو لم یكن لیك

  ".واقعا أخلاقیا -إضافة إلى ذلك–بل لمس منه الصحابة الدعاة وسائر الناس ، الإسلامیة

لـه أثـر كبیـر فـي غـرس ، ن لأسـلوب القـدوة فـي تربیـة الأبنـاءومن هنا؛ فـإن مراعـاة الـزوجی  

، وتوجیــه ســلوكها الأخلاقــي توجیهــا صــحیحا وســلیما، اضــلة وتنمیتهــا فــي نفــوس الناشــئةالأخــلاق الف

ــة بالوالــدان-وهــذا مــا یجــب أن تتنبــه لــه الأســرة  والمربــون فــي شــتى مــواقعهم داخــل المجتمــع  -ممثل

وأن ، إذ لا بــد أن تجــد الناشــئة فــي المجتمــع المســلم المعاصــر فــیهم القــدوة فــي حســن الخلــق، المســلم

یكتســب الطفــل القــیم : " )١٣ص، م٢٠٠٤(یقــول فهــیم ، خــلاق فــي تصــرفاتهم واقعــا وتطبیقــاتلمــس الأ

ولــذلك تلعــب القــدوة الحســنة دورا هامــا فــي ، أو مــن یقــوم مقامهمــا فــي التربیــة، والأخــلاق مــن الأبــوین

فـل وإذا فشـل الط، فإذا كان كل إعجابه واحترامه وحبه لهما نشأ مـثلهم، تكوین علاقته العاطفیة بهما

فـإذا كـان هـذا المثـل منحرفـا ، فهو یتخذ مثلاً من خـارج الأسـرة، في أن یجد مثله الأعلى في الوالدین

ولـذلك یجـب أن تُهیـأ الفـرص فـي أن یجـد مـثلاً أعلـى مناسـب فـي الأسـرة أو فـي ، فقد ینحـرف الطفـل

ـــه یكتســـب عـــادات كثیـــرة: ")٧٥ص، م١٩٩٦(ویقـــول محمـــد  ".المدرســـة عضـــها ب، والإنســـان منـــذ ولادت
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ویتوقـــف هـــذا الكســـب علـــى نـــوع القـــدوة التـــي یراهـــا هـــذا ، وبعضـــها غیـــر مرغـــوب فیـــه، مرغـــوب فیـــه

  ".النشيء أو یتعرض لها في تربیته

 :توجیه المنظومة التعلیمیة توجیها إسلامیا  -ب 

تعـــد المنظومـــة التعلیمیـــة الردیـــف الأساســـي والمباشـــر للأســـرة المســـلمة فـــي التنشـــئة الدینیـــة 

وتكوین الشخصیة الإنسانیة ، على عاتقها العبء الأكبر في عملیة التنشئة والتربیةویقع ، والأخلاقیة

لـذا؛ جـاء . وبناءها بناءً صحیحا مـن الناحیـة الدینیـة والعقدیـة والفكریـة والأخلاقیـة والسـلوكیة، السویة

لفكـــري لأنـــه الســـبیل لبنـــاء كیـــان الأمـــة ا، ة ومؤسســـاتهایـــاهتمـــام الإســـلام بـــالعلم وبالمنظومـــة التعلیم

فمنذ اللحظة الأولى لانطلاق الدعوة الإسلامیة كان الاهتمـام بـالعلم ، والثقافي والأخلاقي والحضاري

فــالقرآن الكــریم ملــيء بالآیــات التــي تحــث علــى العلــم وفضــله وعظــیم شــأن ، ومؤسســاته واضــحا جلیــا

بعـد الهجـرة  وفـي بنـاء المسـجد، تجسدت صفة المعلـم والمربـي والقائـد mوفي شخصیة النبي ، أهله

قـادة الفكـر فـي ، والـذي مـن خلالـه تـم إیجـاد القـادة العظـام، تم إیجاد مركز القیادة وبنـاء الفكـر والعلـم

  .الذین قادوا الأمة ووجهوها توجیها صحیحا لقرون طویلة، شتى مجالات الحیاة

أن المنظومة التعلیمة في المجتمعات المسلمة المعاصرة لن تجنـي ثمارهـا فـي  ویرى الباحث

قـــادرة علـــى ال ،-علمیـــاً وفكریـــاً وتربویـــاً ودینیـــاً وأخلاقیـــاً -تكـــوین شخصـــیات إســـلامیة وقیـــادات متمیـــزة

وتوجیههــا وجهــة ، إصــلاح الأمــة وقیادتهــا؛ إلا مــن خــلال إصــلاح شــمولي لمنظومــة التربیــة والتعلــیم

 بحیــث یصــبح نظــام التربیــة والتعلــیم نظامــا، لتكــون متوافقــة مــع المــنهج التربــوي الإســلامي ،إســلامیة

ـــا ـــافع، تكاملی ـــم الن ـــین العل والأخـــلاق الفاضـــلة المســـتقاة مـــن روح وجـــوهر ، والتربیـــة الســـلیمة یجمـــع ب

لا فـلا بعـث للأمـة إ: ")٢٠ص، م١٩٩٩(یقول القیسـي ، الشریعة الإسلامیة بعقیدتها وأخلاقها ومنهجها

  ".بنظام تعلیمي صحیح موافق لعقیدتها ومنطلق ونابع منها
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إعـادة النظـر ، لذا؛ ینبغي للقائمین علـى العملیـة التربویـة والتعلیمیـة فـي المجتمعـات المسـلمة

وإجــــراء مــــا یلــــزم مــــن ، فــــي النظــــام التربــــوي والتعلیمــــي الســــائد فــــي المجتمعــــات المســــلمة المعاصــــرة

ابتداءً بالبیئـة التعلیمیـة والمعلـم والمنهـاج وأسـالیب التـدریس  –میة إصلاحات شمولیة للمنظومة التعلی

المسـتمد مـن القـرآن  فقـة مـع المـنهج التربـوي الإسـلاميبحیـث تكـون متوا -والأنظمة والقوانین وغیرهـا

وإقصــاء كــل مــا هــو ، اء وقــادة الفكــر التربــوي الإســلاميالكــریم والســنة النبویــة والفهــم الصــحیح لعلمــ

  .لهدخیل ومخالف 

 :ضبط وتوجیه الإعلام داخل المجتمعات المسلمة  -  ج

من أبرز المؤسسات التي تسهم في تكوین وبنـاء الفـرد  -بشتى وسائله وأدواته–یعد الإعلام 

تـــأثیر كبیـــر فـــي صـــقل شخصـــیة الفـــرد وتكـــوین اتجاهاتـــه وآراءه  ذو وهـــو، فكریـــا وأخلاقیـــا وســـلوكیا

عالـــة وذات تـــأثیر بلیـــغ فـــي عملیـــة التنشـــئة الدینیـــة وســـیلة ف هـــووبالتـــالي؛ ، وتوجیـــه ســـلوكه، ومواقفـــه

مــن قبــل المجتمعــات  حســن اســتغلالهوالأخلاقیــة وتوجیــه الســلوك للشخصــیة المســلمة المعاصــرة إن أُ 

لـــذا؛ ینبغـــي علـــى المجتمـــع المســـلم إذا مـــا أراد النهـــوض والارتقـــاء بالشخصـــیة الإســـلامیة ، المســـلمة

أن یقــوم بضــبط وتوجیــه الإعــلام   -ة والفكریــة والســلوكیةمــن الناحیــة الدینیــة والأخلاقیــ-المعاصــرة 

ویــرى . المعاصــر داخــل المجتمعــات المســلمة بمــا یتفــق مــع تعــالیم الإســلام ومبادئــه وقیمــه وأخلاقــه

  :أن تحقیق النجاح في ذلك یكمن من خلال تحقیق ما یلي الباحث

ــــاء بالمشــــروع الإعلامــــي الإســــلامي -  المجتمعــــات  مــــن خــــلال زیــــادة مســــاحته ذاخــــل، الارتق

 .وتوسیع انتشاره والارتقاء في خططه واستراتیجیاته، المسلمة
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تفعیــل دور الرقابـــة مـــن قبـــل الـــدول الإســـلامیة لضــبط المخرجـــات الإعلامیـــة التـــي یـــتم بثهـــا  - 

ومنـع ، ونشرها عبر وسائل الإعلام والاتصال الحدیثة داخل المجتمعات العربیـة والإسـلامیة

 . الإسلامیة ومبادئها وقیمها وأخلاقها وآدابها الأصیلة ما هو مخالف لتعالیم الشریعة

تعزیـز وتنمیـة القـیم الأخلاقیـة و الإكثـار مـن البـرامج التربویـة الهادفـة التـي تعمـل علـى غـرس  - 

 .الإسلامیة لدى أفراد المجتمع المسلم بشتى فئاته العمریة

للإعلامیــین فــي  وفــرض الرقابــة علــى الســلوك الأخلاقــي، تعزیــز أخلاقیــات العمــل الإعلامــي - 

 .المجتمعات المسلمة

، علـى السـاحة الإعلامیـة -من دعاة وعلماء وأكادیمین وقـادة الفكـر المعتـدل-إبراز القدوات  - 

 .وحجب دعاة الفكر المتطرف ودعاة التحلل والفساد وإطفاء نشاطاتهم

 -وخاصــــة شــــبكة الإنترنــــت بجمیــــع أدواتهــــا ووســــائلها-تصــــال الحدیثــــة  مراقبــــة شــــبكات الا - 

 .جب المواقع الهابطة والمتطرفة التي تعمل على نشر وتعزیز الفساد والانحلال والتطرفوح

وتشفیر ، تفعیل دور الرقابة الأسریة في ضبط ومراقبة البث الفضائي داخل البیوت المسلمة - 

 . وحجب جمیع القنوات المخالفة لمبادئ وتعالیم وأخلاق الشریعة الإسلامیة والآداب العامة

للشخصـیة الإسـلامیة والجسـدیة الروحیـة والمتطلبات والرغبـات النفسـیة و اشباع الحاجات  - ٢

 .المعاصرة بطرق شرعیة

ناتجـة عـن الـنقص ، الأخلاقیة السلبیة الصادرة عـن بعـض المسـلمین السلوكاتإن كثیرا من 

النفسـیة والجســدیة  ورغبـاتهم ومتطلبــاتهمحاجـاتهم لفـي إشـباع بعــض الأفـراد فـي المجتمعــات المسـلمة 

لتـــي تحـــول دون تحقیـــق ا -فـــي الوقـــت الـــراهن–وخصوصـــا مـــع تعـــدد التحـــدیات والعوائـــق ، الروحیـــة

ویـرى . إلـى جانـب غیـاب أو ضـعف التنشـئة الدینیـة والأخلاقیـة، بطرق شرعیة صحیحةالإشباع لها 
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والمتطلبات والرغبات أن نجاح المجتمعات المسلمة في تأمین ما یحقق اشباع هذه الحاجات  الباحث

سیســـهم فـــي توجیـــه وضـــبط الســـلوك ، بطـــرق شـــرعیة صـــحیحة مســـتمدة مـــن روح الشـــریعة الإســـلامیة

ومن أبرز الوسائل التي تكفل نجاح المجتمـع المسـلم . الأخلاقي لدى الشخصیة الإسلامیة المعاصرة

  :ما یلي والمتطلبات في تحقیق الإشباع لهذه الحاجات

لـــدى المجتمعـــات المســـلمة بـــالطرق والتـــدابیر الشـــرعیة التـــي حـــددتها محاربـــة الفقـــر والبطالـــة   - أ

 .الشریعة الإسلامیة

یعــد الفقــر والبطالــة مــن أهــم أســباب الانحــراف الســلوكي والانحــلال الأخلاقــي لــدى بعــض  

وخاصـــة عنـــدما تتفشـــى هـــذه الظـــواهر فـــي المجتمعـــات إلـــى جانـــب ضـــعف التنشـــئة الدینیـــة ، الأفـــراد

ـــا، والأخلاقیـــة ـــراد إلـــى ســـلوك الطـــرق غیـــر الشـــرعیة  إذ غالب كالســـرقة والغـــش –مـــا تقـــود بعـــض الأف

، ویلبــي بعــض الرغبــات، لكســب مــا یســد بعــض الاحتیاجــات -والابتــزاز والاســتغلال والرشــوة وغیرهــا

  . ویؤمن بعض متطلبات الحیاة الضروریة واللازمة

أفـرادا ، جتمـع المسـلمأن محاربـة الفقـر والبطالـة یقـع علـى عـاتق كافـة أبنـاء الم ویرى الباحث

ورفــع أجــور العــاملین ، مــن خــلال تــوفیر فــرص العمــل المناســبة للبــاحثین عنــه، وجماعــات وحكومــات

وتفعیــل وتنظــیم الســبل ، فــي شــتى القطاعــات إلــى مســتوى مناســب لســد احتیاجــات الأفــراد ومتطلبــاتهم

والتعـاون ، صـدقات والوقـفوالتدابیر الشرعیة التـي حـددها الإسـلام لمكافحـة هـذه الظـواهر كالزكـاة وال

إلــى جانــب دور الأســرة والمجتمــع المســلم فــي شــحذ همــم الأبنــاء نحــو العمــل ، والتكافــل الاجتمــاعي

والتقلیص من ثقافة العیب وغیرها من التدابیر والوسائل المشروعة في ، وتعزیز الثقة بالنفس، المنتج

لمسـلم فـي محاربـة هـذه الظـاهرة بـالطرق فنجـاح المجتمـع ا. الإسلام لمكافحة ومحاربـة الفقـر والبطالـة
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وســیقلص مــن حــدة الآثــار ، حتمــا سیســهم فــي ســد احتیاجــات ومتطلبــات الأفــراد، الشــرعیة الصــحیحة

  .وسیعمل على ضبط السلوك الأخلاقي وتوجیهه توجیها إسلامیا، السلبیة الناجمة عنها

ة إشـباع الغریـزة وخاصـ، بـالطرق الشـرعیة الصـحیحة الدوافع والحاجـاتتسهیل طرق إشباع    - ب

 . الجنسیة بالزوج الشرعي

وهـي ذات ، عموما تعد من أقوى الدوافع التـي تحـرك السـلوك الإنسـاني والشهوات إن الغرائز

واقتضـت حكمـة االله ، وترد علـى الإنسـان دون اختیـاره أو اسـتدعائه لهـا، سلطة على النفس الإنسانیة

، ١٠ج، ١٩٩٥(یقــول ابــن تیمیــة ، قــاءه واســتمرارهتعــالى أن یجعلهــا فــي الإنســان لتدفعــه إلــى مــا فیــه ب

واالله تعــالى خلــق فــي النفــوس حــب الغــذاء وحــب النســاء لمــا فــي ذلــك مــن حفــظ الأبــدان، : ")٦٠٧ص

وبقــاء الإنســان؛ فإنــه لــولا حــب الغــذاء لمــا أكــل النــاس ففســدت أبــدانهم ولــولا حــب النســاء لمــا تزوجــوا 

یة مــن أهــم الغرائــز الفطریـة التــي أوجــدها االله تعــالى فــي الجنســوالشـهوة وتعــد الغریــزة ، "فـانقطع النســل

ولكن الشارع الحكیم قد ضبط إشباعها بطریق الزواج ، الإنسان لحكمة بقاء النوع الإنساني واستمراره

لأنهــا مــن أقــوى الغرائــز ســلطة علــى الإنســان إذا مــا اســتحكمت علیــه وطغــت علــى ، الشــرعي الحــلال

یجد أن االله تعالى قد قـدّم شـهوة حـب النسـاء ، فإن المتأمل في كتاب االلهلذا؛ ، قوة تأثیر الدین والعقل

َ�ـَِ� P:على باقي الشهوات والغرائز فـي قولـه تعـالى
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��ِO )وأعظـم الشـهوات شـهوة : ")١٠٠ص، ٣ج(یقـول الإمـام الغزالـي ، )١٤: آل عمـران

تــى یصــرف همــة النســاء وهــذه الشــهوة أیضــا لهــا إفــراط وتفــریط واعتــدال فــالإفراط مــا یقهــر العقــل ح

الرجـال إلــى الاسـتمتاع بالنســاء والجـواري فیحــرم عــن سـلوك طریــق الآخـرة أو یقهــر الـدین حتــى یجــر 

الجنسـیة عـن حـد الاعتـدال؛ غالبـا وشـهوته فخروج الإنسان في إشباع غریزتـه ". إلى اقتحام الفواحش
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أو ضـــعف  وخاصـــة فـــي ظـــل انعـــدام، مـــا یقـــود إلـــى انحـــراف الســـلوك الأخلاقـــي لـــدى بعـــض الأفـــراد

وتعدد العوائق التـي ، وكثرة المغریات التي تعمل على هیجان هذه الغرائز، التنشئة الدینیة والأخلاقیة

  .تحول دون إشباعها بالطریق الشرعي الحلال

أن ضبط وتوجیه السلوك الأخلاقي السلبي الناشئ عن سلطة الغریزة الجنسیة  ویرى الباحث

یكــون مــن خــلال تكــاتف جهــود أبنــاء المجتمعــات المســلمة ، ونقــص الإشــباع لهــا بــالطرق الصــحیحة

مــن خــلال ، لتســهیل كــل مــا یــؤول إلــى إشــباعها لــدى الشــباب المســلم بــالطرق الصــحیحة والمشــروعة

، وتـــذلیل جمیـــع العقبـــات والعوائـــق التـــي تحـــول دون تحقیقـــه، تســـهیل أمـــور الـــزواج الشـــرعي الحـــلال

والحـد مـن المظـاهر الاجتماعیـة المنتشـرة فـي ، ة علیـهكـالتخفیف مـن أعبـاء الـزواج والتكـالیف المترتبـ

فتمنـع   -والتي تعتبر من المظاهر الكمالیة المثقلة لكاهـل المقبلـین علـى الـزواج-بعض المجتمعات 

ـــزواج ـــى ال ـــزهم ، كثیـــرین مـــن الإقبـــال عل ـــى ســـلوك الطـــرق المحرمـــة لإشـــباع غرائ وتلجـــئ بعضـــهم إل

  . وشهواتهم

أن تعمـل جاهـدة علـى اتخـاذ ، ة ومؤسساتها العامـة والخاصـةكما وینبغي على الدولة المسلم

والحـد مــن انحــرافهم ووقــوعهم فــي ، التـدابیر الشــرعیة والســبل الوقائیــة لتحصـین أبنــاء المجتمــع المســلم

فــي  mوذلــك عــن طریــق تحقیــق الاســتطاعة التــي أشــار إلیهــا النبــي ، مســتنقعات الفاحشــة والرذیلــة

ــبَابِ، مَــنِ اسْــتَطَاعَ مِــنْكُمُ الْبَــاءَةَ فَلْیَتَــزَوَّجْ، فَإِنَّــهُ أَغَــضُّ لِلْبَصَــرِ، وَأَحْصَــنُ لِلْفَــرْجِ، یَــا مَعْشَــرَ : (قولــه الشَّ

ــوْمِ، فَإِنَّــهُ لَــهُ وِجَــاءٌ  بــاب اســتحباب النكــاح لمــن تاقــت نفســه إلیــه، ووجــد ، مســلم) (وَمَــنْ لَــمْ یَسْــتَطِعْ فَعَلَیْــهِ بِالصَّ

هـــو الســـبیل لإقبـــالهم علـــى  ، فتحقیـــق الاســـتطاعة للشـــباب المســـلم). ١٠١٨ص، ٢ج، ١٤٠٠ر .ح، مؤنـــه

وتُغـض أبصـارهم عـن النظــر ، فتنضـبط سـلوكاتهم، إشـباع الغریـزة الجنسـیة بـالطریق الشـرعي الحـلال

ولتحقیق الاستطاعة؛ لا بدّ مـن تـأمین . وتُحفظ فروجهم من الوقوع في الرذائل والفواحش، إلى الحرام

، إضافة إلـى مـنح المقبلـین علـى الـزواج مسـاعدات مالیـة وعینیـة، بأجور مناسبة، فةفرص عمل شری
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وفــي المقابــل؛ یقــع علــى عــاتق الدولــة المســلمة واجــب إغــلاق جمیــع . وقــروض حســنة میســرة وغیرهــا

وتنفیـذ ، أو تسهل من إشباع الغریزة الجنسیة بطرق فوضویة ومحرمـة، الأبواب التي تقود إلى الرذیلة

، فــي حــق مــن یــروج للرذیلــة أو یمارســها -وفــق مــا حددتــه الشــریعة الإســلامیة-الصــارمة العقوبــات 

الأخلاقیــة الســلبیة الخادشـة للحیــاء والمنافیــة لمنظومــة  الســلوكاتوإیجـاد عقوبــات رادعــة لمــن یمـارس 

  .الأخلاق الإسلامیة

وینبغــــي علــــى المجتمــــع المســــلم أن یكثــــف جهــــوده مــــن خــــلال وســــیلة الضــــغط الاجتمــــاعي 

والآداب ، لــرفض الجمعــي للحــد مــن جمیــع المظــاهر الســلوكیة المنافیــة لتعــالیم الشــریعة الإســلامیةوا

وخاصــة كــل مــا یعمــل علــى تهیــیج وتــأجیج الغریــزة الجنســیة لــدى ، العامــة والقــیم الموروثــة الأصــیلة

قــة وضـبط الاخــتلاط بـین الجنســیین وتقییـده بحــدود وضـوابط مواف، الأفـراد؛ كالحـد مــن مظـاهر التبــرج

وتقییـــد بعـــض الحریـــات المبـــالغ فیهـــا ، وفـــرض الرقابـــة والمتابعـــة لســـلوك الأبنـــاء، للشـــریعة الإســـلامیة

شـــــبكات التواصـــــل (وخاصـــــة فیمـــــا یتعلـــــق باســـــتخدام وســـــائل الإعـــــلام ووســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة 

داخـــل  -مســـتمد مـــن الشـــریعة الإســـلامیة–بالإضـــافة إیجـــاد نظـــام ، وشـــبكات الانترنـــت، )الاجتمـــاعي

  .همسلوكاتسرة وضمن إطار المجتمع لضبط تحركات الأفراد و الأ

التـي تعـود ، أوقـات الفـراغ لـدى الشـباب المسـلم بالأنشـطة الهادفـة والأعمـال البنـاءة ملء  -  ج

 .بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع

إن كثیـــرا مـــن أوقـــات الفـــراغ التـــي یقضـــیها بعـــض أبنـــاء المجتمـــع المســـلم فیمـــا لا فائـــدة فیـــه 

كالتسكع واللهو واللعب وغیرها؛ تعد من أبرز الأسباب التي تقود إلى وقوع بعض الأفراد فـي مسـالك 

وخاصــة فــي ظــل انتشــار دعــاة ، وطــرق التــردي والانحــلال والانحــراف الســلوكي والأخلاقــي والفكــري

ومـــن هنـــا؛ یـــرى . ودعـــاة الرذیلـــة والفحـــش والســـلوك الهـــابط ورفقـــاء الســـوء وغیـــرهم، كـــر المتطـــرفالف
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، الأخــذ بأیــدي أبنـاء المجتمــع المســلم -بجمیــع مؤسســاته التربویـة-الباحـث أن علــى المجتمــع المسـلم 

أوقـــات  مـــن خـــلال تـــأمین مـــا یحقـــق مـــلء، نحـــلالوالنجـــاة بهـــم مـــن ســـبل الانحطـــاط والانحـــراف والا

ــــة والنفســــیة والجســــدیة والاجتماعیــــة-وإشــــباع بعــــض حاجــــاتهم ورغبــــاتهم ، مفــــراغه بطــــرق  -الروحی

كالاعمــــال ، صــــحیحة وأعمــــال وأنشــــطة هادفــــة وبنــــاءة یعــــود نفعهــــا وفائــــدتها علــــى الفــــرد والمجتمــــع

كخدمــة -وبعــض الأنشــطة العســكریة ، والأنشــطة الریاضــیة والتربویــة والتعلیمیــة، التطوعیــة والخیریــة

ـــي حاجـــاتهم ، وهـــا مـــن الأنشـــطة والأعمـــال التـــي تســـهم فـــي تفریـــغ طاقـــات الشـــبابونح -العلـــم وتلب

، شخصــیاتهموتصــقل ، والتــي بــدورها تعمــل علــى ضــبط وتوجیــه الســلوك الأخلاقــي للأفــراد، ورغبــاتهم

وتعــزز فــیهم كثیــرا مــن القــیم الدینیــة والأخلاقیــة والاجتماعیــة ، وتشــحذ فــیهم الهمــة والإرادة والعزیمــة

  .وغیرها والوطنیة

 .تطبیق مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص - ٣

تعد مبـادئ العـدل والمسـاواة وتكـافؤ الفـرص فـي الإسـلام مـن أهـم وأبـرز المبـادئ التـي تكفـل 

فتتلاشـــى أســـباب الفرقـــة ، فبتطبیقهـــا یتحقـــق التـــوازن الاجتمـــاعي، اســـتقامة الحیـــاة الإنســـانیة بأكملهـــا

ـــراد والجما ـــافر والشـــحناء والبغضـــاء، عـــاتوالنـــزاع والخصـــام بـــین الأف وتســـود ، وتختفـــي مظـــاهر التن

  .  المحبة والتكافل والتعاون في المجتمع

أن تطبیق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفـرص بشـكل ملمـوس وظـاهر فـي  ویرى الباحث

وســـــیرتقي ، سیســـــهم حتمـــــا فـــــي تحقیـــــق الرضـــــا النفســـــي للأفـــــراد والجماعـــــات، المجتمعـــــات المســـــلمة

وســیؤول إلــى ســیادة قــیم المحبــة ، الســلوكیة الأخلاقیــة والقیمیــة لــدى أفــراد المجتمــع المســلم بالمنظومــة

وبالتــالي؛ ســترتقي المجتمعــات المســلمة فــي معــارج الكمــال والتمــدن والرقــي ، والأخــوة والوئــام والســلام

ر ویوقض كـوامن الشـ، أما غیاب تطبیقها أو ضعفها؛ سیؤول إلى فشو الظلم الاجتماعي. الحضاري
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وخاصة عنـد ، وسیؤجج مشاعر النقمة والكراهیة والأحقاد بین فئات المجتمع وطبقاته، داخل النفوس

ممـا سیسـهم حتمـا ، شعور بعض الأفراد بأن حقوقهم قد سُـلبت مـنهم وأعطیـت لغیـرهم دون وجـه حـق

ومظــاهر ، وســیعزز مــن نزعــات الفرقــة والخصــام، فــي انحــراف الســلوك الأخلاقــي لــدى بعــض الأفــراد

، لعنــف والإجــرام والظلــم والعــدوان والانتقــام والاخــتلاس والتخریــب والتعــدي علــى المــال العــام ونحوهــاا

  .وربما یؤول أحیانا إلى سلوك طرق التطرف والإرهاب

ومن هنا؛ یرى الباحث أن على المجتمعـات المسـلمة أن تعمـل جاهـدة علـى تحقیـق وتطبیـق 

بمــنح كــل ذي ، ا للمــنهج الإســلامي ومنظومتــه التربویــةوفقــ، مبــادئ العدالــة والمســاواة وتكــافؤ الفــرص

حق حقـه؛ مـن خـلال التطبیـق العـادل للقـوانین والأنظمـة المعمـول فیهـا فـي الـبلاد الإسـلامیة بالشـكل 

دون تمییـــز لفـــرد علـــى آخـــر أو تحیـــز لجماعـــة أو فئـــة علـــى ، الـــذي یتوافـــق مـــع الشـــریعة الإســـلامیة

لا بــد مــن  وفــي المقابـل؛. فیــة لمبـادئ الشــریعة الإسـلامیةحسـاب أخــرى وفقـا لــبعض الاعتبـارات المنا

ویعــزز مــن فشــو ، ن یحــول دون تحقیــق العدالــة والمســاواة وتكــافؤ الفــرصمحاربــة كــل مــا مــن شــأنه أ

ــم الاجتمــاعي داخــل المجتمعــات المســلمة مــا  -فــي الوقــت الــراهن-والتــي مــن أبرزهــا ، مظــاهر الظل

والتمییــز ، والواســطة والمحســوبیة، الاســتغلال الــوظیفيو ، یُلاحــظ مــن بعــض مظــاهر الفســاد الإداري

  .ونحوها، الطبقي والعشائري والإقلیمي

ـــا وبشـــكل ملمـــوس  ـــا حقیقیـــا وواقعی ـــادئ العدالـــة والمســـاواة وتكـــافؤ الفـــرص تطبیق فتحقیـــق مب

، وظـــاهر للجمیـــع؛ ســـیؤول إلـــى الارتقـــاء بالمنظومـــة الأخلاقیـــة والقیمیـــة داخـــل المجتمعـــات المســـلمة

وبالتـــالي؛ تحقیـــق الرقـــي الحضـــاري ، فـــي ضـــبط الســـلوك الأخلاقـــي لأفـــراد المجتمـــع المســـلموسیســـهم 

  .ونجاح تفوقها وتقدمها على باقي الأمم والحضارات، للمجتمعات المسلمة
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تعزیز الثقـة لـدى أفـراد المجتمـع المسـلم بـالموروث الإسـلامي الـدیني والأخلاقـي والقیمـي  - ٤

كدعوات التطـرف ودعـوات التغریـب ، دعوات الهدامةوالتصدي لجمیع ال، والفكري والتربوي

  . والغزو الفكري والثقافي والعلمانیة ونحوها

یعـد مــن أبـرز وأهــم ، إن تعزیـز ثقــة أبنـاء المجتمعــات المسـلمة بمــوروثهم الإسـلامي الأصــیل

، الأســــس التــــي تكفــــل للمجتمــــع المســــلم النجــــاح فــــي المحافظــــة علــــى المنظومــــة القیمیــــة والأخلاقیــــة

التـــي باتـــت تعصـــف  النیـــل منهــا مـــن التحـــدیات المعاصــرةویحـــاول ، ي لكـــل مـــا یهــدد كیانهـــاوالتصــد

یُوشِـكُ أَنْ (": فـي قولـه mوفقـا لمـا أخبـر بـه النبـي  وتتداعى علیها من كل صوب بالأمة الإسلامیة

یَـا رَسُـولَ االلهِ، أَمِـنْ : قُلْنَـا: قـَالَ  ،"قَصْـعَتِهَا تَدَاعَى عَلَیْكُمُ الأُْمَـمُ مِـنْ كُـلِّ أُفـُقٍ كَمَـا تـَدَاعَى الأَْكَلَـةُ عَلَـى 

أَنْـتُمْ یَوْمَئـِذٍ كَثِیـرٌ، وَلَكِـنْ تَكُونُـونَ غُثـَاءً كَغُثـَاءِ السَّـیْلِ، تنُْتـَزَعُ الْمَهَابَـةُ مِـنْ قُلـُوبِ : " قِلَّةٍ بِنَـا یَوْمَئـِذٍ؟ قـَالَ 

كُمْ، وَیَجْعَــلُ فِــي قُلُــوبِكُمُ الْــوَهْنَ  ) "حُــبُّ الْحَیَــاةِ وَكَرَاهِیَــةُ الْمَــوْتِ : " وَمَــا الْــوَهْنُ؟ قَــالَ : قُلْنَــا: قَــالَ ".  عَــدُوِّ

وتعزیـز الثقـة . )إسـناده حسـن: حكمـه، ٨٢ص، ٣٧ج، ٢٢٣٩٧ر .ح، تتمة مسند الأنصـار، م٢٠٠١، ابن حنبل(

كـل مـا هــو لـدى أبنـاء المجتمـع المســلم بـالموروث الإسـلامي الأصـیل؛ ســتكفل النجـاح أیضـا فـي نبــذ 

الأمـر الـذي سـیحفظ للمجتمـع المسـلم ، دخیل على المجتمعات المسلمة من الأمـور المخالفـة للإسـلام

نبهار النفسـي بـالتفوق ویحمیهم من الا، وسیحفظ لأبناءه معالم شخصیاتهم الإسلامیة، هویته وثقافته

دعاتهــا إلــى تغییــر  التــي یســعى، ومــن الانجــرار بســهولة وراء الــدعوات الهدامــة، الــذي أحــرزه غیــرهم

وتحویلهـــا إلـــى نحـــو یقربهـــا مـــن المـــوازین ، المـــوازین الدینیـــة والتعـــالیم الأخلاقیـــة والقیمیـــة الإســـلامیة

  . الغربیة

سـیلحظ بعـض آثـار الانهزامیـة ، -فـي الوقـت الـراهن–والناظر في حال المجتمعات المسـلمة 

ونجاح دعـوات بعـض ، لامي الأصیلوانعدام ثقتهم بموروثهم الإس، لدى بعض أفراد المجتمع المسلم

وخاصـــة مـــا یتعلـــق ، والتــي باتـــت ملاحظـــة علــى بعـــض مظـــاهر حیــاتهم، التحــدیات المعاصـــرة فـــیهم
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 ســلوكاتإذ إن كثیــرا مــن ، بالتبــدل والتغیــر الســلوكي والأخلاقــي والقیمــي داخــل المجتمعــات المســلمة

ومطبوعة بطابع ، وأخلاق وقیم بعض المسلمین باتت مخالفة للمنظومة الأخلاقیة والقیمیة الإسلامیة

لَتَتَّــبِعُنَّ سَــنَنَ مَــنْ قَــبْلَكُمْ شِــبْرًا بِشِــبْرٍ، وَذِرَاعًــا : ("فــي قولــه mوهــو مــا أخبــر بــه النبــي ، غیــر إســلامي

 ")فَمَــنْ ": الیَهُــودَ، وَالنَّصَــارَى قَــالَ : ، قُلْنَــا یَــا رَسُــولَ اللَّــهِ "تُمُوهُ بِــذِرَاعٍ، حَتَّــى لَــوْ سَــلَكُوا جُحْــرَ ضَــبٍّ لَسَــلَكْ 

فــي تعلیقــه " البغــا"یقــول ، )١٦٩ص، ٤ج، ٣٤٥٦ر .ح، بــاب مــا ذكــر عــن بنــي إســرائیل، ه١٤٢٢، البخــاري(

ومــا أروع هــذا التشـــبیه الــذي صــدق معجــزة لرســـول االله صــلى االله علیــه وســلم فـــنحن "علــى الحــدیث 

وعـادات فاسـدة  ،هد تقلیـد أجیـال الأمـة لأمـم الكفـر فـي الأرض فیمـا هـي علیـه مـن أخـلاق ذمیمـةنشا

وتنـــذر بشـــر  ،تفـــوح منهـــا رائحـــة النـــتن وتمـــرغ أنـــف الإنســـانیة فـــي مســـتنقع مـــن وحـــل الرذیلـــة والإثـــم

  ".مستطیر

واجبـا بـات ، صیل لدى أبناء المسلمینعزیز الثقة بالموروث الإسلامي الأأن ت ویرى الباحث

ویحتاج تحقیقه إلى تكاتف الجهود بین جمیع المؤسسات التربویة داخل ، عینیا على المجتمع المسلم

إلــى ، ابتــداءً بالأســرة مــن خــلال تفعیــل دورهــا التربــوي وفقــا للمنظومــة التربویــة الإســلامیة، المجتمــع

یته في نفوس أبناء وغرسه وتنم، جانب دور علماء الأمة وعقلائها في المحافظة الموروث الإسلامي

، تعتمــد علــى البنــاء النفســي الســلیم المســتمد مــن القــرآن والســنة المطهــرة، المجتمــع علــى أســس قویــة

انطلاقــا مــن مبــدأ الأمــر بــالمعروف ، ومتابعــة النصــح والإرشــاد والتوجیــه بشــكل مباشــر وغیــر مباشــر

لاقــي والقیمـي لـدى المجتمــع بغیــة تحقیـق الأمـن الثقــافي والفكـري والتربـوي والأخ، والنهـي عـن المنكـر

  .المسلم أفرادا وجماعات

مـــن خـــلال القیـــام بالواجـــب -ومـــن ثـــم یـــأتي دور المؤسســـات التعلیمیـــة والإعلامیـــة والأمنیـــة 

للتصـــدي لعملیـــات الاختـــراق والهـــدم التـــي تحـــاول النیـــل مـــن  -المنـــوط بهـــا وفقـــا للمـــنهج الإســـلامي

المعابر والجسور التي تدخل من خلالها للنخر  عن طریق الكشف عن، المنظومة الأخلاقیة والقیمیة
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والكشـف عـن ، غریب ودعاة التطرف وبیان خطرهمتوالكشف عن رموز ال، في كیان الأمة الإسلامیة

فـي سـبیل ، أبرز جمعیاتهم ومؤسساتهم التي تعمل بخفاء داخـل المجتمـع المسـلم ومتابعتهـا وفضـحها

نها مــن الوقــوع فــي فــخ الاختــراق الفكــري والثقــافي وتحصــی، بنــاء الــوعي الجمــاهیري للأمــة الإســلامیة

، ســـلطان(. والـــذي یســـعى إلـــى إحـــلال ثقافـــات الآخـــرین محـــل الثقافـــة الإســـلامیة، والأخلاقـــي والقیمـــي

  .)ه١٤١٢

وبناءً على ما سبق؛ فإن بناء وتعزیز الثقة لدى أبنـاء المجتمـع المسـلم بـالموروث الإسـلامي 

وسیحصنها من ، ك الأخلاقي للشخصیة الإسلامیة المعاصرةسیسهم حتما في توجیه السلو ، الأصیل

ومن الوقوع في الانبهار النفسـي بزخـرف ومظـاهر التقـدم الحضـاري ، الانجرار وراء الدعوات الهدامة

إلى جانب إسهامه . ومن الوقوع في مأزق التقلید الأعمى لتلك الثقافات، الزائف الذي حققه الأخرون

السلوكیة والأخلاقیة السلبیة التي أحدثتها عملیات الإختراق الفكري في التخلص من بعض المظاهر 

  . والثقافي والأخلاقي والقیمي داخل المجتمعات المسلمة

دور التربیة الإسلامیة في توجیه وتصحیح الصورة النمطیة عن الإسلام لـدى غیـر : ثانیا

  :المسلمین

، لإسـلاملدیهم صورة نمطیة عـن ا -الدراسة عینة–أظهرت نتائج الدراسة أن غیر المسلمین 

والتي أثیرت عبـر القـرون ولا تـزال الحمـلات –إذ إن كثیرا من الصور السلبیة والمشوهة عن الإسلام 

وتــؤثر فــي ، لا زالــت منطبعــة فــي أذهــان غیــر المســلمین عــن الإســلام -المعادیــة للإســلام تــروج لهــا

  .حكمهم على الإسلام وفي مواقفهم تجاهه

زیزها لدى غیر المسلمین مصـادر وأظهرت النتائج أن هذه الصورة قد لعبت في تشكیلها وتع

یعــود بعضــها إلــى غیــر المســلمین أنفســهم؛ نتیجــة للمواقــف المعادیــة المتجــذرة فــي ، وامــل متعــددةوع
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ولا تزال بعض الجهات المعادیة للإسـلام ، والتي تم توارثها عبر القرون، قلوب بعضهم نحو الإسلام

تعمــل علــى تأجیجهــا وتعزیزهــا لتحقیــق بعــض المــآرب والأهــداف والمصــالح الأیدولوجیــة والسیاســـیة 

وبعضــها . وأخــرى ناتجــة عــن جهــل غیــر المســلمین بحقیقــة الإســلام المشــرقة، والاقتصــادیة والدینیــة

خلاقـا هجـا وأیعود إلى المسلمین أنفسهم؛ نتیجـةً لعـدم الالتـزام الحقیقـي والصـحیح بالإسـلام عقیـدة ومن

  .وعدم نجاحهم في التعبیر عن أنفسهم والتعریف بذاتهم وبدینهم أمام الآخرین، وسلوكا

أن توجیه وتصـحیح الصـورة النمطیـة عـن الإسـلام لـدى غیـر المسـلمین یكمـن  ویرى الباحث

وهذا الواجب یقع . وإبراز صورته الحقیقة والمشرقة للآخرین، بنجاح التعریف برسالة الإسلام السمحة

 mالذي حمل لوائه النبي -بمقتضى واجب الدعوة إلى االله تعالى ، عاتق كل مسلم یؤمن باالله على

والــذي یعــد مــن أهــم واجبــات المســلمین تجــاه  -ینیــوصــحابته الكــرام ومــن تــبعهم مــن المســلمین الحقیق

ُ�ُ�وP: لقوله تعالى، دینهم
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باب ما ، هـ١٤٢٢، البخاري() بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً : (mوقوله، )١٠٤: آل عمران( Oوَأ

  .)١٧٠ص، ٤ج، ٣٤٦١ر .ح، ذكر عن بني إسرائیل

والحمــلات  -وخاصــة الهجمــة الإعلامیــة المضــللة–وفــي ظــل الهجــوم الكبیــر علــى الإســلام  

، وإظهـاره للآخـرین علـى أنـه الخطـر الـذي یهـدد البشـریة، المعادیة التي تسعى إلى النیل من الإسـلام

بـات فـرض عـین علـى كـل  -فـي الوقـت الـراهن-فإن توجیه وتصحیح الصورة النمطیـة عـن الإسـلام 

أن یبـــذلوا مـــا فـــي وســـعهم  -رادا وجماعـــاتأفـــ-ویقتضـــي مـــن المســـلمین ، مســـلم كـــلٌ قـــدر اســـتطاعته

وتفنیــد الصــورة المشــوهة التــي ، وإبــراز صــورته الحقیقیــة والمشــرقة، للتعریــف برســالة الإســلام الســمحة

ومتداولــة بیــنهم علــى نطــاق ، أذهــان غیــر المســلمینفــي ولا زالــت منطبعــة ، ألصــقت بــه عبــر القــرون

  .واسع في الدول غیر المسلمة
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تحقیق النجاح في توجیه وتصحیح الصورة النمطیة وإبراز الصورة الحقیقـة ویرى الباحث أن 

  :یكون من خلال الآتي، عن الإسلام لدى غیر المسلمین

الدینیـــة والفكریـــة والأخلاقیـــة -إصـــلاح حـــال المجتمعـــات المســـلمة مـــن جمیـــع النـــواحي  -١

خاصــة مــا و ، بالشــكل الــذي یتوافــق مــع المــنهج المعتــدل للشــریعة الإســلامیة -والســلوكیة

 mالتـي شـهد لهـا النبـي ، كان علیه حال المجتمع الإسلامي في القـرون الثلاثـة الأولـى

ــه ــة فــي قول ــونَهُمْ : (بالخیری ــذِینَ یَلُ ــمَّ الَّ ــونَهُمْ، ثُ ــذِینَ یَلُ ــمَّ الَّ ــي، ثُ ــي قَرْنِ تِ ــرُ أُمَّ ، البخــاري() خَیْ

  .)٢ص، ٥ج، ٣٦٥٠ر.ح، mباب فضائل أصحاب النبي ، هـ١٤٢٢

، أن هذا الإصلاح یحتـاج إلـى إرادة صـادقة وجهـد كبیـر مـن أبنـاء الإسـلامیة الباحثویرى  

لإعادة بناء جـیلا إسـلامیا یتمتـع بمقومـات الشخصـیة الإسـلامیة الحقیقیـة الموافقـة للمـنهج الإسـلامي 

  :یأتيونجاح ذلك یعتمد على ما ، المعتدل عقیدة ومنهجا وفكرا وأخلاقا وسلوكا

داخـــــل ، یـــــه الســـــلوك الأخلاقـــــي للشخصـــــیة الإســـــلامیة المعاصـــــرةتحقیـــــق النجـــــاح فـــــي توج  -أ 

–وإعـداد الأجیـال الجدیـدة إعـدادا سـلیما مـن كافـة النـواحي ، المجتمعات المعاصرة وخارجها

مـن خـلال بناءهـا علـى الفهـم الصـحیح للإسـلام وفقـا  -الدینیة والفكریة والأخلاقیة والسلوكیة

لتجســید هــذا الفهــم ، والتــراث الإســلامي الصــحیح لمــا جــاء فــي القــرآن الكــریم والســنة المطهــرة

 . سلوكا واقعیا وتطبیقیا على أرض الواقع بلا إفراط أو تفریط

یــــل المنظومــــة التربویــــة ویتوقــــف نجاحــــه علــــى تفع، وهــــذا الــــدور منــــوط بالتربیــــة الإســــلامیة

تربویــة وجعلهــا منهجــا ضــابطا وموجهــا لجمیــع المؤسســات ال، تطبیقهــا علــى أرض الواقــعالإســلامیة و 

وضــــمن محــــیط الأقلیــــات ، المعنیــــة بالتربیــــة المقصــــودة وغیــــر المقصــــودة فــــي المجتمعــــات المســــلمة

  .المسلمة التي تعیش في المجتمعات غیر المسلمة
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وخاصة القیم الأخلاقیة ، تحقیق النجاح في غرس القیم الأخلاقیة في نفوس الناشئة المسلمة  -ب 

التــي جــاء بیانهــا فــي آیــات القــرآن ، المســلمینالإســلامیة المتعلقــة بــأخلاق التعامــل مــع غیــر 

واقعـا وتطبیقـا أثنـاء  mوتجسـدت فـي شخصـیته ، فـي سـنته mوحـث علیهـا النبـي ، الكریم

 . قائدهم وأدیانهم التي یدینون بهاتعامله مع المخالفین له على تعدد ع

لأخلاقي إلى جانب افتقارهم للمنهج ا، فجهل بعض المسلمین وعدم التزامهم بأخلاق الإسلام

والتصــرفات  الســلوكاتقــاد ببعضــهم إلــى ممارســة بعــض ، الإســلامي فــي التعامــل مــع غیــر المســلمین

أسـهمت بشـكل كبیـر فـي والتـي ، السلبیة وغیر المسؤولة أثناء احتكاكهم وتعاملهم مع غیـر المسـلمین

وتعزیــز بعــض الصــور النمطیــة المنطبعــة فــي ، وتشــكیل صــورة مشــوهة عنــه، الإســاءة إلــى الإســلام

 -مـــن خـــلال مؤسســـاتها التربویـــة–لـــذا؛ لا بـــد للتربیـــة الإســـلامیة . أذهـــانهم عـــن الإســـلام والمســـلمین

بیتهم علــى المــنهج وتــر ، التركیــز علــى غــرس القــیم الأخلاقیــة الصــحیحة وتنمیتهــا فــي نفــوس الناشــئة

–فــي معاملــة غیــر المســلمین  ئم علــى التســامح والعدالــة والرحمــةالأخلاقــي الإســلامي المعتــدل القــا

بغیـة إیجـاد ، -شریطة أن لا یكون فیه تهاون أو تنازل عن القیم والمبادئ وأصول العقائـد الإسـلامیة

ادرة علــى إبــراز صــورة وقــ، شخصــیة إســلامیة معاصــرة تتجلــى فیهــا ســماحة الإســلام وعدلــه ورحمتــه

وتعزز قیم التسامح ، وبناء جسور التقارب والتفاهم المشترك بین الأمم والحضارات، الإسلام الحقیقیة

: وفقــا لمــراد االله عــز وجــل فــي قولــه تعــالى، والتعــایش والوئــام والوفــاق بــین أتبــاع الــدیانات والطوائــف
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��ْ�َO )فإیجـاد ، )٦٤: آل عمـران

صـــرة یتجســـد فیهـــا المـــنهج الأخلاقـــي الإســـلامي المعتـــدل؛ سیســـهم حتمـــا فـــي شخصـــیة إســـلامیة معا

وســـیمكن مـــن إیجـــاد أرضـــیة خصـــبة للانطـــلاق مـــن ، تصـــحیح صـــورة الإســـلام لـــدى غیـــر المســـلمین

  .خلالها لنشر رسالة الإسلام
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اســتغلال كــل مــا یمكــن الإفــادة منــه لتشــكیل الــوعي الجمــاهیري لــدى أبنــاء الإســلام بأهمیــة   - ج 

وإبـــراز صـــورة ، ودوره فـــي نشـــر الـــدعوة الإســـلامیة، لاقـــي الإســـلامي الصـــحیحالســـلوك الأخ

وفـــي المقابـــل؛ بیـــان خطـــورة الســـلوك الأخلاقـــي الســـلبي المنـــافي لتعـــالیم ، الإســـلام المشـــرقة

 .الإسلام ودوره في تشكیل وتعزیز الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المسلمین

أن تشـــكیل الـــوعي الجمـــاهیري لـــدى أبنـــاء الإســـلام بأهمیـــة وخطـــورة الســـلوك  ویـــرى الباحـــث

وأهمهـا الإعـلام -یمكن تحقیقه من خلال الاستخدام الأمثل للوسـائل التكنولوجیـة الحدیثـة ، الأخلاقي

إلـى جانـب ، ونحوهـا -وشبكات الاتصال الحدیثة ووسائل التواصل الاجتمـاعي والرسـائل الإلكترونیـة

وخاصـة ممـن كـان –والـدورات التوعویـة لكـل مـن یریـد السـفر إلـى الـبلاد غیـر المسـلمة  إعداد البرامج

إلــى جانــب الإفــادة مــن ، ســواء للدراســة أو العمــل أو العــلاج أو الســیاحة وغیرهــا -مــن  فئــة الشــباب

اللوحـــات الإعلانیـــة والبروشـــورات التوعویـــة التـــي یمكــــن توزیعهـــا داخـــل المطـــارات فـــي المجتمعــــات 

التـــي مـــن شـــأنها أن تســـهم فـــي تحقیـــق الدرایـــة والمعرفـــة لـــدى المســـلمین المســـافرین إلـــى و ، المســـلمة

وتكـبح مـن كـوامن ، وتحفز في نفوسهم الغیرة على دیـنهم، بأهمیة وخطورة السلوك الأخلاقي، الخارج

  . الشر في نفوسهم

وإبــراز روح شــریعتها وتعالیمهــا ، تعریــف غیــر المســلمین بجــوهر رســالة الإســلام الســمحة - ٢

وتفنید الصورة السلبیة والمشوهة التي یتم تداولها في ، ومبادئها وقیمها وأخلاقها الخالدة

  . المجتمعات غیر المسلمة عن الإسلام

ویــرى الباحــث أن أنجــع الوســائل لتحقیــق النجــاح فــي تعریــف غیــر المســلمین بجــوهر رســالة 

  :یكون من خلال الآتي، الإسلام
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، والفهــم الســلیم، الـذین یتســلحون بــالعلم الصــحیح، تحقیـق النجــاح فــي إعــداد الــدعاة الربــانیین  -أ 

 . والأخلاق الإسلامیة الفاضلة، والمنهج القویم

وإبـراز صــورته ، أن نجــاح الداعیـة المسـلم فــي إیصـال رسـالة الإســلام السـمحة ویـرى الباحـث

وبناءه على أسس صـحیحة وفقـا للمـنهج ، المسلمیعتمد على نجاح إعداد الداعیة ، الحقیقیة والمشرقة

وتربیتـه علـى الأخـلاق الإســلامیة الفاضـلة التـي یجـب أن یتحلــى ، الإسـلامي المعتـدل عقیـدة ومنهجــا

للأخلاق الحسنة التي یتحلى بهـا : ")٢٦٢ص، ٢٠١٣(یقول خطاطبة ، بها المسلم ویمتثلها في سلوكه

فیه في مختلف جوانب شخصیة هذا الإنسان ومناحي  أثرها الإیجابي الذي لا یشك، الإنسان عموما

فكیــف إذا كــان صــاحب هــذه الأخــلاق هــو إنســان مســلم یــؤمن بــاالله تعــالى وبرســوله ، حیاتــه المتنوعــة

m لا شك أنه سیكون لأخلاقه الحسنة مزید من الأثر تفوق الإنسان ، ویؤمن بالقرآن وبالیوم الآخر

هو ، كیف إذا كان حامل هذه الأخلاق الحسنة هو مؤمن وداعیة إلى االله، ثم یقال بعد ذلك، العادي

عنوانهـا فـي إیصـال رسـالته التـي  mوینوب عن رسول االله ، ولواء الرسالة، مؤمن یحمل إرث النبوة

أن لأخلاقــه الحســنة ، إلــى النــاس كافــة؟ فعنــدها ممــا لا ریــب فیــه) إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم الأخــلاق(

وفــي نجــاح دعوتــه التــي یحملهــا ، أثرهــا العمیــق فــي مختلــف المیــادین وفــي مقــدمتها نجاحــه كداعیــة

  ". وینتمي إلیها

وإبـراز صـورته ، سـمحةومن هنا؛ فإن نجاح تعریف غیـر المسـلمین بجـوهر رسـالة الإسـلام ال

یعتمـــد بشـــكل كبیـــر علـــى  ، وتفنیـــد الصـــورة النمطیـــة المشـــوهة التـــي یحملونهـــا عـــن الإســـلام، الســـمحة

  .نجاح إعداد الدعاة إعدادا صحیحا من جمیع الجوانب

النجـــاح فـــي اســـتغلال مـــا أمكـــن مـــن الأدوات والوســـائل التقلیدیـــة والحدیثـــة للتعریـــف بجـــوهر   -ب 

 .افحة وتفنید الصورة النمطیة المشوهة التي ألصقت بهومك، رسالة الإسلام السمحة
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ــــرى الباحــــث ــــي یمكــــن اســــتغلالها للتعریــــف برســــالة  وی أن مــــن أنجــــع الوســــائل والأدوات الت

لوسـائل  -أفـرادا وجماعـات ومؤسسـات-هو الاستغلال الأمثل والممنهج من قبـل المسـلمین ، الإسلام

بالإضـــافة إلـــى الوســـائل ، -نطـــاق فـــي الجمـــاهیرذات التـــأثیر واســـع ال–الإعـــلام والإتصـــال الحدیثـــة 

علــى النحــو ، ومیــدان التــألیف والنشــر والترجمــة ونحوهــا، التقلیدیــة كالمحاضــرات والنــدوات والحــوارات

  :التالي

  استغلال البث الفضائي؛ من خلال إنشاء وإعداد محطات تلفزیونیة إسلامیة ودعویة بجمیع

شـریطة أن تكـون تحـت إشـراف ، یـع بقـاع الأرضومحاولة إیصال بثها إلى جم، لغات العالم

والمـــنهج ، مـــن حملـــة الفهـــم الصـــحیح للإســـلام والفكـــر المعتـــدل، عـــددا مـــن العلمـــاء الربـــانیین

لضـمان إیصـال روح ، الدعوي والخطابي المعاصر المتوافق مع المنهج الأخلاقي الإسـلامي

 .رسالة الإسلام بأسلوب أدعى للقبول والامتثال

   الاتصال الحدیثة؛ من خلال إنشاء مواقع الكترونیة إسلامیة دعویة بلغـات استغلال وسائل

 .لنشر رسالة الإسلام وإبراز صورته الحقیقیة، متعددة

 عقد الندوات والمحاضرات والحوارات واللقاءات الهادفـة والبنـاءة مـع أتبـاع الـدیانات الأخـرى ،

وتمهیـــد ، بر التفـــاهم والتقـــاربوبنـــاء جســـور ومعـــا، لبـــث وتعزیـــز روح التعـــایش والوئـــام بیـــنهم

. وتفنیــد الصــورة المشــوهة التــي ألصــقت بــه، الطریــق لتوضــیح حقیقــة الإســلام وإبــراز صــورته

 :أهمها، أنه یمكن تحقیق ذلك من خلال استغلال بعض المیادین ویرى الباحث

العربیـة وخاصة المراكز الثقافیة الأجنبیة ومراكز اللغـات المعنیـة بتعلـیم اللغـة  ،قطاع التعلیم - 

مـن قبـل العلمـاء والـدعاة -مـن خـلال عمـل الزیـارت واللقـاءات المبرمجـة ، لغیر الناطقین بها

ـــدوات والحـــوارات للحـــدیث عـــن جـــوهر رســـالة   -والأكـــادیمیین ـــد الن ـــاء المحاضـــرات وعق لإلق
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والإجابـة عـن التسـاؤلات التـي تـدور فـي أذهـانهم ، وتوضیح تعالیم الشریعة السمحة، الإسلام

 .والرد على الشبهات التي یحملونها، معن الإسلا

بحیـث ، ؛ من خلال إعـداد المرشـدین السـیاحیین إعـدادا دینیـا وأخلاقیـا وفكریـاقطاع السیاحة - 

وتوضـیح صـورته ، یمكنهم مـن الاسـتغلال الأمثـل لهـذا القطـاع فـي التعریـف برسـالة الإسـلام

نــب غیــر المســلمین مــن الحقیقیــة وتصــحیح الصــورة النمطیــة عــن الإســلام لــدى الســیاح الأجا

بالإضـــافة إلـــى أنـــه . )٢٠١١(وهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه العمـــارین ، مختلـــف الجنســـیات والأدیـــان

لزیارة  -ضمن البرنامج السیاحي–یمكن استغلال هذا القطاع من خلال إدراج برامج زیارات 

أئمـــة تأهیـــل القــائمین علیهــا مــن ریــة الإســـلامیة والمواقــع الدینیــة شــریطة بعــض المواقــع الأث

لیتمكنوا من استقبال السیاح وعقد ، ومرشدین بسلاح العلم واللغة وأسلوب الخطاب المعاصر

 .اللقاءات والحوارات معهم للتعریف بالإسلام وتوضیح صورته

؛ مـن خـلال تـألیف الكتـب الدعویـة الإسـلامیة التـي توضـح قطاع التـألیف والنشـر والترجمـة - 

إلـــى جانـــب ، وترجمتهـــا بلغـــات العصـــر الحـــدیث، وتبـــرز صـــورته المشـــرقة، حقیقـــة الإســـلام

ومحاولــة ، المســاهمة فــي ترجمــة بعــض المؤلفــات الإســلامیة القیمــة لعلمــاء الإســلام الربــانیین

أو مــن خــلال المراكــز الإســلامیة داخــل ، نشــرها بكافــة لغــات العــالم عبــر الشــبكة العنكبوتیــة

 .المسلمین لتصل إلى أكبر عدد ممكن من غیر، البلاد الإسلامیة وخارجها

وتوضـــیح صـــورته ، أن نجـــاح المســـلمین بـــالتعریف برســـالة الإســـلام الســـمحة ویـــرى الباحـــث

، سیسهم حتما في التقلیل مـن حـدة الصـورة النمطیـة المشـوهة المتداولـة لـدى غیـر المسـلمین، الحقیقة

فــي بالإضــافة إلــى الإســهام الكبیــر فــي انتشــار الإســلام مــن جدیــد ، ومــن ثــم تغییــر مــواقفهم تجاهــه

  .المجتمعات غیر المسلمة وعلى نطاق واسع
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  :یلي؛ یخلص الباحث إلى ما بیانه وبناءً على ما سبق 

، أن هناك علاقة وترابط بین الصورة النمطیة التي یحملها غیر المسلمین عـن الإسـلام: أولا - 

أخلاقیـــة ســـلبیة منافیـــة لمنظومـــة الأخـــلاق  ســـلوكاتومـــا یصـــدر عـــن بعـــض المســـلمین مـــن 

  .الإسلامیة

ن العلاقــة بــین الصــورة النمطیــة عــن الإســلام ومســتوى مراعــاة الشخصــیة الإســلامیة أ: ثانیــا - 

وتـــدل علـــى أنـــه كلمـــا ارتقـــى . المعاصــرة لقواعـــد الســـلوك الأخلاقـــي علاقـــة ارتباطیـــة عكســیة

ســـلوك الأخلاقـــي؛ كانـــت النتیجـــة مراعـــاة الشخصـــیة الإســـلامیة المعاصـــرة لقواعـــد المســـتوى 

والعكــــس ، انخفــــاض حــــدة الصــــورة النمطیــــة عــــن الإســــلام لــــدى غیــــر المســــلمین ؛المحتملــــة

 .صحیح

جـاءت سـلبیة  -عینـة الدراسـة–ن الصـورة النمطیـة عـن الإسـلام لـدى غیـر المسـلمین أ: ثالثا - 

فـــي  وأن ســـلوك المســـلمین الأخلاقـــي أحـــد أهـــم المصـــادر والعوامـــل التـــي أســـهمت، نوعـــا مـــا

فــي مســتوى مراعــاة الشخصــیة الإســلامیة  وهــذا یــدل علــى أن ثمــة خلــلا. تشــكیلها وتعزیزهــا

وبالتــالي؛ ثمــة خلــل وضــعف فــي المنظومــة . المعاصــرة لقواعــد الســلوك الأخلاقــي الإســلامي

 .التربویة لدى المجتمع المسلم

لـى عــاتق ن ضـبط وتوجیـه السـلوك الأخلاقـي للشخصــیة الإسـلامیة المعاصـرة یقـع عأ: رابعـا -

مـــن خـــلال تفعیـــل المنظومـــة التربویـــة الإســـلامیة فـــي جمیـــع المؤسســـات ، التربیـــة الإســـلامیة

داخـل المجتمعـات المسـلمة وخارجهـا  -بالتربیة المقصودة وغیر المقصـودةالمعنیة -التربویة 

 .ضمن محیط الأقلیات المسلمة التي تعیش داخل المجتمعات غیر المسلمة
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دور التربیـة الإسـلامیة فـي توجیـه وتصـحیح الصـورة النمطیـة عـن الإسـلام لــدى  أن: خامسا - 

حــال المجتمعــات المســلمة مــن جمیـع لصــلاح الإـق یـتحق یتوقف علـى نجـاحغیـر المسـلمین 

بالشـــــكل الـــــذي یتوافـــــق مـــــع  –الدینیــــة والفكریــــة والأخلاقیــــة والســــلوكیة ونحوهـــــا  –النــــواحي 

والنجـــاح فـــي تعریـــف غیـــر المســـلمین بجـــوهر رســـالة  ،عتــدل للشــریعة الإســلامیةالمــنهج الم

إضـافة . الإسلام السمحة،ٕ وابراز روح شریعتها وتعالیمهــا ومبادئهــا وقیمهــا وأخلاقهــا الخالــدة

 النجــــاح فـــي اتخـــاذ جمیـــع الوســـائل والأســـالیب المتاحـــة لتفنیـــد الصـــورة الســـلبیةإلـــى تحقیـــق 

 .المشوهة التـي یـتم تـداولها في المجتمعات غیر المسلمة عن الإسلام
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  :التوصیات

  :من خلال النتائج السابقة یوصي الباحث بما یلي

ضرورة اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة لتشـكیل الـوعي الجمـاهیري لأبنـاء المجتمعـات المسـلمة  .١

وعلاقتـه بالصـورة النمطیـة ، الأخلاقـي وخطورتـهبأهمیة السـلوك  -وخاصة طلبة الجامعات-

 .عن الإسلام لدى غیر المسلمین

للارتقـاء ، ضرورة إعطاء مزید من الاهتمام والعنایة بالسلوك الأخلاقي للشخصیة الإسلامیة .٢

للإسهام مـن خلالـه فـي التخفیـف مـن حـدة الصـورة النمطیـة ، به إلى مستوىً عالٍ من التمیز

 .سلمینعن الإسلام لدى غیر الم

 وضـرورة، إجراء إصلاح شمولي وجاد للمنظومة التربویة داخل المجتمعات المسـلمةضرورة  .٣

في جمیع  –المستمدة من الشریعة الإسلامیة  -اعتماد تطبیق المنظومة التربویة الإسلامیة 

ــــة  ــــة المقصــــودة وغیــــر المقصــــودة  –المؤسســــات التربوی ــــه الســــلوك  ،–المعنیــــة بالتربی لتوجی

إعــداد الأجیــال الناشــئة إعــدادا صــحیحا وســلیما و ، شخصــیة الإســلامیة المعاصــرةي للالأخلاقــ

 .من جمیع الجوانب

ضـــرورة تركیـــز المنـــاهج الدراســـیة فـــي جمیـــع المراحـــل التعلیمیـــة علـــى موضـــوعات الأخـــلاق  .٤

قات الإجباریـــة لمرحلـــة االمســـ تدریســـها ضـــمنمـــع ضـــرورة ، والصـــورة النمطیـــة عـــن الإســـلام

 .الأولى بصرف النظر عن التخصصالدراسة الجامعیة 

لإیجاد آلیـات جـادة ، إجراء المزید من الدراسات والبحوث من منظور تربوي إسلاميضرورة  .٥

تُعنــــى بتوجیــــه الســــلوك الأخلاقــــي للشخصــــیة ، وفاعلــــة وقابلــــة للتطبیــــق علــــى أرض الواقــــع

 .لمینوتوجیه وتصحیح الصورة النمطیة عن الإسلام لدى غیر المس، الإسلامیة المعاصرة
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  :لمصادر والمراجعا

  المصادر والمراجع العربیة: أولا

كمـــال یوســـف : ت، المصـــنف فـــي الأحادیـــث والآثـــار، ابـــن أبـــي شـــیبة، عبـــد االله بـــن محمـــد -

 م١٤٠٩، ١ط، مكتبة الرشد، الریاض، الحوت

ـــدالحلیم أحمـــد، ابـــن تیمیـــة - ـــد الـــرحمن بـــن محمـــد: ت، مجمـــوع الفتـــاوى، بـــن عب ـــة ، عب المدین

 .م١٩٩٥، ط.د، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المنورة

شــعیب : ت، صــحیح ابــن حبــان بترتیــب ابــن بلبــان، أحمــدمحمــد بــن حبــان بــن ، ابــن حبــان -

 .م١٩٩٣، ٢ط، مؤسسة الرسالة، بیروت، الأرنؤوط

شـعیب الأرنـؤوط : ت، بـن حنبـل أحمـدمسـند الإمـام ، بـن محمـد أحمدأبو عبداالله ، ابن حنبل -

 .م٢٠٠١، ١ط، مؤسسة الرسالة، وآخرون

، عبـــد االله محمـــد الـــدرویش: ت، مقدمـــة ابـــن خلـــدون، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد، ابـــن خلـــدون -

 .م٢٠٠٤، ١ط، دار یعرب، دمشق

لســدید وتنــویر تحریــر المعنــى ا«التحریــر والتنــویر ، محمــد الطــاهر بــن محمــد، ابــن عاشــور -

 .م١٩٨٤، ط.د، الدار التونسیة للنشر، تونس، »العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید

، دار الفكـــر، عبدالســـلام محمـــد هـــارون:ت، مقـــاییس اللغـــة، أحمـــدأبـــو الحســـین ، ابـــن فـــارس -

 .م١٩٧٩، ط.د

س محمد حسـین شـم: تحقیق، تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر، ابن كثیر -

 .هـ١٤١٩، ١ط، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، بیروت، الدین

مكتبـة ، ابـن الخطیـب: ت، تهـذیب الأخـلاق وتطهیـر الأعـراق، أحمـدأبو علي ، ابن مسكویه -

 .ت.د، ١ط، الثقافة الدینیة
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 .هـ١٤١٤، ٣ط، دار صادر، بیروت، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین، ابن منظور -

شـركة ، م.د، طـه عبـد الـرؤوف سـعید: ت، السیرة النبویة لابـن هشـام، عبد الملك، ابن هشام -

 .ت.د، ط.د، الطباعة الفنیة المتحدة

العلاقــــات الاجتماعیــــة بــــین المســــلمین وغیــــر المســــلمین فــــي الشــــریعة ، بــــدران، أبــــو العنــــین -

 .م١٩٨٤، ط.د، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، الإسلامیة والیهودیة والمسیحیة

، قسـم التـاریخ، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر، المسلمون في الصین، إیاس سلیم، أبو حجیر -

 .م٢٠٠٩، فلسطین، غزة –الجامعة الإسلامیة 

، إربـد، تعـدیل السـلوك الإنسـاني وأسـالیب حـل المشـكلات السـلوكیة، ناصـر الـدین، أبو حمـاد -

 .م٢٠٠٨، ط.د، عالم الكتب الحدیث

صـــورة الإســـلام فـــي الإعـــلام والمنهـــاج : غـــول الجدیـــد تحـــت الســـریرال، إبـــراهیم، أبـــو خطالـــة -

كیــف یشــوه  –التربیــة الخاطئــة للغــرب ، جوكینشــلو، ضــمن كتــاب شــیرلي. الدراســي الغــربیین

، ١ط، دار الســـــاقي، بیـــــروت، حســـــان بســـــتاني: ترجمـــــة، الإعـــــلام الغربـــــي صـــــورة الإســـــلام

 .م٢٠٠٥

، قیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــدتح، ســنن أبــي داود، ســلیمان بــن الأشــعث، أبــو داود -

 .ت.د، ط.المكتبة العصریة، د، بیروت

ضـمن مسـاق –محاضـرات عـن صـورة الإسـلام والمسـلمین فـي الغـرب ، إبـراهیم، أبـو عرقـوب -

العـــام ، الجامعـــة الأردنیـــة، معهـــد دراســـات الإســـلام فـــي العـــالم المعاصـــر، -الإســـلام والغـــرب

 .م٢٠١٢-٢٠١١الجامعي 
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بحـث مقـدم ، -عـرض ونقـد–الإسـلام فـي المنـاهج الغربیـة المعاصـرة ، االلهمحمد وقیع ، أحمد -

، ١ط، لنیل جائزة نایف بن عبدالعزیز آل سعود العالمیة للسـنة النبویـة والدراسـات الإسـلامیة

 .م٢٠٠٦

: ت، بحــث فــي تــاریخ نشــر العقیــدة الإســلامیة –الــدعوة إلــى الإســلام ، ســیر تومــاس، آرنولــد -

 .م١٩٧١، ٣ط، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، حسن إبراهیم حسن وآخرون

، ســوء فهــم أم جهــل مركــب: الصــورة النمطیــة للإســلام فــي المتخیــل الغربــي، ناجیــة، أقجــوج -

 .م٢٠٠٩، ١ط، برانت-مطبعة أنفر، فاس

 7منشـورات جامعـة ، لیبیـا، انتشار الإسلام في إفریقیا جنوب الصحراء، عبداالله سالم، بازینة -

 .م٢٠١٠، ١ط، أكتوبر

الكتـاب منشـور علـى (، انتشار الإسـلام بحـد السـیف بـین الحقیقـة والافتـراء، نبیل لوقا، بباوي -

ولا یوجـد علیـه معلومـات الطباعـة ، وموافق علیـه مـن الأزهـر الشـریف pdfالإنترنت بصیغة 

 ).والنشر على الغلاف

ـــة فـــي نشـــر الإســـلام فـــي أوروبـــا، فائقـــة محمـــد حمـــزة، البحـــري - رســـالة ، أثـــر الدولـــة العثمانی

 .م١٩٨٩، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، ماجستیر

دار طـوق ، تحقیـق محمـد زهیـر بـن ناصـر، صـحیح البخـاري، محمـد بـن إسـماعیل، البخاري -

 .هـ١٤٢٢، ١ط ، النجاة

 .م١٩٨٠، ١ط، دار البیارق، عمان، مفاهیم علم النفس، هشام، البدراني -

محفــوظ : ت، مســند البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار، بــن عمــرو أحمــدبكــر  أبــو، البــزار -

 .م٢٠٠٩، ١ط، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، الرحمن زین االله وآخرون

 .م١٩٩٥، ٧ط، دار العالم للملایین، لبنان، المورد الحدیث، منیر، بعلبلكي -
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مجلـة ، والمسـلمین فـي الإعـلام الغربـيتشكیل الصورة النمطیـة عـن الإسـلام ، یامین، بودهام -

 .م٢٠٠٦، ١٢العدد ، الجزائر، الوسیط للدراسات الإعلامیة

: تحقیـق، أنـوار التنزیـل وأسـرار التأویـل، ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمـر، البیضاوي -

 .هـ١٤١٨، ١ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، محمد عبد الرحمن المرعشلي

، مصر، محمد شاكر وآخرون أحمد:ت، سنن الترمذي، ن عیسى بن سَوْرةمحمد ب، الترمذي -

 .م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥، ٢ط، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

 .م١٩٧١، ١ط، دار الإرشاد، بیروت، جذور البلاء، عبداالله، التل -

، دار النهضـــة العربیـــة، القـــاهرة، مـــدخل لدراســـة الســـلوك الإنســـاني، جـــابر عبدالحمیـــد، جـــابر -

 .م١٩٨٦، ١ط

، إصــدارات الأزهــر الشــریف، مصــر، أهــداف التغریــب فــي العــالم الإســلامي، أنــور، الجنــدي -

 .م١٩٨٧

، المكتــب الإســـلامي، بیـــروت، شـــبهات التغریــب فـــي غــزو الفكـــر الإســلامي، انــور، الجنــدي -

 .م١٩٧٨

 .ت.د، ط.د، دار ومكتبة الهلال، بیروت، دولة ٣٦هكذا دخل الإشسلام ، أحمد، حامد -

صــورة المــرأة المســلمة كمــا یراهــا الطلبــة الأمریكیــون الدارســون فــي الجامعــات ، آلاء، حجــاز -

 .م٢٠١٣، جامعة الیرموك، كلیة الإعلام، رسالة ماجستیر، الأردنیة

دور الطبقـــة الرأســـمالیة عـــابرة القومیـــة فـــي : العولمـــة وصـــورة الإســـلام، محمـــد، حســـام الـــدین -

، ١ط، المدینـة بـرس، القـاهرة، لعـالم الإسـلاميالسیطرة على الإعـلام الـدولي لتشـكیل صـورة ا

 .م٢٠٠٢
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دور تكنولوجبـــا الاتصـــال الحدیثـــة فـــي إحـــداث التغییـــر الثقـــافي داخـــل ، هـــاجرة خلیـــل، حمیـــة -

جامعـة الشـهید حمـة ، كلیـة العلـوم الاجتماعیـة والإنسـانیة، رسالة ماجستیر، المجتمع المحلي

 .م٢٠١٥، الجزائر، لخضر بالوادي

 .م١٩٩٤، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، لإسلام في الفكر الأوروبيا، ألبرت، حوراني -

، ١ط، الرســــالة للإعـــلام الــــدولي، القـــاهرة، تـــاریخ الـــدعوة إلــــى الإســـلام، وحیـــد الــــدین، خـــان -

 .م١٩٩٢

 .م٢٠٠٩، ١ط، مكتبة أهل الأثر، الكویت، موسوعة الأخلاق، خالد بن جمعة، الخراز -

دار ، دمشــق، نــور الیقــین فــي ســیرة ســید المرســلین ،محمــد بــن عفیفــي البــاجوري، الخضــري -

  .هـ١٤٢٥، ٢ط، الفیحاء

، ١ط، عـالم الكتـب الحـدیث، إربـد، أخـلاق الداعیـة فـي الإسـلام، عـدنان مصـطفى، خطاطبة -

 . م٢٠١٣

، دار الكتــاب الثقــافي، اربــد، الأصــل العقــدي للتربیــة الإســلامیة، عــدنان مصــطفى، خطاطبــة -

 .م٢٠١٢، ١ط

، مصـطفى عبـد القـادر عطـا: ت، تـاریخ بغـداد، بـن علـي أحمـدأبـو بكـر ، الخطیب البغدادي -

 .هـ١٤١٧، ١ط، دار الكتب العلمیة، بیروت

، دار الثقافـة العربیـة، مصـر، تهـذیب الأخـلاق فـي الإسـلام، عبدالمقصود عبد الغنـي، خیشة -

 .م١٩٩١

مؤسســــة ، صــــبور شــــاهینعبــــد ال: ت، دســــتور الأخــــلاق فــــي القــــرآن، محمــــد عبــــد االله، دراز -

 .م١٩٩٨، ١٠ط، الرسالة
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: ترجمــة، عــرض تــاریخي وتحلیــل مقــارن –مــدخل إلــى القــرآن الكــریم ، محمــد عبــداالله، دراز -

 .م١٩٨٤، دار القلم، الكویت، محمد عبدالعظیم علي

: تحقیــق، المفــردات فــي غریــب القــرآن، أبــو القاســم الحســین بــن محمــد، الراغــب الأصــفهاني -

 .هـ١٤١٢، ١ط، دار القلم، بیروت، ديصفوان عدنان الداو 

الهیئـــة ، مصــر، )تفســیر المنــار(تفســیر القــرآن الحكــیم ، محمــد رشــید بــن علــي رضــا، رضــا -

 .م١٩٩٠، ط.د، المصریة العامة للكتاب

 .ت.د، ط.د، دار الهدایة، مجموعة من المحققین: ت، تاج العروس، مرتضى، الزبیدي -

 .م٢٠٠٦، دار ورد، علام الأمریكيصورة العرب في الإ، سلافة فاروق، الزعبي -

ــــة للصــــراع الحضــــاري، محمــــود حمــــدي، زقــــزوق - ــــة الفكری ــــاهرة، الاستشــــراق والخلفی دار ، الق

 .م١٩٩٧، ط.د، المعارف

دار ، بیـــروت، محمـــد باســـل:ت، أســـاس البلاغـــة، أبـــو القاســـم محمـــد بـــن عمـــرو، الزمخشـــري -

 .م١٩٩٨، ١ط، الكتب العلمیة

، ١ط، دار النفــــائس، بیــــروت، الإســـلام والفلســــفة القدیمـــةالأخـــلاق فــــي ، أســــعد، الســـحمراني -

 .م١٩٨٨

مكتبـة ، الریـاض، النظریـة والتطبیـق –الأخلاق في الإسـلام ، إیمان عبد المؤمن، سعد الدین -

 .م٢٠٠٣، ١ط، الرشد

: تحقیــق، تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان، عبــد الــرحمن بــن ناصــر، الســعدي -

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، ١ط، مؤسسة الرسالة، ویحقعبد الرحمن بن معلا الل

رؤیـة للنشـر ، القـاهرة، محمـد عنـاني: ت، المفاهیم الغربیـة للشـرق: الاستشراق، إدوارد، سعید -

 .١/م٢٠٠٦، ١ط، والتوزیع
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، ١ط ، رؤیـــة للنشـــر والتوزیـــع، القـــاهرة، محمـــد عنـــاني: ت، تغطیـــة الإســـلام، إدوارد، ســـعید -

 .٢/م٢٠٠٦

 .ه١٤١٢، ١ط، دار الوطن للنشر، الریاض، ثقافتنادفاع عن ، جمال، سلطان -

صــلاح .اهــداءات أ، القــاهرة، مــن القبطیــة إلــى الإســلام –قصــة فــتح مصــر ، حامــد، ســلیمان -

 .م٢٠٠١، ط.د، راتب

، رضــوان الســید: ت، صــورة الإســلام فــي أوروبــا فــي العصــور الوســطى، ریتشــارد، ســوذورن -

 .م٢٠٠٦، ٢ط، دار المدار الإسلامي، بیروت

محمـــد الســـمهوري وحســـین : ترجمـــة، تـــراث الإســـلام، كلیفـــورد، جوزیـــف و بـــوزورث، شـــاخت -

سلسـلة إصـدارات ، عـالم المعرفـة، الكویـت، شـاكر مصـطفى: تحقیق، مؤنس وإحسان صدقي

 .م١٩٧٨، ١١: عدد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

، رسـالة ماجسـتیر، ة الإسـلامیةتعـدیل السـلوك الإنسـاني فـي التربیـ، عمـاد عبـد االله، الشریفین -

 .م٢٠٠٢، الأردن، جامعة الیرموك، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة

، ط.د، مطــابع أخبــار الیــوم، مصــر، الخــواطر –تفســیر الشــعراوي ، محمــد متــولي، الشــعراوي -

 .م١٩٩٧

، الأردن، -صــورة العـرب والمســلمین نموذجــا–الإعــلام والصــورة النمطیـة ، علــي خلیـل، شـقرة -

 .م٢٠١٥، ١ط، ار أسامة ونبلاء ناشروند

ـــا إبـــراهیم، الشـــلول - ـــدة الإســـلامیة فـــي الســـلوك الإنســـاني، زكری ـــر العقی ـــد، أث ـــاب ، ارب دار الكت

 .م٢٠٠٥، ط.د، الثقافي
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دراســة میدانیــة علــى  –تــأثیر الفضــائیات التلفزیونیــة الأجنبیــة فــي الشــباب ، عیســى، الشــماس -

، ٢العـــدد ، ٢١المجلـــد ، ســـوریة، امعـــة دمشـــقمجلـــة ج، طلبـــة كلیـــة التربیـــة بجامعـــة دمشـــق

 .م٢٠٠٥

، الســعودیة، كیــف نتعامــل مــع الإعــلام: التربیــة الإعلامیــة، فهــد بــن عبــدالرحمن، الشــمیمري -

 .م٢٠١٠، ١ط

، ط.د، الـــــدار العربیـــــة للكتـــــاب، لیبیـــــا، فلســـــفة التربیـــــة الإســـــلامیة، عمـــــر محمـــــد، الشـــــیباني -

 .م١٩٨٨

 .٢٠٠١، ١ط، مكتبة الصحابة، الشارقة، آن الكریمالوسطیة في القر ، علي محمد، الصلابي -

، ٢ط، الزهــــراء للإعــــلام العربــــي، صــــورة الإســــلام فــــي الإعــــلام الغربــــي، عبــــدالقادر، طــــاش -

 .م١٩٩٣

، ٢٣٦العــدد ، ألمانیــا، مجلــة الرائــد، العولمــة وأثرهــا علــى الســلوك والأخــلاق، عمــار، طــالبي -

 .م٢٠٠٢

، دار التـــراث، ریخ الرســـل والملـــوك، بیـــروتتـــا= تـــاریخ الطبـــري ، محمـــد بـــن جریـــر، الطبـــري -

 .هـ١٣٨٧، ٢ط

، محمـــد شـــاكر أحمـــد: تحقیـــق، جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآن، محمـــد بـــن جریـــر، الطبـــري -

 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠، ١ط، مؤسسة الرسالة

، الهند، الأعظمي حبیب الرحمن:ت، المصنف، أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق -

 .هـ١٤٠٣، ٢ط، المكتب الإسلامي، بیروت ،المجلس العلمي

، ١ط، دار الهدایــــة، الأخــــلاق فــــي الإســــلام بــــین النظریــــة والتطبیــــق، محفــــوظ علــــي، عــــزام -

 .م١٩٨٦
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، ٢ط، مركـــز الحضـــارة العربیـــة، القـــاهرة، صـــورة العـــرب والمســـلمین فـــي العـــالم، عـــزة، عـــزت -

 .م٢٠٠٣

، طـــرابلس، دراســـیة فـــي الغـــربصـــورة الإســـلام والمســـلمین فــي المنـــاهج ال، فوزیـــة، العشــماوي -

 .م٢٠٠٧، جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة

، دار البدایـة، الأخلاق ما بین علمي التربیـة والـنفس، عطیة خلیل ومحمود، عطیة والشاذلي -

 .م٢٠١٠، ١ط

 .م١٩٨٦، ١ط، مكتبة الرسالة الحدیثة، عمان، النظام الأخلاقي في الإسلام، محمد، عقلة -

 .م١٩٩٢، ٢١ط، دار السلام، مصر، تربیة الأولاد في الإسلام، ناصحعبداالله ، علوان -

دار ، م.د، الإســلام فــي عیــون غربیــة بــین افتــراء الجهــلاء وإنصــاف العلمــاء، محمــد، عمــارة -

 .ت.د، ط.د، الشروق

دراسة حول الإساءات الغربیة الأخیرة  –افتراءات لها تاریخ : الإسلام والغرب، محمد، عمارة -

 .م٢٠٠٦، ١ط، مركز الإعلام العربي ،مصر، للإسلام

، كلیـــة الشـــریعة، رســـالة ماجســـتیر، دور الســـیاحة فـــي الـــدعوة الإســـلامیة، عائشـــة، العمـــارین -

 .م٢٠١١، الجامعة الأردنیة

، نهضــة مصــر، مصــر، -دراســات ألمانیــة–صــورة الإســلام فــي التــراث الغربــي ، ثابــت، عیــد -

 .م١٩٩٩

، ط.د، منشــأة المعــارف، الاســكندریة، الإنســانيدراســات فــي الســلوك ، عبــدالرحمن، عیســوي -

 .م١٩٠٠

 .ت.د، ط.د، دار المعرفة، بیروت، إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد، الغزالي -

 .م١٩٨٧، ١ط، دار الریان للتراث، القاهرة، خلق المسلم، محمد، الغزالي -
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، العـــراق، جامعـــة الكوفـــة –مجلـــة الغـــدیر ، نظرتنـــا إلـــى الاستشـــراق، مشـــتاق بشـــیر، الغزالـــي -

 .م٢٠٠٣، ٢عدد ، ١المجلد 

، دار الجامعــات المصــریة، الاســكندریة، الســلوك الإنســاني والإدارة الحدیثــة، إبــراهیم، الغمــري -

 .م١٩٠٠، ط.د

، مكتبـة الثقافـة الدینیـة، القـاهرة، الأسرة والمدرسة والمعلم وتحقیق النجاح للأبناء، كلیر، فهیم -

 .م٢٠٠٤، ١ط

مكتــب تحقیــق التــراث فــي مؤسســة : ت، القــاموس المحــیط، عقــوبمحمــد بــن ی، الفیروزآبــادي -

 .م٢٠٠٥، ٨ط، مؤسسة الرسالة، بیروت، الرسالة

، ٣ط، مكتبـــة وهبـــة، القـــاهرة، غیـــر المســـلمین فـــي المجتمـــع الإســـلامي، یوســـف، القرضـــاوي -

 .م١٩٩٢

 أحمـد: ت، تفسـیر القرطبـي –الجـامع لأحكـام القـرآن ، أحمـدأبو عبداالله محمـد بـن ، القرطبي -

 .م١٩٦٤، ٢ط، دار الكتب المصریة، القاهرة، البردوني وإبراهیم اطفیش

أثـــر مشـــاهدة المحطــــات الفضـــائیة الأجنبیـــة علـــى الســـلوك للشــــباب ، محمـــد فـــلاح، القضـــاة -

العلــــوم الإنسانســــة ، مجلــــة دراســــات، دراســــة میدانیــــة علــــى طلبــــة جامعــــة قطــــر –الخلیجــــي 

 .   م٢٠١٢، ١العدد ، ٣٩المجلد ، الأردن، والاجتماعیة

، ٢ط، دار النفـــــائس، معجـــــم لغـــــة الفقهـــــاء، محمـــــد رواس وحامـــــد صـــــادق، قلعجـــــي وقنیبـــــي -

 .م١٩٨٨

، دار البیـــارق، عمـــان، فـــي ســـبیل نظـــام تعلیمـــي إســـلامي معاصـــر، مـــروان ابـــراهیم، القیســـي -

 .م١٩٩٩، ١ط
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رســــالة ، المستشــــرق نیكولســــون ومفتریاتــــه علــــى الإســــلام، الجیلــــي محمــــد یوســــف، الكباشــــي -

 .م١٩٨٥، السودان، جامعة أم درمان الإسلامیة، كلیة أصول الدین، دكتوراة

رسـالة ، أثر التربیة الوقائیة في صیانة المجتمع الإسـلامي، ضیاء الدین حسین أحمد، محمد -

 .م١٩٩٦، السودان، جامعة أم درمان الإسلامیة، كلیة التربیة، دكتوراه

ج الدراســیة الإســرائیلیة للمرحلــة صــورة الإســلام والمســلمین فــي المنــاه، فكــرة مصــطفى، محمـد -

، الأردن، جامعــة الیرمــوك، كلیــة الشــریعة والدراســات الإســلامیة، رســالة ماجســتیر، الابتدائیــة

 .م٢٠٠٤

 .م٢٠٠٨، ١ط، عالم الكتب، معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد، مختار -

، ١ط، وقدار الشـــر ، القـــاهرة، الأخـــلاق فـــي الأدیـــان الســـماویة، الســـید أبـــو ضـــیف، المـــدني -

 .م١٩٨٨

المســـند الصـــحیح المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن = صـــحیح مســـلم ، مســـلم بـــن الحجـــاج، مســـلم -

دار إحیـاء ، بیـروت، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي:ت، العدل إلى رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم

 .ت.د، ط.د، التراث العربي

سـول االله صـلى تشویه صورة الإسـلام فـي الغـرب مـن خـلال إلإسـاءة إلـى ر ، سعید، المغناوي -

بحـث ضـمن كتـاب صـورة الإسـلام فـي الغـرب بـین حمـلات التشـویه وواجـب ، االله علیه وسلم

 ٩، فـاس، المنعقـد فـي كلیـة الشـریعة، من أعمال مـؤتمر تصـحیح صـورة الإسـلام، التصحیح

 .م٢٠٠٧ماي 

صـــورة الرجـــل المســـلم كمـــا یراهـــا الطلبـــة الغربیـــون فـــي الجامعـــات ، عمـــر ســـلیمان، ملكـــاوي -

 .م٢٠١٥، جامعة الیرموك، كلیة الإعلام، رسالة ماجستیر، نیةالأرد
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، الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالدیانات السماویة والأخلاق الوضعیة، یعقوب، الملیجي -

 .م١٩٨٥، ط.د، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسكندریة
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E-mail: farouqalazzam@yahoo.com 

  

  

  ـــــوكـجامعـــــــــــــــة الیرمــــــــ

           كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة

  قســــم الدراســــات الإسلامیـــــــة
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  :أمام الإجابة المناسبة)   √( الرجاء وضع إشارة  

  :القسم الأول

  البیانات الشخصیة 

 (     ) أنثى(    )             ذكر :     الجنـــــس -

 :     .............................العمــــــر -

 :      ............................الجنسیــة -

، (    )كونفشیوس�یة ، (   )سیخ ، (   )بوذیة ،  (    )ھندوسیة ، (    )یھودیة ،  (    )مسیحیة : الدیـــانة -

 ):...............اذكرھا من فضلك: (أخرى،  (    )الإلحاد ، (    )الزرداشتیة 

 (     )دراسات علیا ،   (    )بكالوریوس :    المستوى الثقافي -

 (     ).ستة أشھر فأكثر ،  (   )ستة أشھر أقل من : مدة الإقامة في الأردن -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

٢٨٤ 
 

  

  :القسم الثاني

  ملامح الصورة النمطیة عن الإسلام 

  ):یرجى الإجابة عن الأسئلة الآتیة بحیادیة وموضوعیة( 

  ماذا یعني الإسلام بالنسبة إلیك؟ -١

أوافق   المتغیر  الرقم

  بشدة

أرفض   أرفض  محاید  أوافق

  بشدة

            كباقي الأدیاندین إلھي   ١

            ثقافة  ٢

            نظام سیاسي  ٣

            نظام اجتماعي  ٤

            منھج شامل للحیاة  ٥

            عادات   ٦

            تقالید  ٧

  

  قبل مجیئك إلى الأردن؟ حملھ عن الإسلامما الإنطباع المسبق الذي ت -٢

أوافق   المتغیر  الرقم

  بشدة

أرفض   أرفض  محاید  أوافق

  بشدة

            دین التسامح الإسلام  ١

            الإسلام دین العدل  ٢

            الإسلام دین الرحمة  ٣

            الإسلام دین التوسط والاعتدال  ٤

            الإسلام دین یدعو إلى السلام  ٥

            الإسلام دین یدعو إلى التعاون والتكافل  ٦

            الإسلام دین یحترم كرامة الإنسان  ٧

            الحریاتالإسلام دین یحترم   ٨

            الإسلام دین یحترم العھود والمواثیق  ٩

الإسلام دین یحترم المرأة ویعطیھا مكانة عالیة   ١٠

  في المجتمع

          

            الإسلام دین یدعو إلى مواكبة التطور   ١١

الإسلام دین یدعو إلى حسن معاملة غیر   ١٢

  المسلمین

          

            الإسلام دین یدعو إلى الخیر   ١٣

            الإسلام دین یحث على الفضیلة  ١٤

            الإسلام دین یحث على الأمانة  ١٥

            الإسلام دین یدعو إلى الصدق  ١٦

              

            رھابالإدین الإسلام   ١٧

            تطرفالإسلام دین ال  ١٨
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            عنفالإسلام دین ال  ١٩

            يعدوان الإسلام دین  ٢٠

            لسفك الدماءتعطش م الإسلام دین  ٢١

            الإسلام دین الحروب  ٢٢

            الإسلام یشجع الصراعات  ٢٣

            تسلطي الإسلام دین  ٢٤

            الإسلام دین الاستعباد  ٢٥

            استغلاليالإسلام دین   ٢٦

            نفعيالإسلام دین   ٢٧

            شھوانيالإسلام دین   ٢٨

            محبطدین الإسلام   ٢٩

            فوضويالإسلام دین   ٣٠

            للسلام معادٍ الإسلام دین   ٣١

            للأجانب الإسلام دین كاره  ٣٢

            والرجعیة التخلفالإسلام دین   ٣٣

            الإسلام دین بدائي   ٣٤

            بربريالإسلام دین   ٣٥

            ظالم للمرأةالإسلام دین   ٣٦

            یعیق التطورالإسلام دین   ٣٧

            لكل ما ھو جدید معادٍ الإسلام دین   ٣٨

            مصادر للحریاتالإسلام دین   ٣٩

            الإجرامیحث على  الإسلام دین  ٤٠

  

   ؟الإسلام  لدیك عن مصدر الصورة ما  -٣

  

  مطلقا  أحیانا  غالبا  المتغیر  الرقم

        وسائل الإعلام المحلیة في بلدي  ١

        وسائل الإعلام العالمیة   ٢

        الإعلام العربیة وسائل  ٣

        مواقع الكترونیة على شبكة الإنترنت  ٤

        وسائل التواصل الاجتماعي  ٥

        كتب   ٦

        مناھج دراسیة  ٧

        روایات   ٨

        قصص  ٩

        الموروث الثقافي السائد في مجتمعي  ١٠

        الأھل   ١١

        والأصدقاء  ١٢

        في بلديمشاھدات وتجارب شخصیة مع بعض المسلمین   ١٣

  :)اذكرھا من فضلك(  -أخرى  ١٤
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 ؟ما  العوامل التي أسھمت في تشكیل الصورة السلبیة لدیك عن الإسلام -٤

  مطلقا  أحیانا  غالبا  المتغیر  الرقم

        غربالحملات المعادیة للإسلام في ال  ١

        بالإسلام  الجھل  ٢

        التفجیرات الإرھابیة في العالم  ٣

        الإسلام  تدعيالجماعات المتطرفة التي أعمال   ٤

        طقوس بعض الطوائف التي تدعي الإسلام  ٥

        سلوكات بعض أتباع الطوائف الإسلامیة المتشددة  ٦

        في بلدي تصرفات المسلمین السلبیة  ٧

        الصراعات الداخلیة في بعض البلدان الإسلامیة والعربیة  ٨

  ): اذكرھا من فضلك( -خرىأ  ٩
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  :القسم الثالث

  :وجھة نظر غیر المسلمین بسلوك المسلمین الأخلاقي

 من وجھة نظرك؛ ھل سلوك المسلمین بشكل عام والأخلاقي بشكل خاص یمثل الإسلام ویعكس صورتھ؟   -١

  (      )مطلقا )             (   أحیانا )              (  غالبا 

رجاء؛ ضع إشارة في   -تالیا مجموعة من الفقرات التي تصف الجانب السلبي لسلوك المسلمین الأخلاقي  -٢

  : المكان المناسب وفقا لوجھة نظرك

  :بعد التعامل مع المسلمین ومشاھدة سلوكھم الأخلاقي عن قرب وجدت أن

أوافق   المتغیر  الرقم

  بشدة

أرفض   أرفض  محاید  أوافق

  بشدة

            بالعنف  وایتسمالكثیر من المسلمین   ١

            إلى العدوانیة وایمیلالكثیر من المسلمین   ٢

             بعض المسلمین لدیھم نزعة إجرامیة  ٣

            نزعة حب الانتقام  ملدیھبعض المسلمین   ٤

            حرمات الآخرین بعض المسلمین ینتھكون   ٥

 متلكاتبعض المسلمین یتعدون على م  ٦

  الآخرین
          

            نزعة التخریب ملدیھبعض المسلمین   ٧

لآداب الحوار مع  وایفتقدالكثیر من المسلمین   ٨

  )غیر المسلمین( المخالفین
          

             لآرائھم الكثیر من المسلمین متعصبون  ٩

            على الآخرین ینمتسلطالكثیر من المسلمین   ١٠

            بالظلمالكثیر من المسلمین یتسمون   ١١

             ملمن ھم دونھ ینمستعبدالكثیر من المسلمین   ١٢

            لمرأةل ینمستعبدالكثیر من المسلمین   ١٣

             ینفوضویالكثیر من المسلمین   ١٤

الكثیر من المسلمین یمیلوا إلى تقلید الأجانب   ١٥

  في كل شيء دون تفكیر 
          

            والعزیمة لإرادةون ایفتقدالكثیر من المسلمین   ١٦

            بالقذارة وایتسمالكثیر من المسلمین   ١٧

            بالكسل  وایتسمالكثیر من المسلمین   ١٨

 مأوقاتھ معظم ونیقضالكثیر من المسلمین   ١٩

  بالتسكع 
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للھو الكثیر من المسلمین یضیعوا أوقاتھم با  ٢٠

  واللعب

          

الكثیر من المسلمین غیر دقیقین في   ٢١
  مواعیدھم

          

            ال ومللأ ینمبذرالكثیر من المسلمین   ٢٢

            معطبالجشع وال الكثیر من المسلمین یتسمون  ٢٣

            بالأنانیة ونیتسمالكثیر من المسلمین   ٢٤

إلى استغلال  ونیمیلالكثیر من المسلمین   ٢٥

  والغرباءالأجانب 

          

 أموال غیرون یستحلالكثیر من المسلمین   ٢٦

  المسلمین

          

 على الابتزازالكثیر من المسلمین یعتمدون   ٢٧

  عندما یتعاملون مع غیر المسلمین

          

مقابل إنجاز رشوة بعض المسلمین یأخذون ال  ٢٨

  واجباتھم 

          

            بالجنس ونمولعالكثیر من المسلمین   ٢٩

بشقراوات  ونمولعالكثیر من المسلمین   ٣٠

  الغرب

          

المسلمین مطاردین للفتیات في كل بعض   ٣١

  مكان

          

ویتحرشون الفتیات بعض المسلمین یعاكسون   ٣٢

  بھن

          

            بالوقاحة وایتسمالكثیر من المسلمین   ٣٣

            بالرذائل  بعض المسلمین یجاھرون  ٣٤

            المسلمون منشغلون في قتال بعضھم البعض  ٣٥

على المسلمون منقسمون وغیر قادرین   ٣٦

  التوحد

          

            العیش بسلام ولا یستطیعالكثیر من المسلمین   ٣٧

مشاعر الكراھیة  ونیحملالكثیر من المسلمین   ٣٨

  للآخرین 

          

على غیر  ینحاقدالكثیر من المسلمین   ٣٩

  المسلمین 

          

            بالخیانة  وایتسمالكثیر من المسلمین   ٤٠

            كذب بالالكثیر من المسلمین یتسمون   ٤١
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            بالغدر ون یتسمالكثیر من المسلمین   ٤٢

            الكثیر من المسلمین متقلبین  ٤٣

             الكثیر من المسلمین شكاكون بغیرھم  ٤٤

            ورجعیین ینمتخلفالكثیر من المسلمین   ٤٥

            الكثیر من المسلمین برابرة  ٤٦

 المسلمین لممارسة السلوكات الأخلاقیة السلبیة؟برأیك؛ ما الأسباب الرئیسة التي تدفع بعض  -٣

  

  مطلقا  أحیانا  غالبا  المتغیر  الرقم

        تعالیم الدین الإسلامي  ١

        التربیة الدینیة السائدة  ٢

        الموروث الثقافي  ٣

        المتبعة العادات   ٤

        التقالید الاجتماعیة  ٥

        اتباع فكر جماعة أو تنظیم أو شیخ  ٦

        اتباع لفكر دخیل نتیجة التأثر بالثقافات الأخرى و تقلید  ٧

        السعي لتحقیق منفعة خاصة بالفرد  ٨

        ممارسات عبثیة وسلوكات فردیة لا علاقة لھا بالدین   ٩

         )اذكرھا من فضلك: ( أخرى  ١٠

  

 تع��ززول��دیك ص��ورة س��لبیة ع��ن الإس��لام  تش��كل الص��ادرة ع��ن المس��لمین س��لبیةالخلاقی��ة الأس��لوكات الھ��ل  -٤

 ؟)إن وجدت( المسبقة لدیك السلبیة الصورة

  )     (  مطلقا )             (   أحیانا )             (    غالبا 

  

  

  

  

  

  

  شكرا جزیلا لك على حسن تعاونك لإتمام الدراسة..... انتھت الفقرات

  فاروق علي محمود عزام: الباحث
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  المترجمین لأداة الدراسةأسماء : ٤ملحق

  مكان العمل  اسم المترجم  اللغة المترجمة 

  القوات المسلحة الأردنیة –معهد اللغات   عثمان المحارمةالرائد   اللغة الإنجلیزیة

  القوات المسلحة الأردنیة –معهد اللغات   بني عامر أحمدالرائد   اللغة الفرنسیة

  القوات المسلحة الأردنیة –معهد اللغات   معتز العدوانالرائد   اللغة الاسبانیة

  القوات المسلحة الأردنیة –معهد اللغات   زاید العثمانالرائد   اللغة الألمانیة

  فهد عمر العلي. د  اللغة الروسیة

 فكتوریا. د

  طبیب في وزارة الصحة

  أوكرانیا

 Guoping Xi  اللغة الصینیة

Huizhong Du  

  طالب في جامعة الیرموك

  الجامعة الأردنیةطالب في 
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  أداة الدراسة باللغة الإنجلیزیة: أ/٥ملحق
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  أداة الدراسة باللغة الفرنسیة: ب/٥ملحق
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  سبانیةأداة الدراسة باللغة الإ: ج/٥ملحق
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  الدراسة باللغة الألمانیةأداة : د / ٥ملحق
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  أداة الدراسة باللغة الروسیة: ه /٥ملحق
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  باللغة الصینیة أداة الدراسة: و /٥ملحق
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Azzam, Farouq Ali, Muslims' Ethical Behavior and its relation to 

the Stereotypes about Islam at the non-Muslims: The role of Islamic 

Education in directing it - Fundamental field study. PHD Thesis, 

Yarmouk University, 2019. (Supervisor: Prof. Dr.  Adnan 

Mustafa Khatatbeh) 

Abstract 

The purpose of this study was to find the relationship between 

Muslims' ethical behavior and the stereotypical image of Islam at non-

Muslims, through a survey of non-Muslim foreign students' opinions, who 

are studying in Jordanian universities, and then -according to the gained 

results, the researcher determined the role of Islamic education -through its 

educational institutions- to direct of the ethical behavior for the 

contemporary Islamic personality, and to direct and correct the stereotype 

of Islam at non-Muslims. The study used a multi-methods approach which 

contains each of  the following: fundamental approach, deductive approach, 

historical approach and the descriptive approach which contain each of the 

associative approach and field survey methodology.  And the researcher 

depend on the questionnaire as a tool for collecting data from  the sample 

of 123 students of non-Muslim foreign students studying in Jordanian 

universities, which are: The Yarmouk University, University of Science 

and Technology, University of Jordan. The study found several results, the 
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most important of which are: There is a relationship between the 

stereotypical image of Islam at non-Muslims, and some Muslims' negative 

ethical conducts that are contrary to the Islamic moral system.  And it is an 

inversely correlation relationship; which indicate to; that whenever the 

level of Muslims' ethical behavior agree with Islamic Moral codes, the 

likely result would be to reduce the severity stereotypical image of Islam at 

non-Muslims, and vice versa. Also, this study found that the stereotypical 

image of Islam at non-Muslims -the sample of the study- has been 

somewhat negative, and one of the most important sources and factors that 

contributed to the formation and reinforce it; is the negative conducts of 

Muslims. And then clarified that the adjusting and directing of the ethical 

behaviors for the contemporary Islamic personality rests with Islamic 

education, through the activation of the Islamic educational system in all 

educational institutions, within and outside Muslim societies, within 

Muslim minorities whom living at the non-Muslim communities. In 

addition to, that the role of Islamic education in directing and correcting  

the stereotype of Islam at non-Muslims through achieve the successful to 

reform of Muslim societies in all aspects -religious, intellectual, ethical, 

behavioral, etc.- in a manner consistent with the moderate approach of 

Islamic Sharia'. And through achieving the successful to make non-

Muslims know the essence of Islam's tolerant message, the spirit of its 

legitimacy, teachings, principles, its eternal values and ethics. And to 
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achieve successful in taking all available means and methods, to refute the 

distorted negative image that is being circulated in non-Muslim 

communities about Islam. 

Keywords: Ethical behavior, stereotype of Islam, Islamic education, 

non-Muslims. 


	الفصـــــــــــل الثــــــــــــــــاني

	الإطار النظــــــــري والدراســـــــــــــــات الســـــــــــــابقة

	الفصل الأول: الإطار النظري والدراسات السابقة

	أولا: الإطار النظري, ويشتمل على ثلاثة محاور, وعلى النحو الآتي:

	- المحور الأول: مدخل إلى الأخلاق في الإسلام.

	- المحور الثاني: دور السلوك الأخلاقي الإسلامي في إبراز صورة الإسلام الحقيقة.

	- المحور الثالث: الصورة النمطية عن الإسلام لدى غير المسلمين.

	المحور الأول: مدخل إلى الأخلاق في الإسلام.

	أولا: مفهوم الأخلاق والسلوك الأخلاقي

	ثانيا: ضرورة الأخلاق للمجتمعات الإنسانية:

	ثالثا: الأخلاق وعلاقتها بالسلوك الإنساني

	رابعا: أقسام الأخلاق 

	خامسا: خصائص الأخلاق في الإسلام

	سادسا: الأخلاق والتحديات المعاصرة


	المحور الثاني: دور السلوك الأخلاقي الإسلامي في إبراز صورة الإسلام الحقيقة

	أولا: تأكيد القرآن الكريم على دور السلوك الأخلاقي في إبراز الصورة الحقيقة للإسلام

	ثانيا: تأكيد السنة النبوية على دور السلوك الأخلاقي في إبراز الصورة الحقيقة للإسلام.

	ثالثا: تأكيد التاريخ الإسلامي على دور السلوك الأخلاقي في إبراز الصورة الحقيقة للإسلام.


	المحور الثالث: الصورة النمطية عن الإسلام لدى غير المسلمين

	أولا: الصورة النمطية عن الإسلام (مفهومها, تاريخها, وأبرز ملامحها)

	ثانيا: الأسباب الكامنة وراء تشكيل الصورة النمطية عن الإسلام لدى غير المسلمين



	وكل من هذه الفرق والطوائف والجماعات أسهم بتشويه صورة الإسلام, وتشكيل الصورة النمطية عنه لدى المجتمعات الغربية بصورة أو بخرى, من خلال خطاباتها وأنشطتها, وما يصدر عنها من سلوكات وأعمال, تتعارض أغلبها مع منهج الإسلام وتعاليمه وقيمه ومبادئه التي تتميز بالوسطية والاعتدال. يشير علي (Ali, 1998) في سياق حديثه عن المساهمين في الإسلاموفوبيا في الغرب –التي تعد أبرز نتائج الصورة النمطية عن الإسلام- أن هناك عدد من الطوائف التي تدعي أنها إسلامية, وأنها تمثل الإسلام في الغرب, ولكنها في الواقع ليس لها حظ من الإسلام إلا القليل, وأحيانا لا شيء سوى ادعائها أنها إسلامية, أسهمت في تشويه صورة الإسلام وتشكيل الصورة النمطية عنه لدى الغرب, وسرّعت من انتشار الإسلاموفوبيا, وهي تقف عقبة أمام انتشار الإسلام في الغرب بسبب شعاراتها العنصرية, والأفكار الجانبية وسوء تفسيرها للتعاليم الإسلامية, ومن أخطرها وأبرزها حضورا في الدول الغربية: البهائية�, والقاديانية (الأحمدية)�, والموريش (معبد العلوم المغاربية) (Moorish  Science Temple)�, والنوبية العبرانية الإسلامية (Islamic Nebian Hebrews)� أو ما يعرف بحركة أنصار الله (The Ansaru Allah Community), وأمة الإسلام (The Nation of Islam)�, إضافة إلى بعض فرق الشيعة الرافضة, وبعض فرق غلاة الصوفية, وغيرها من الطوائف والفرق والجماعات المنتشرة في الغرب, ولها حضور كبير في بعض المجتمعات غير المسلمة. أم تلك التي تنتشر في بعض الدول الإسلامية, وليس لها حضور كبير في المجتمعات غير المسلمة, إلا أن خطرها وتأثيرها كبير على صورة الإسلام, كتنظيم القاعدة, وداعش, والتي يقوم الإعلام الغربي بالتركيز على أنشطتها, وخطاباتها وسلوكاتها, والصراعات التي تقوم بها, ويقدمها للمجتمعات غير المسلمة على أنها هي الإسلام.

	ثانيا: الدراسات السابقة

	أولا: الدراسات العربية:

	ثانيا: الدراسات الأجنبية:

	التعليق على الدراسات السابقة:


	وبناءً على ما سبق بيانه؛ يخلص الباحث إلى ما يلي:

	- أولا: أن هناك علاقة وترابط بين الصورة النمطية التي يحملها غير المسلمين عن الإسلام, وما يصدر عن بعض المسلمين من سلوكات خاقية سلبية منافية لمنظومة الأخلاق الإسلامية.

	- ثانيا: أن العلاقة بين الصورة النمطية عن الإسلام ومستوى مراعاة الشخصية الإسلامية المعاصرة لقواعد السلوك الأخلاقي علاقة رباطية عكسية. وتدل على أنه كلما ارتقى مستوى مراعاة الشخصية الإسلامية المعاصرة لقواعد السلوك الأخلاقي؛ كانت النتيجة المحتملة؛ انخفاض حدة الصورة النمطية عن الإسلام لدى غير المسلمين, والعكس صحيح.

	- ثالثا: أن الصورة النمطية عن الإسلام لدى غير المسلمين –عينة الدراسة- جاءت سلبية نوعا ما, وأن سلوك المسلمين الأخلاقي أحدأم المصادر والعوامل التي أسهمت في تشكيلها وتعزيزها. وهذا يدل على أن ثمة خللا في مستوى مراعاة الشخصية الإسلامية المعاصرة لقواعد السلوك الأخلاقي الإسلامي. وبالتالي؛ ثمة خلل وضعف في المنظومة التربوية لدى المجتمع المسلم.

	- رابعا: أن ضبط وتوجيه السلوك الأخلاقي للشخصية الإسلامية المعاصرة يقع على عاتق التربية الإسلامية, من خلال تفعيل المنظومةاتربوية الإسلامية في جميع المؤسسات التربوية -المعنية بالتربية المقصودة وغير المقصودة- داخل المجتمعات المسلمة وخارجها ضمن محيط الأقليات المسلمة التي تعيش داخل المجتمعات غير المسلمة.

	التوصيات:

	من خلال النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي:

	1. ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتشكيل الوعي الجماهيري لأبناء المجتمعات المسلمة -وخاصة طلبة الجامعات- بأهمية السلوكالخلاقي وخطورته, وعلاقته بالصورة النمطية عن الإسلام لدى غير المسلمين.

	2. ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام والعناية بالسلوك الأخلاقي للشخصية الإسلامية, للارتقاء به إلى مستوىً عالٍ من التميز, للإساممن خلاله في التخفيف من حدة الصورة النمطية عن الإسلام لدى غير المسلمين.

	3. ضرورة إجراء إصلاح شمولي وجاد للمنظومة التربوية داخل المجتمعات المسلمة, وضرورة اعتماد تطبيق المنظومة التربوية الإسلامي -المستمدة من الشريعة الإسلامية – في جميع المؤسسات التربوية – المعنية بالتربية المقصودة وغير المقصودة –, لتوجيه السلوك الأخلاقي للشخصية الإسلامية المعاصرة, وإعداد الأجيال الناشئة إعدادا صحيحا وسليما من جميع الجوانب.

	4. ضرورة تركيز المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية على موضوعات الأخلاق والصورة النمطية عن الإسلام, مع ضرورة تدريسا من المساقات الإجبارية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى بصرف النظر عن التخصص.

	5. ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث من منظور تربوي إسلامي, لإيجاد آليات جادة وفاعلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع,تُنى بتوجيه السلوك الأخلاقي للشخصية الإسلامية المعاصرة, وتوجيه وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام لدى غير المسلمين.
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